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موضوع الكتاب يبدو ق عنوانه ( الامبراطورية السودانية فى القرن 
التاسع عشر ) وقد يتساءل البعض هل كانت امبراطورية حقا وهو ما oly‏ 
LS;‏ بالأدلة التاريخية والجغرافية . وللموضوع dal‏ وشيج بتطور 
dta t‏ القرن التاسع عشر وسياسة الاستعمار والتقسم الى جرت 
علها أوروبا . ومن هنا تبدو وعورة الموضوع وتشعبه واشتباك اليوط 
السياسية والمصالح الختلفة فى جيع أجزائه ونواحيه , 
b Li‏ & الكتاب ablas‏ ا موضوع فهى ds‏ عامة الايجاز مع 
الوضوح وت ر كيز الوقاتم وقد تجنبنا الأسهاب فى بعض التق pas‏ 
القبائل السودانية وتاريخ السودان فى عهد محمد على وسعيد OÙ‏ هذه 
النقط مفصلة فى كتاب نعوم شقير وفى غيره من الكتب ولأننا نعنى 
بالناحية السياسية قبل كل شىء وهصذه الناحية قد أبرزناها فى عصر 
اسماعيل وما بعدد , وقد استعملنا فى طريقة العرض والبناء طرقا تختلفى 
باختلاف الفصول فمئلا فى الفصل الخاص بالثورة المهدية والسودان 

من سنة ۱۸۸۲ الىسنة ۱۸۹۸ جريا على طريقة EL‏ الأدلة js‏ 4 الوقائم 
تكلم من نفسها . ۴ أنتا لم تفرد فصلا خاصا للرقيق E‏ 
فى جيع الفصول لأن الرقيق متصل بجميع كليات الموضوع وجزئياته 
وتشعاته الكثيرة السياسسية. والاقتصادية فى أجزاء الامبراطورية 
السودانية وف أفريقيا . des‏ الرغم من الدراسات والكتابات الكثيرة 
الى تعرضت لارقيق فان الغموض كان بكتنفه فكان لابد من السيطرة 
عليه وازاحة الظلمة العالقة بنواحيه 
وقد كنا أصدرنا بالفرنسية d‏ سنة .م16 تاريخ ( الامبراطورية 
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المصرية فى عهد مد على ) do‏ سنة ٠۹۳۴‏ تاريخ ( الامبراطورية المصرية 
فى عهد ads . ) dekel‏ رعاية صاحب اللالة الملك ap‏ الأول 
أمكتنا الرجوع الى وثائق محفوظات سراى عابدين لغاية سنة ۸۸۲ 
تقرييا Ut,‏ فى أورويا فقد رجعنا فى فينا الى الوثائق الخاصة بعصر 
حمد على ds.‏ باريس الى وثائق وزارة الخارجية لغاية سنة ds + yave‏ 
لندرة لغاية نة ۱۸۸۹ لأن المحفوظات à eV‏ كان من ssl‏ 
للباحثين فى ذلك الوقت الاطلاع Le‏ لغاية سنة ۸۸١‏ فقط ( أى قبل 
خمسين سنة ) ولكن وزارة الارجية الاتجليزية تفضلت iia‏ خاصة 
وأضافت خسة أعوام جديدة فكانت هذه يد كبرى ها , 

ds‏ هذين الكتابين كنا استغللنا لغاية سنة yava‏ الوثائق الى 
استخرجناها , وكنا شرعنا فى اعداد الكتاب الثالث . فى هذه الآونة 
بالذات تحركت المسألة المصرية السودانية بعنف ورأت مصر أن تلجأ 
الى مجلس الأمن ورأى صاحب الدولة مود فهمى النقراشى باشا أن 
ينوط g‏ کتابة بحث فى تاریخ السودان فصدعت بالأمر خصوصا وآن 
الوئائق وأداة البحث كانت معدة , وكنت سعيدا بحمل هذه المهمة لأن 
المسألة ليت مسألة وطنية فحسب بل هى أكثر من ذلك ء هى ELI‏ 
علمية قبل كل شىء ؛ هى اظهار حقائق علمية حاول الكثيرون طمسها 
وتشويهها . 

وليس أدل على عدم عتاية المصريين بتاريخ بلادهم العناية الكافية 
وهم العذر كله أو بعقه من أن أحد كبار نوابنا أدلى حديثا بتصريحات 
عن أوغندة ملوءة بالأخطاء . وذكرت احدى bimo‏ الكبرى الط 
المديدى الذى أنشأه الاتجلين بين مونباسة وبجحيرة فكتوريا وأثره d‏ 
المشروعات الصناعية الكبرى فى هذه المنطقة دون أن تشير الى OÙ‏ هذا 
الط الذى تم انشاؤه فى سنة yaer‏ كان فى الواقع تنفيذا لمشروع 
مصرى قديم اذ حاول اسماعيل مرارا أن بنشىء طريق مواصلات منتظمة 
بين المحيط اطندى والبحيرات وكان هذا الطريق سيمر LEK‏ الحديث 
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بين جبكى LS‏ وكيلماجارو وهما من أغنى وأجل جبال أفريقيا الشرقية + 
وكان مشروع امماعيل يرمى الى توطيد تفوذ مصر بصفة دائمة على 
جانى الطريق ويجعل de‏ سورا على حدود امبراطوريته » ولكن LAE‏ 
وقمت فى وجه التوسع المصرى مما فصلناه فى هذا الكتاب + 

وهذه مسألة المستعمرات الابطالية وكلها » سواء فها يتعلق بأريرتريا 
أو السومال » يؤسفنى أن أقول أن مذكراتنا الرسمية لا تنم عن دراسة 
وافية ها وأن أخطاء تتسرب الها أحيانا e‏ 

هذا فى مصر , أما فى السودان فقد نشر بعض الوطنئيين من أنصار 
وحدة الوادى وقائع عن الثورة المهدية وأسباما بعيدة كل البعد 
من الحقيقة Je,‏ ذلك : 

« وكان السودان ابان هذه الوادث التى تجرى فى مصر وقبلها 
استهدف لمظالم شرذمة من المكام الأثر اك يحكمونه باسم والى مصر أذاقت 
هذه الشرذمة الأهلين صنوف العذاب وأثقلت كاهلهم بغرض الضرائب 
الجحفة الى تفوق الاحتال والتى لم يكن يصل مها الى الرينة المصرية 
شىء ولا ينفق منها على تقدم العمران فى داخلية السودان شىء واا 
كانت Leu Le‏ بين فارضها وجامعيها من اكام الأتراك والباشبوزق 
وغيرهم ‏ وتفشت الرشوة بين الجيع ففسدت اداة KH‏ وأراد الأعلون 
LE‏ بديلا » وهكذا قد نبيأت الظروف السياسية c‏ هذا الى جانب العقيدة 
الدينية المتأصلة فى تفوس السودانبين » ولذا عندما ابتدأت الثورة المهدية 
فى سنة ۱۸۸١‏ وجدت دعوتا مرتعا خصيبا وانتشرت بسرعة فائقة مكنت 
ها من قلب نظام KH‏ وقد وجد الأهلون فا منقذا ومغيثا وما ساعد 
على جاحها أيضا قيام الثورة العرابية بمصر التى كانت تجاوبا جيلا ها , 
وقد كاتنا من أهم المركات الوطنية فى وادى النيل وقد تشابهتا فى 
الأسباب والأفراض » e‏ 

هذه هى النظرية الاتجليزية بعيتها المتداولة فى الكتب الرسمية وغير 
الرسمية , وقد نلمس أثرها فى كتب المؤرخين الأوربيين جيعا حت الموالين 
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مم لمصر أمثال ديهيران وغيره من جاعة هانوتو . , , 

لذلك Use‏ على اصدار هذه الطبعة بلغة البلاد وميزناها على الطبعة 
الفرنسية باضافة فصول جديدة (كالفصل الخاص بحدود الامبراطورية 
الجغرافية ) وبالأطلس الذى اعتمدنا فى وضعه على LT‏ وتحديدنا 
ونحقيقنا تحن , فساعدنا ذلك على الاهتداء الى ets‏ كبرى جديدة 
حسها أنها جعلتنا of‏ الذين Jess‏ بالموضوع de‏ حوالى ثلاثين عاما 
تفهمه أكثر من ذى ق قبل وتفهمه كل الفهم فى ضوء clos‏ ويب أن 
لا يفوتنا أن نقرر 3 مشروع السودنة والفصل بين مصر والسودان 
واحتلال منابع JA‏ وممالكه ومعظم المشاكل الحديثة يرجم تاريخها الى 
سيعين أو انين عاما مضت وجي Lais‏ وأصوطا واضحة ف تاريخ 
الامبراطورية السودانية , 

ولسنا بحاجة الى القول Li‏ فى دحض et‏ المغرضة لم خرج عن 
الأسلوب « الموضوعى » العلمى واجتيدنا قدر المستطاع فى الاستئاد 
الى وثائق ومستندات اتجليزية — أكثرها لم يسبق نشره — لأن للتاريخ 
فى أعناقنا Le‏ لا بد آن توديها , واذا كان الاعتدال من مميزات الروح 
السياسية فهو من باب أولى من مميزات الروح التارجخية التى يجب أن 
يمن على تفسها أولا حتى الستطيع أن تهيمن على الموضوع وتليسه 
ف لسر . 

ولا بأس من أن تقول فى الحتام أتنا اذا كنا قد أصدرنا كل کتبا 
التاريخية أولا بلغة أوربية كالفرئسية مثلا فما ذلك الا لأن هذه GUN‏ 
لغة علمية كثيرة التداول ولآن الأمانة العلمية وقوة KH‏ والتقدير 
متوفرتان عند الأورببين ولأن مصدر لشويه المقائق ونشرها شرقا 
وغربا هو فى Lys‏ تفسها . 

على أننا أعاهد القراء على أن ننشر بالعربية كل ما كتبناه بلغة 
غير لغتنا حتى نوف ديننا حو البلاد ٠,‏ وها نحن أولاء las‏ بنشر تاريخ 
الامبراطورية السودانية والله الممين , 
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السودان من جمد على إلى سعيد 


: السوران, ومصير الق رم‎ À 

ان العلاقات بين مصر والسودان LS‏ منذ القدم , يقول الأستاذ 
رايزنر : « ان البلاد الى كان يسمها القدماء ( الأراضى النوية ) كانت 
قشمل جيع منطقة التفوذ المصرى غير الحددة الممتدة شطر أفريقيا 
الوسطى والشرقية . وتدل النقوش على أن أهل هذه المنطقة كانوا من 
الرجال H‏ الذين يقطنون بلاد ( بنت ) الشبيرة الواقعة على ساحل 
الصومال ؛ والرجال السود فى البلاد الجنوبية ؛ والنوبيين ف وادىالنيل » 
والليسين فى الصحراء الغربية والبدو فى الصحراء الشرقية 12 » , 

وقد جح ولاة مصر من أوائل Re‏ جمد على ( 1؟18 ) الى Le AT‏ 
اسماعيل فى رد الحدود القدعة الى السودان المصرى , واتنشر فى عهدهم 
كا اتشر قدا تفوذ المانية المصرية فى آرجاء تلك « الأراضى الجنوبية » 
فكان النيل والبحر الأحمر اقل المدنية الفرعونية 5,6 والمدنية العربية 
طورا الى هذه الأقطار . کتب جونستون : « أيا كان الأمر وسواء أكانت 


Sudan Notes and Records, V. r, 1918. (\) 


التجارة المصرية أو السيطرة المصرية قد اتصلت أو لم تتصل إطريق مباشر 
بتلك الأصقاع 4 4 dE‏ النيل فان 3,5 المدنية المضرية القدعة قد 
تغلغل فى آفريقيا السوداء , واذا استثنينا بعض النباتات والحيونات 
الأليغة التى جلها البرتغاليون من البرازيل آو التجار الأسيويون من 
اند فان بقية الحيونات والنباتات قد أتت كلها من طريق مصر à‏ ومن 
مصر أيضا أنى التفكير فى صنم القوارب المركبة من ألواح المشب » 
كالقوارب التى يستعملها سكان أوغندة » ورمم الآلات الموسيقية الراقية 
الجردة من تلك البساطة البدائية التى ممدها فى الطبول والبوقات المتخذة 
من قرون بقر الوحش . ولا شك أن أعواد أوغندة هى عين الأعواد 
التى تبدو صورتها على الآثار المصرية , وما يدعو الى الدهشة حين نطالم 
وجوه الباهها ( أرستقراطية حامية السحنة منتشرة فى غرب أوغندة » 
والأونيورو + وطورو 6 وفى الجدوب الشرقى من بحيرة قكتوريا والثمال 
الشرقى من بحيرة تانجانيتا ) أن نرى وجوها مصربة يحتدة فى هيتتها 
وملاحها Lis‏ الذى لا يكاد أحيانا يتميز يسيرته ° » 


Fo فى السيام:‎ pars vtt — Y 
أو نابليون الشرق يريد توطيد‎ ) ۱۸٤۹ — 141١ ( كان مد على‎ 
الامبراطورية السودانية فى حدودها القدعة التاريخية والجئرافية ولكن‎ 
Qt لم بتحقق يتحقق كله قد قدر له أن يتم على يد حفيده‎ will de 
وقد کان هذان العاهلان فى الوقت تفسه يعملان‎ . ) ۱۸۷۹ — Var) 
. على تحقيق استقلاهما التام ازاء تركيا من الناحيتين : القانون والواقع‎ 
ولكن أوروبا ما كانت بغافلة » فمنذ سنة 1885 فى ابان حرب المورة‎ 
وقد بدأت مصر تلعب بأسطوطا وجيشها دور دولة كبرى أخذ السيابى‎ 


(y)‏ عارى جونستون ( حماية أوغندة ) مجلدان بالانجليزية ٠‏ انظر الجزه 
الأول صفحة 5٠١‏ 
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» مترنيخ يجحذر الدول من « قيام دولة افريقية جديدة‎ élit gpi 
أعلن فى أوروبا أنه من أجل الأخطار التى‎ LUE باعتبارها خطرا‎ 
AMAR 

وسواء انجهت مصر فى توسعها صوب LT‏ أو صوب Lail‏ 
أو صوب الاثنتين معا کان لابد ها أن تلقى فى كل مكان « قدم LAFI‏ 
— على حد تعبير خممد على — وأورويا , وهذا مابفسر لنا موقعمة 
ناوارينو ( ۱۸۲۷ ) التى دمر فا الأسطول المصرى على غرة » والألب 
الدول الذى أرغم مصر سنة 184٠‏ على استبقاء السيادة التركية وترك 
امبراطوريتها الأسيوية ( بلاد العرب ء فلسطين : الشام » كليكيا » 
دجزيرة كريد ) الى تركيا , 


(1) بر وكش أوسمتن (تاريخ انحطاط اليونان ) فى خمسة أجزاء بالالمانية ٠‏ 
انظر الجزء الخامس ٠‏ 


me 
vau إلى‎ sary السودات من‎ 


تقد حص السودان منذ فتحه حكام قادرون مصلحون , أوطم 
الميرالاى عثان بك ( ۱۸۲١‏ ۱۸۳۹ ) ولكن هذا الوالى كان ظالما فعم 
القحط والبلاء البلاد فى أيامه وقد مات بداء السل ف أبريل سنة 55 , 
وحبه آنه أول من جعل الخرطوم مركا له فنقل الها أقلام المحكومة 
والخازن والأشوان وصارت من ذلك الوقت عاصمة السودان . 

وقد خلفه فى الولاية حو بك ) ۱۸۲۹ ) ent LES‏ أشهر وكان رجلا 
Yole‏ وهو أول من قكر فى اشراك الأهلين أى السودانيين فى حكومة 
بلادهم اشراكا فعليا » وقد هدته حصافته وذكاؤه إلى الاستعانة برأى 
الشيخ عبد القادر ود الزين « وكان اذ ذاك شيخ خط فقلده شياخة قدم 
الكوع وكساه كسوة فاخرة » وقد بنى محو بك بناية خاصة للادارة 
الحكومية فى المرطوم , 

خورشيد باشا ( ۱۸۲۹ — ۱۸۳۹ ) أول حام نظم السودان وأسس 
مديئة الخرطوم وأقام DEAN Vs‏ وعمل على تعمير البلاد وارجاع السكان 
الذين هجروها فى عهد الدفتردار Res‏ بك , يروى أنه لا حضر واليا 
على السودان ( 45 18 ) استقيله عو بك فى آم درمان وخلا به 
مدة ثم أحضر الشيخ عبد القادر وقدمه اليه وقال : « ان عمران البلاد 
برؤوسها آهل الرأى فخذ برأى هذا » ثم توجه الى القاهرة واجتاز 
خورشيد باشا النيل الى الرطلوم فعمل بوصية محو بك وقرب اليه 
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الشبيخ عبد القادر ثم جع مشايخ البلاد tes‏ أن يختاروا شيخا لينوب 
عنهم لديه فى تعديل الضرائب فاختارو! الشيخ عبد القادر فاستعان به 
على لعديلها وقلده المشيخة على جيع البلاد من حجر العسل الى جبال 
الفونج وخلع عليه كسوة فاخرة وسيفا . 

وقد ذهب فى بداية Vs‏ الى سار وتفقد أحواا وما أصاب أهلها 
من قحط فجمع هناك مجلسا من رؤساء الادارة » وقد سجل محضر اجتاع 
ذلك النجلس الكبير فى ۸ حرم سنة ۱۲۲۲ ه ( ۱۲ أغسطس 18٠4‏ ) فى 
تقربر طويل بعث به خورشيد باشا إلى تمد على » وهذا التقرير ( سجلات 
القلعة القدعة ) يبين عن جيع عيوب الادارة السابقة من اهمال dés‏ 
فى جباية الضرائب وفساد فى الادارة وقد كان اقلم سار blo‏ بعدما جرده 
القحط وخف آهله فلم ببق d‏ 6 قربة الا هده قطيتا وكانت ildi‏ 
والطجرة والوباء قد فعلت فعلها فى سكانه » ds‏ يكن من الميسور تحصيل 
الضرائب من قوم مدقعين . وقد قرر الجلس وضع حد هذه الال 
وتشجيع الزراعة ببناء السواقى لرى الأرض وايجاد نظام جديد للضرائب 
نتناسب مع الخالة العامة ومقدرة كل فرد وبالجلة العمل على نشر الثقة 
والطمأنينة حتى يعود المهاجرون وتعود الأمور الى مجاريها . 

وقد عمل خورشيد مذ سئة 1850 على تتفيذ ذلك البرنامج 
الاصلاحى الذى وافق عليه والى مصر وبادر بارسال ۱۱۸ اخصائى 
le‏ سكان سنار والسودان زراعة الأرض 5 بادر بارسال رؤساء عمال 
لنشر الصناعة ومبادئها وخصوصا صناعة الفخار وبناء السفن . 

ومن أجل أعمال خورشيد باشا منشآنه بالحرطوم . كانت هذه 
المدينة قبل أن يستوطنها المصريون يضع عشش للصيادين مبعثرة بالقرب 
من ملتقى النيلين , فجعل فها الام المصرى مركز الادارة العامة 
للسودان وأوجد الشكن والترسانة والمبالى العامة المشيدة بالآجر والرياض 


sA 


وحدائق الحضر والفاكهة . وهو أول من اجتذب السكان الى المدينة 
وحثهم لأول مرة على sb‏ منازطم بالطوب الجقف فى الشمس وكاتوا 
لا يعرفون قبل ذلك الا البناء بالقش وأعواد الشجر وجلود البقر , 

وقد حدثت رحلة والى مصر aÉ‏ على الى السودان فى أواخر ge‏ 
So‏ خورشيد باشا (yara — yava)‏ بعد أن سلخ السبعين فكانت رحلة 
كلها عن واسعاد , 

قلهر وصف هذه الرحلة بالتركية فى وقائع n‏ صفر سنة ٠٠٠١‏ م 
paix)‏ سنة yara‏ ) , وهذا آهي ما جاء فيه : 

« بدأ سموه الرحلة فى ٠١‏ أكتوير سنة ۴۸ , LAS‏ الخرطوم 
فى 5 نوقبير . 

« مدينة الخرطوم : العاصمة المالية لسنار » تقع على درجة ٠١‏ من 
خط العرض على بعد ربع فرسخ من ملتقى فرعى النيل . ولم تكن من 
حمس عشرة نة خلت الا جموعة من عشرة أكواخ « توكول » UB‏ 
زأى خورشيد باشا حسن OKI‏ وطيب هوائه دعا oi‏ عديدة من 
سنار وبعض عرب الصحراء الى الاقامة فيه وبناء منازهم . وقد أصبحت 
الخرطوم اليوم مدينة مكونة من مسمائة بيت مشيد بطريقة لظامية » 
ومستشفى » ومخازن وأشوان كبيرة وحدائق مختلفة ينبت فها وينضج 
فى الشتاء التين والعنب ... 

« ( واد مدنى ) مدينة عظيمة بسبب السوق الى تقوم فها كل عام 
وتدوم ثلاثة أشبر . وسكانها ثلثائة أسرة جيدة المسكن , وهى کاللرطوم 
طا تكنتبا ومستشقاها وشوا . 

« و (سنار ) كانت مقر الملك فى مملكة سنار القدعة . ومنازها مبنية 
بالآجر وهى فى نوعها حسنة النظر ۾ 
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« غادر سمو الوالى الرصيرص ف ٠١‏ ناير فوصل الى جبال 
فازوغلى فى الثامن والعشرين منه . 

« وينقسم سكان السودان إلى ثلاث طبقات : سكان القرى » والبدو 
أو سكان الصحراء 6 وسكان الجبال . وللقرويين واليدو لون tolé‏ 
يشون الأحباش فى هيئة أجسامهم وملاحهم » وهم مسلمون على 
مذهب ابن مالك , أما الجبليون فهم وثليون يعبدون الأشجار » وهم من 
جهلهم فى ليل SN‏ لا نكادون عيزون بين الأرض skis‏ , 

« ومن عاداتهم أنهم عند الغزو loges‏ الخادة » ويرجحنتون فى 
المعارك maisi‏ ناؤهم فى المروب لجل الماء والزاد . وهم يبيعون 
آسراهم » ولا بهامجون فى الليل أحدا , وف اللهسار شجعان مغامرون 
لا يرجمون » يسرق بعضهم بعضا محاصيل الذرة والنساء والأطفال 
LS ds ai‏ . وقد أعلن سمو الوالى فى كل مكان تحريم الغزوة ... 

« ومن قازوغلى ذهب الوالى الى فازاتجورو ثم هبط من جبال 
فازاتجورو فى ۳١‏ نایر الى Ji‏ حيث يصب خور العادى فى النيل 
الأزرق » وقد اختار هذا الموقم لالغاء مدينة جديدة , 

« وأرض سنار غاية فى الخحصب والجودة .. وان تكن الزراعة فا 
لا تزال مهملة كل الاهمال . وقد توجد ف دتقلة بعض الآلات الزراعية » 
ولكن ف البلاد الواقعة فوق هذه المنطقة يكتفى الزراع باثارة الأرض 
بقطع خشبية غالظة . وقد وزع الوالى مائة فدان من الأرض علاوة على 
أجرهم الثابت على المهندسين المصريين الذين اشتغلوا فى ريف مصر 
وصعيدها وخبروا الزراعات الختلفة » وقدم طم الآلات والميونات 
الضرورية ؛ ثم الق بكل مهم طائفة من شباب كل اقلم سوداق : 
ليتعلموا فى كنفهم شئؤون الزراعة » وأعفاهم من الضرائب خسة أعوام . 
ولاشك أن هذه المزارع النموذجية سيعم تفعها وسيكون أهم ما ينبت 
فا قصب السكر والقطن والنيلة ء,. 
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« ثم جع الوالى بعد ذلك حوله بعض كبار المشايخ وخلم علهم الخلع 
وخطب فهم ونصحهم ان يقتدوا بالشعوب الأخرى التى كانت متوحشة 
ثم تمدنت وانتقلت من حالة المشونة والجهل الى حالة الأنس والمعرفة , 

et‏ الوالى فى خطابه فأعلن جميع المشايخ على الفور رغبتهم ف 
ارسال أبنائهم الى مصر 4 وكان أكبرهم الشيخ عبد القادر لا ولد له 
فما عتم أن التمس ارسال ابن أخته , 

« وأعلن الوالى حرية #جارة النيلة الى يغزر زرعها فى مديريات 
دنقلة pas‏ وأمر sus‏ العام بتقديم الآلات اللازمة دكل مالابد منه 
لتقدم هذه الزراعة © 


ثم قفل راجعا فى ve‏ ذى العقدة ( ١١‏ فبراير ) وعاد الى القاهرة فى 
14 مارس سنة i Que YA‏ 

أحمد BE‏ آبو ودان ٩‏ ( يمح abs, (daté‏ أحمد باشا 
الأمن فى ربوع السودان ونظم الدواوين والادارة وعمل على ترقية 
الزراعة والصناعة والتجارة وشجم الملاحة وبنى Lie‏ كثيرة كانت نواة 
البحرية التجارية فى السودان . ومن أك مآثره احتلال اقلم التاكه 
فى سنة +144 وتوسيع الفتوحات المصرية فى السودان الشرقى + وقد 
قصد بجيشه بلاد الملائقة وكانت اقامتبم على نهر القاش فدائوا له بالطاعة 
Gé pele Al,‏ . فلا رأت قبيلة الهدندوة ذلك » وهى قبيلة ذات 
ماس وعدد وشحن على اللانقة » ردت عليه Gars‏ جوعها ثمالىي كسلا 
فی غابتی وهياى والكلتياب فحول امد باشا مجرى القاش hé‏ 
وبيس الزرع والشجر فأشعل النار فى الغابتين قذعروا فلحق بهم وأعمل 
ré‏ القتل وأسر شيخهم فدانوا له بالطاعة وأخذ مهم الحزية , 

)١(‏ ذكر نعوم A‏ بك فى ٠‏ تاريخ السودان » ان رحلة محمد على 
حدثت فى آيام أحمد pi Let‏ ودان أى فى المدة من o‏ آكتوبرسىنة۴۹ 
الى VE‏ مارس ١15٠‏ والمقيقة آنھا حدئت فى سنتى VA‏ و ۳۹ كما ذكرنا * 
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وعاد آمد باشا الى pab El‏ بعد أن de‏ مديرا على كسله ثم أرسل 
البكبائى الياس أفندى Ge dt‏ عامر فقاتلهم وأخضعهم وضرب علم 
الجزية . 

وبعد قتح التاكه قىم السودان الى سبع مديريات : فازوغلى وسنان 
pb Es‏ وكسله وبربر ودنقلة وكردفان , 

أحمد باشا  ) ۸١ — 1644 ( EU‏ قال نعوم شقير انه 
لم حكث الا قليلا بالخرطوم Ge‏ عاد Jal‏ التاكه الى الثورة فجرد جيشا 
حارم وصاق لقتاهم ومعه الأرباب حمد دفع الله والشيخ عبد القادز 
والشيخ أحمد أبو سن كبير الشسكرية فآسر رؤوس العصاة les‏ بهم الى 
eab H‏ فضرب رقامم 2 ds‏ أواخر سنة yago‏ عاد الى pan‏ ومعه 
الأرباب E‏ دفع الله والشيخ عبد القادر الزين فأكرمهما مد على وأعجب 
بذكاء الشيخ عبد القادر وفصاحته وقال « ماكنت أظن أن بلادا ليس 
hå‏ شىء من أسباب التمدن والتهذيب AS‏ السودان يخرج منها مثل 
هذا الرجل » . 

عبد اللطيف باشا } (Ao — \A0e‏ ( - عمل على اصلاح الادارة 
التى اختلت فى عهد سلفه خالد باشا فأزال EN‏ ونشر العدل وهو 
الذى جدد دبوان المكمدارية أو سرايها فى المرطوم فبقى الى الثورة 
المهدية faits‏ مدرسة أميرية برئاسة رفاعة بك الطهطاوى وبيومى يك 

Lali pd‏ عباس باشا وقلد الشيخ عبد القادر وظيفة معاون 


الحكمدارية مع مشيخة مشايخ عموم الجزيرة . 

على باشا شركس (  ) aov — yaco‏ أهم حوادث ذلك العهد 
اثنتان الأولى انتشار الهواء الأصفر وموت Gé‏ كثير منم الشيخ 
عبد القادر شيخ مشايخ pgb bi‏ وستار وقد خلفه ابنه الزيير فبقى 
فى pab El‏ زمانا ثم ذهب الى مصر فعين معاونا فى نظارة الداخلية , 
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والثانية زيارة سعيد باشا للسودان وقد أعلن سعيد باشا رغبته فى 
ترك السودان ولكن السودائيين خشوا Lu‏ الترك وعودة الفوضى الى 
البلاد قحاولوا دون GAZ‏ هذه الفكرة ALLAN‏ واكتفوا بالمطالبة بتحقيق 
بعض الاصلاحات العاجلة , وقد أنقص الوالى الضرائب وأتمذ اجراءات 
كثيرة مطابقة لرغبات السكان وكان من أهم ما قام به تعبين أراكيل بك 
نوربار Fi‏ للسودان ) ۱۸٩۷‏ — ۸۹ ) ولاشك أن Gel‏ مسيحى 
فى ذلك المنصب دليل على روح pla‏ عند الوالى وتقديره لما اشتهر 
به أراكيل من حزم وعدل وكفاءة فى الادارة وتصريف الأمور وقد AË‏ 
هذه الصفات والمواهب حين همت طائفة من السكان بالثورة على هذا 
التعيين وسرعان ما اتفادت له الأحوال واستقرت . 
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A الكتاب‎ 
delel عصر‎ è Ola gai 


السودان من sane‏ إلى SAW‏ 


كان ابراهيم يقول يعد ACE‏ الامبراطورية المصرية فى سنة 144١‏ 
ان عظمة مصر المقيقية وميدان توسعها فى السودان وكان نوبار باشا 
كبير وزراء اسماعيل أول من آمن ذه الفكرة ونصح الوالى ii‏ كل 
فكرة توسعية ناحية الشام على أن تكون مهمة مصر الكبرى وغايتها 
الأولى نشر الحشارة فى أفريقيا . © 

جمل اساعيل هذه الفكرة حور سياسته وقطب الرحى Les‏ 
سما وآن مصر كانت دولة أفريقية . وغير خاف أن الطمجية وعاداتها كانت 
سائدة فى القارة السوداء Ge‏ تسرب الها نفوذ العرب والاسلام قبل 
تزوح الأوربيين الها بزمن حاملا لواء مدنية عالية + 

وقد كان الاحتلال الروماتى بدء اجتذاب العرب فى أفريقيا . وف 
آوائل القرن الثاتى الميلادى كانت مصر ومراكش ETS‏ البلاد الواقعة 
على الساحل فى شمال أفريقيا واقعة فى قبضة الغزاة المسلمين الذين نشروا 
فى ربوعهاحياة جديدة زراعية وتجارية وأدبية وأسسوا دولاقوية وعواصم 
)١( 3‏ مذكرات نوبار باشا المحفوظة فى باريسقى خزائة الاسرة 


yY 


حضارة زاهية زاهرة فى القاهرة وقيروان وفاس . وأوغل العرب 

النازحون تدريجيا فى داخل أفريقيا » فى جيع المناطق التى يستطيع أن 
لعيش فا الجل وينعم . 

نزح العرب الرحل من وادى النيل الأعلى أو من سواحل البحر 

الأمر وأوطنوا السودان والبلاد الى.يسقماجرى النيجر الأعلى وأسسوا 

على ساحل أفريقيا الشرقى مقدشو add)‏ ويراوة ومياندة ومونباسة, 

وامتد الاسلام الى زتجبار وجزء من iah‏ وهرر وبلاد الصومال 

وكردفان ودار فور ووداى وقائم وسكوته وباجرمه وبلاد أخرى كثيرة , 

de de LAA دكان التفوذ العربى الاسلامى قبيل تقسم‎ ٠ 

سنة 1446٠‏ نتشر رويدا فى قلب أوغندة والقارة السوداء 


١ح‏ السورارء م سل EAU ۱۸٩۳‏ ۱۸۷۷ : 

(ae — 1۸٩۳ ( war BL موبى‎ 

کان موسى باشا حا gap‏ وقت ولابة اسماعيل (ta)‏ . وقد 
كان ذا خبرة طويلة بون البلاد وكان يريد وضع حد لشكاية السكان 
وجفوتهم من جراء فداحة الضرائب وعلى الأخص الطريقة المسوف التى 
يستعملها الباشبوزق فى جبايتها وهم جنود السلطة غير النظاميون وعراطا . 
وقد أصدر قرارات تحدد مقدار كل ضريبة فى سجلات الخكومة des‏ 
دافعى الضرائب دفاتر أو سراكى يقيد فيها الموظف المقتص كل مبلغ يدفم 
من أصل المبلغ الموزع على ثلاثة أقساط فى العام , وعين من السكان 
رؤساء ووكلاء مراکز . 

جعفر باشا مظهر ) 1835 — (AYY‏ 

أعقب جعفر باشا مظهر جعفر باشا صادق الذى كان حاكا للسودان 
فى سنة Ave‏ ومن آم dei‏ .انشاء الحام والمدارس ونحسين ترسانة 
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الخرطوم . وكانت سياستة فى جموعها سياسة اصلاحية , وهو الذى 
أخنمد ثورة الجنود فى كسلا التى ابتدأت فى عهد gaa‏ باشا سنة هكم1 > 
وكان أكير عون له فى ذلك آدم بك المشهور الذى صار فما بعد باشأ 
وقائد اليوش المصرية فى السودان + 

وآدم باشا عربى سوداتى مسقط رأسه فى كردفان وف رواية زنجى 

ولاه كاد Rd EE‏ 
حروبه ف الشام . وفيها أنلهر شجاعة نادرة وكفاءة ممتازة . وقد ذكر 
ç watt‏ اسماعيل كل ذلك لرفيق أبيه القديم فأجزل له من العطاء والرتب 
واستمرت بذلك تقاليد مشاركة السودانين فى الحم مع المصريين . 
وكان فى ذلك الوقت سودانى آخر » حسين Lt‏ خليفة ۽ El‏ على 
Gad‏ بربر ودتقلة + 

اسماعيل .باشا أيوب ) yavr‏ = ۱۸۷۷ ) : 
à‏ ۸۷۳ کان ممتاز Léb‏ حا للسودان , وهو 
شركى de‏ الفطنة حب للاصلاح ۾ وحسبه انه أول من أدخل زراعة 
القطن المصرى فى السودان وعنى بصناعاته ولكن تقارير وصلت الى 
القاهرة تتهمه بالرشوة فألقى الفبض عليه وحقق معه وظل فى سجنه 
بالخرطوم إلى أن مات سنة yayo‏ 

كان خلفه اساعيل باشا آأبوب أحسن منه حظا . كتب السير 
صاموئيل بيكر ف أثناء رحلة العودة من السودان فى yavr ilw‏ يقول : 
Re ea‏ 
أكل els‏ مستشفى الحكومة الذى بده aile‏ ممتاز باشا » وهو شركسى 
مثله , وهو مثله La‏ فى قوة ذكاته . Jaig‏ عنايته تحولت أراض 
واسعة جرداء الى حديقة عامة تصدح فيها كل مساء الموسيقى العسكرية . 

« وف آنامه أيضا بدئت أعال الرى بواسطة البخار على الضفة الثمالية 
من النيل لزراعة القطن . 


من سنة ۱۸۷ 


15 


« وقد قضينا أياما فى الخرطوم ثم Less‏ صديقنا الجليل اسباعيل باشا 
ايوب وسافرنا الى مصر فى باخرة . 

« وقد تركت لاساعيل باشا غلا ي سعد وبلال aa LE‏ 
موسيقية أو عسكرية » وكانت الأخيرة أقرب الى ele‏ , وكانت فى 
الخرطوم فى ذلك الوقت مدرسة لتعلم أذكى الشبان السود الذين يصير 
من الميسور تحريرهم من تجار الرقيق . 

« ولا بلغنا بربرا وجدت نحسنا ظاهرا فى حالة البلاد اذ بدأ العرب 
d‏ اعادة بناء سواقيهم على ضفاف الأهر الخصبة . وتلك احدى ES‏ 
اصلاح حكم قام به الحديوى : وهو تقسم السودان الى مديريات يحم 
كل مديرية مدير مسئول لابخضم كت للحا العام الذى كان يقم فى بلد 
قصى CN eb EE‏ 

وكتب مسيو جيجلر ؛ مدير البرق باطرطوم » يقول : 

« لقد عاد اسماعيل باشا أبوب من دارفور من شهر مضى بعد غيبة 
عامين . وقد كان استقباله عظيا . وهو محبوب حبا جا فى جيع البلاد 
الى يحكمها بحزم وعدل . وقد وجدت فى الخرطوم تحسينات عظيمة 
وفتحت Li‏ شوارع واسعة فسيحة وأصبحت المدينة أكثر اء mi č‏ 
من ذلك à‏ أصبحت مصحة بعد أن كانت كثيرة الأوياء 9 ع . 

وكتب أحد قناصل Lit‏ قدعا بالخرطوم يقول : 

« أله حبوب جدا فى السودان حيث بدأ ينشىء مزارع قطن ونيلة 
ويعدل لظام الشرائب عنع مشايخ العرب من جبابتها وايجاد نوع من 
الرقابة لايزال باقيا الى اليوم ‏ » , 


)١(‏ صموئيل بيكر ( اساعيية ) فى مجلدين بالانكليزية» ١نظر‏ الجزء الأول 
ص SAA — SAY‏ + 

Douglas Murray and Silva White. Sir Samuel Baker. A Memoir(r)‏ خطاب 
من جيجلر انى صاموئيل بيكر بتاريخ Ye‏ مايو سنة VAVI‏ 
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وقد لعبت تجارة الرقيق فى عهد ذلك الام E‏ لعبت فى عهد جيم 
المكام السابقين واللاحقين دورا كبيرا فى تاريخ السودان , وكانت أهم 
مراکز هذه التجارة فى أقالم كردفان ومحر الغزال ودارفور الجنوبية 
النائية . وكانت دارفور فى سنة yave‏ لارقابة لمصر Le‏ فكان لا بد 
من اخضاعها LL‏ قبل أن يسيطر علا تجار الرقيق الذين كانوا 
بفضل ثروتهم وعصاباتهم المسلحة الأجيرة سادة أفريقيا الوسطى وخطرا 
بتهدد السيادة à pall‏ الفعلية على هذه الأقطار . 

ومنذ ٠۸٠4 à‏ فقط بدأت مصر تنظر الى النخاسة والشخاسين 
LAS‏ سياسى مشاه ولكنبا كانت لاتريد استعال العتف à je‏ النخاسة 
الا عند الضرورة القصوى على أن يكون ذلك عنتهى LCH‏ والمصانعة 
Ge‏ لاتثور ثائرة المصالح à ac‏ المرتبطة où‏ التجارة المشروعة 
القدعة . 

وقد بلغ من مهارة حكام السودان المصريين أنهم كانوا عند ضرورة 
الالتجاء الى القوة ضد النخاسين يدفمون لعضهم الى مهاجة البعض 
وي كدون بذلك » دون تضحية à‏ سلطاتهم عليهم . 

وهذا ما حدث فى سنة pang‏ عينها فان مخاسى محر الغزال قد 
أحسوا بقوتهم وارادوا تحدى الحكومة المصرية فامتنعوا عن دفع المبلغ 
السنوى المتعاقد عليه . وكان على رأس أولئك النخاسين العصاة 
رعت الذى ذاع صيته فى أرجاء السودان وكان فى الواقع أكبر شخصية 
مودانية فى القرن التاسع عشر ء 


زير رحمت من سلالة العباسيين الذين نزحوا من إبغداد إلى مصر 
et‏ النيل على آثر غزو التثر فى سنة ٠۳۷۸‏ هجرية , وكان منتصفا بالذكاء 
والفطنة والشجاعة والاقدام فساعدته هذه الصفات « وكان وكيلا ف 
بحر الغزاك لعبى عءورى التاجر بالصعيد > على أن ga‏ فى سنوات 
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قلائل ملكا غير متوج له قصر وجيش وحصون وزرايب فى طول خط 
أعالى النيل وترسانة وسفن وثروة ضخمة . 

وكان الخدبوى اساعيل ألب عليه فى سنة ۸٠١‏ بلال أحد التخاسين 
وعينه مديرا لبحر الغزال ليوطد فيها سلطته المزعزعة ويحتل دارفور 
بعد ذلك ولكن زبير أوقع بلالا ى كين وقتله ومزق الملة التى كان 
على رآسها شر مزق . 

وف أثناء ذلك قامت أسباب تراع وعراك بين السلطان ابراهم 
سلطان دارفور ورعت زبير الذى fa‏ قوته المتزايدة تقلقه وتخيغه . 
فما كان من الزبير الا أن أخذ يعد العدة لغزو دارقور من الجنوب ويعمل 
على Las‏ سلطانه و تقوذه بطريقة لا تتلاءم مع مصالح مصر . 

وكان اساعيل باشا أيوب يعلم ذلك ويرقب الحوادث فشرع من ناحيته 
يتأهب لغزو دارفور من الشرق على أن يترك زبير يغزوها لساب مصر . 
وكان الزيير قد استولى فعلا على بحر الغزال وعلى شاكه وهی القسم 
الجنوبى من دارفور فما كان من الحديوى الا أن بادر بتعيينه Fe‏ على 
البلاد الى فتحها وأمره qe‏ فتح دارفور بالتعاون التام مع أيوب باشا , 

وما عتم الزبير أن كتب له النصر فى دارفور فى سنة ٠۸۷٤‏ على A‏ 
معركة حاسمة قتل فا السلطان ابراهم واثنان من ولده وصارت 
دارفور كلها فى قيضة المصريين , عندكذ ei‏ اللديوى برتبة الباشوية 

على الزيير الذى لم برض با اذ كان يطمع ne d Gé‏ سر 
للمديرية الجديدة , 

لذلك قرر الزبير الذهاب الى القاهرة ليرفع ظلامته الى الحديوى 
شخصيا , وقد حل عله ابنه سلمان فى أثناء غيبته التى طال أمدها على 
غير اتنظار , ذلك لأن الحدنوى تذرع يكل الوسائل لابقائه فلابته 
وجر له الوعود ., 
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وكان أول أثر لاحتلال المصريين دارفور ودخول gels‏ العسكرية 
فا انتغار الأمن والنظام فى ربوعها osi dekl tif,‏ فى ختلف 
أصقاع السودان مراكر صحية علاجية متتشرة من البحر AN‏ الى 
النيل » دين سواكن وبربر » ومن النيل الى حدود واداى وق دار فرتيت 
بين الخرطوم ودارفور . 

% # د 

يبدو مما تقدم Le‏ أن السودان فى عهد الادارة المصرية منذ عهد 
af‏ على کان فى تقدم مستمر على الرغم من جميع الأخطاء والمصاعب الى 
لا حيص عنها فى عصر انتقال وتجارب وتكاليف توضع فيه الأسس الأولى 
للنظام والعمران » فى عصر يعتبر بحق آشق مرحلة من مراحل الالشاء e‏ 

وقد حدانت فى جميع الميادين اصلاحات كيرى أو خاولات اصلاحية 
واسعة كان طا أثر كير عاجل أو آجل فى الياة العامة , وقامت المدن 
وانسعت وساد > ا مصرى » فى كل مكان , ورجعت الصحراء 
والقوى الرجعية المضطربة القهقرى أمام التوسع Gall‏ « 

وعلى الرغم من كثرة النفقات التى يتطلبا الفتح والتنظم كان 
السودان UE‏ من الديون تمى ميزانيته محاجاته At dl LS,‏ 
( كيف ) » الذى آرسل الى مصر لبحث حالما المالية + فى تقريره الذى 
صدر سنة ۱۸۷١‏ يقول : « أن المعلوماث التى استخلصناها تدل على أن 
السودان يلد غنى بأرضه وسكانه وقمحه . ويتبين من الاحصاءات 
الرسمية انه بعد خصم تكاليف de‏ دارفور وجملة البحيرات الكبرى يبلغ 
الفائض فى GEI‏ مائة وحمسين ألفا من الجنيهات هى مقدار الدخل »© . 

والواقعم أن الاختلال di‏ كان حرثومة فى البحيرات الاستوائية 
۱۸۷٤ ۱۸۷۰ de)‏ ) » ثم استفحل فيا بعد فى دارفور ( ادارة 
غردون ۸۷۷ ۱۸۷۹ ) وكانت السياسة الاتجليزية هى القاضية على 
معظم el‏ الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الى حصل علبها E‏ 
المصرى JG‏ مشقة فى مسافة نصف قرن As‏ , 
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امتداد السودان إلى البحر الآجر badly‏ المندى 
السومال وهرر 
{yae — ave)‏ 


ابتداء من سنة yano‏ أخذ اساعيل يتبع سياسة ايحابية فى البحر 
الأجمر ليضمن لصر السيادة التامة على الساحل الأفريقى لذلك البحر 
الذى كانت تركيا تهيمن على ساحله الأسيوى . 

وكانت الخطوة الأولى لتحقيق هذا ال مدف هی تنازل الاب العالى 
لوال مصر عن میناءی سواكن ومصوع . 

فى سنة yas‏ » بتاريخ ۴۷ gl‏ ء صدر فرمان عنح « الحكومة 
الوراثية فى مصر وف جميع الملحقات والأراضى التابعة ها وفى قائمقاميتى 
سواكن ومصوع » , 

وما كادت قئاة السويس فى سنة ۹۸٩4‏ ونظهر du‏ أهمية 
البحر الأمر حتى كان اساعيل قد مد سلطان مصر على سواحل البحر 
الأمر الأفريقية وكان احتلال مين السومال المواجهة لعدن iias‏ خاصة 
قلق السياسة الاتجليزية , 

ظهرت أثار هذا القاق وبوادره فى العلاقات الاتجليزية المصرية 
منذ شق القناة : من ذلك ان عراكا نشب بين قبائل بلهار وبربرة على 
خليج عدن فذهب dir‏ بك ليصلح بين الطرفين ويوطد السلام فيا كان 
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من حام عدن القائد ادوارد راسيل جرد علمه بوصول Jr‏ بك فى 
هذه الأصقاع الا أن كتب اليه يسأله عن سبب مجيئه وعا اذا لم يكن الدافم 
له فكرة الفتح والاستيلاء ( أبريل سئة (rave‏ 

وقد وجه شريف باشا وزير الخارجية المصرية .هذه المناسبة » الى 
قنصل LA‏ العام » بتاريخ أول يونية سنة yave‏ » خطابا يکد فيه 
حقوق مصر » قال فيه : « ان الأراضى المذكورة ليست مستقلة » انها 
تظل کا كاتت Lio‏ عمانية . وهى ضمن البلاد التى تنازل Le‏ الباب 
العالى للحكومة المصرية عقتضى فرمان سلطانى نص فيه على مديريات 
مصوع وسواكن وملحقائهما . على أن معر لانزال تدفع جزية سنوية 
مقابل ذلك , 

« فلا يسع الحكومة المصرية مطلقا أن ترك Ga‏ الثابتة التى ا 
على هذه البلاد V‏ » , 

حقيقة الأمر ان اتجلترا كانت تريد أن تعقد مع قبائل السومال 
۴ عقدت من قبل مع قبائل عدن معاهدات تجارية وأن توجد معها علاقات 
وارتباطات تجذا فى دائرة شوذها , 

ولكن اسماعيل لم يكن غافلا , اذ كان أسطوله فى البحر الأحمر بقيادة 
gir‏ بك مكونا من OÙ‏ سفن » وكانت محطات الأسطول فى بورسعيد 
والاسماعيلية والسويس وجميع الساحل الافريقى لغاية أقصى نقطة فى 
شرقى خليج عدن . 

وف Lip‏ سنة tays‏ عين متاز باشا Le EL‏ على جميع الساحل 
الأفربقى من السويس الى جردقواى .ادم ٠|‏ 

ولاشك أن وجود سلطات معرية فى هذه الأرجاء كان عاملا فى ايجاد 
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النظام ووضع حد للحروب المستمرة بين القبائل وما الى ذلك من عادات 
هسحية قة الأطفال لبيعها أو بيع الأطفال لشراء البق + 

ولم تمض سنوات قلائل حتی ظهرت آثار ا لمدنة المصرية فى تلك الأقطار 
النائية وأخذت مدينةبربرة فى بلاد السومال منذ سنة LE avr‏ حياة 
جديدة وتنعم بالسلم والأمن بعد حياة الفوضى والنبب والسلب والقتل , 

كتب الكولونيل استانتون من الاسكندرية بتاريخ ٠١‏ سبتمير 
٠۸۷١ te‏ الى وزير الخارجية الاتجليزية يقول : 

« لعل مولای يسمح لی بأن أقرر أن ايجاد ادارة منتظمة على ساحل 
السومال gai‏ على أسباب التذاع Ant]‏ لقبائل es‏ المعارك الى 
تعطل التجارة فى هذه الأرجاء خير لنا ولأملاكنا فى عدن من معاهداتنا 
التجارية مع ete‏ بريرة وزيلع وتاجورة CN‏ 

وقد تنازل الباب العالى لمصر عن زيلع فى يونية سنة ve‏ مقابل 
دقع ۰ جنيه تركى AS Lots‏ اساعيل ينشىء ق تارجورة وغيرها 
حكومات تتصل بسكان البلاد الداخلة وتفتح الطرق للتجارة . 

كتب الضابط وود الى السير اليوت سفير الجلترا بالآستانة فى 
+ أغسطس سنة ٠۸۷١‏ يقول : « ان التنازل عن ميناء زبلع والاستيلاء 
على بربرة es‏ ساحل البحر الأجمر الغربى كله فى قبضة مصر c‏ ولا ريب 
أن المناطق التى كانت من قبل مستوحشة لايستانس بها أخذ المصريون 
k ghas‏ عاجلا بالعالم المتمدين » وقد اختصر « التلغراف » la‏ وبين 
سواكن زهاء نصف البحر الأحمر المنوبى : ومن السبل الاتصال هذا 
الميناء من أى نواحى الساحل اذ يوجد فى كل قرية موظف مصرى ومعه 
طائفة من الحند الحفظ النظام ويوجد بريد شهرى منتظم بين السويس 
ومضوع LE‏ سفن LE‏ تجرى بالقرب من الساحل GA‏ بين 
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الصخور » وكثيرا ما تلمح هذه السفن اشارة الاستغاثة » , 

وقد ختم كلمته بتعديد خدمات السلطات المصرية فى البحر الأجمر 
للملاحة ١ igali g‏ 1 

كان هدف eut‏ العام التقدم فى الساحل والايغال فى داخل البلاد 
فى وقت واحد مع تدعم احتلاله بتنفيذ سياسة اصلاحية واسعة وهذا 
ما حدا به مجرد احتلال هرر فى سنة yayo‏ س مما ستبیته فیا بعد — 
الى التعجيل باتمام الاستيلاء على ساحل السومال صوب الحيط الندى 
لتحقيق مشروع عاجل يتصل اتصالا كليا با مشروع العام : امتلاك منفذ 
جهة الشرق فى موازاة خط الاستواء لانشاء مواصلات مع المديريات 
الاستوائية التى تم فتحها » مواصلات أسهل وأقصر من مواصلات النيل 
واقامة سور امبراطوريته فى أقصى الجلوب الشرقى على خط لصل بحيرة 
فكتوريا ساحل أفريقيا الشرقية فى مونباسة . 

وهذا المشروع الضخم ستعمل (At‏ على احباطه يكل الوسائل 
تقوم هی بتنفيذه فیا بعد e‏ | 

والواقع أن التفكير فى المشروع إيرجع الى yii‏ أى من الشر دع 
فى بط تفوذ محر لغاية خط الاستواء والبحيرات وكانت آخر محاولة 
فى ننفيذه فى سنة ۱۸۷۹ 

ما كاد اساعیل يكلف صموئيل بيكر ( فبراير ۱۸۷١‏ ) بقيادة حملة 
أفريقيا الوسطى حتى أعد مشروعه الذى نحن بصدده فى القاهرة فكان 
خط السير المرسوم للکولوتیل الأمريكى Purdy gam‏ التزول فى 
موناسه والوصول ما الى بحيرة فكتوريا من الطريق الذى عر بين جيل 
LS‏ وكيلماتجارو . 

ولأجل اخفاء الغرض المقيقى من المشروع جرت اشاعة فى سنة tavy‏ 
< () سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ ۰ مجلد ۳۱۸۸ - 
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ان كارثة حلت بتجريدة صموئيل بيكر وان UH‏ المرسلة لانقاذه يجب أن 
تدخل La if‏ من تفطة قريبة من L‏ + 

روى بونولابك فى مؤلفه ( مصر (LS AIS‏ : « ان الضباط والجنود 
والسفن والمؤن كانت كلها معدة . ولكن أحداثا سياسية طارئة حالت 
دون Las‏ هذا ağ 63h‏ 

وكان اسماعيل سل الكولونيل بیردی خطابا يشتمل على تعلياته ليفتحه 
عند وصوله الى بلاد كيلا » أوصاه فيه OÙ‏ ينشىء نقطة عسكرية فى 
مناطق جبال OÙ LS‏ يعمل « كن بريد الاقامة والتوطن وأن يتبع مع 
تجار gh!‏ والرقيق سياسة حكيمة معتدلة لأن الشعوب الحلية يجب 
أن تفهم أن مهمتنا لايرلطها عهمة أولئك التجار أى غرض مشترك » 
والتجار يجب أن يفهمو! أنك لاتذهب للاضرار عصالههم » . 

وقد تحص اسماعيل فكرته العظيمة الى كانت حور سياسته الافريقية 
بقوله : « يجب على شعوب مناطق plu‏ النيل أن يكونوا من اليوم 
أصدقاء وحلفاء Ga‏ مصر » + 

ومعلوم أن جبلی كيلا تجارو وكينيا من أعلا جبال أفريقيا وأجلها 
وأطيها مقاما للاأوربيين Les‏ الآن فى حوزة LEA‏ وكان أوطما فى أفريقيا 
الشرقية الألمانية e‏ . 

وكان من المقرر elaji‏ خط على الساحل بواسطة البواخر من مصوع 
الى موتباسه وخط آخر خلاف خط موئياسه عتد من مين الساحل 
dll‏ ( خليج عدن ) بربرة وزيلع الى هرر فشوا فالالا فالكافا حى 
متابع il‏ . 

ويظهر أنه لما حيل بينه وبين مشروعه فى سنة ۱۸۷١‏ فضل اسماعيل 
التريث Ge‏ حل غردون حل بيكر مأمورا لمديرية خط الاستواء فى 
سنة ۱۸۷٤‏ واتفق مع غردون على تنفيذ مشروعه من جديد وارتأى أن 
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يكل رئاسة UH‏ هذه المرة الى المجليزى e‏ ماك كيلوب باشا » رئيس 
مصلحة المنارات + بدلا من أمريكى ء عل الجلترا تسكن اليه laga‏ 
ثائرة أطماعها , 

على أن ذلك لم نم اسماعيل من مراقبة ماك كيلوب باشا بواسطة 
شاييه لونج الأمريكى الذى أشركه معه فى WUL‏ وبواسطة كبار القواد 
والمهندسين المصريين أمثال رضوان باشا حا بربرة الذى كان قائدا 
cf À‏ حربیین des‏ باشا وعبد الرزاق نظمى وحسن واصف وغيرهم . 

وقد وصلت UH‏ بربرة فى أواخر سبتمبر ثم اتجهت الى رأس حافون 
حيث وصلت فى o‏ أكتوبر ( سنة yayo‏ ) ؛ وف اليوم التالى رفعت الراية 
المصرية على المدينة فأظهر الأهالى اغتباطهم بحكومة « السلطاناساعيل » 
وقد استقبلهم هناك عم السلطان بتلك الجهة وقدم فروض الطاعة . ومن 
هناك ساروا الى براوة فقدم طم أميرها كل مساعدة ؛ وقد وصولوا بعد 
ذلك الى قسمابو cit‏ سميت بورت أسماعيل واحتلوا تلك الجهة بعد طرد 
الخامية التى كانت فہا من قبل سالطان زنجبار ثم بلغوا نهر الجب فى 
٣۷‏ أكتوبر وأخذ حسن واصف فى اكنشاف ما وراء البر باعتباره جزءا 
من بلاد السومال ورم خريطة للنهر , 

جاء فى ملحق تقرير « عن حوادث مأمورية سواحل أفرقيا 
الشرقية مقدم من عبد الرازق بك رئيس آركان حرب المأمورية وتاظر 
المدرسة الحربية » مورخ فى ۸ ذى القعدة سنة ۱۲۹۲ ه ( ٦‏ ديسير 
سنة yave‏ » ثلاث وقائع هامة مرتبطة بعضها ببعض : الآولى أن 
ماك كيلوب باشا وفريد ريجو باشا والكولونيل ورد بك قاموا على 
رأس قوة لاستكشاف جهة لامو وفرموزة » — لامو وجزيرة فورموزة 
ف طريق موئياسة ‏ وأن أحد أمراء جزر القومور « أخبر بوجود معدن 
فحم حجرى وحاس غربى مونباسة وأن أهالى تلك الجهة يودون ei‏ 
للحكومة المصرية » , 
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والثانية أن الأمير af‏ صل السلطان عبد الله سلطان جزيرة جوعته 
والأمير مد JE‏ السلطان عبد الرجمن من جزيرة حنزوان ومعه كتاب من 
سلطان جزيرة القومور الكبرى عن رغبتهم ci‏ للحكومة المصرية > 
وكذا جزيرة مُه وبندر منياص « وصلوا قممايو بقصد التوجه الى 
المحروسة فى غلل الحكومة الخديوية » , ; 

وهذه SLI‏ المختلفة تسمى جزائر التو بۇر( وهى واقعة 
فى الثمال الغربى. من جزيرة مدغشقر . 

وقد روى شايبه لونج فى كتابه ( حیاتی فى أربع قارات ) أن 
سيد على أخ السلطان عبد الله الذى كان حاکا على جزر القومور جاء 
pai‏ الى مصر التاج الذى اغتصبه عبد الله وأن هذه الجزر قد وضعت 
فيا بعد تحت ile‏ فرنا وصار الأمير على سلطانا على جزيرة قومور 
الكبرى + 

ولاشك أن هذه الواقعة تبين الى أى حد بلغ تفوذ مصر الأدلى 
والسياسى ف أقريقيا خصوصا ف الأصقاع العربية . 

آما الواقعة الثالثة فهى وصول كتاب من قومندان براوة قول : 
« أنه بتاريخ ۲۹ توفمیں سنة ۱۸۷٥‏ وصلت سفينة حربية à ME‏ بالقرب 
من براوة وان قومندان UN‏ يصحبه أحد القناصل' الاتجليز وترجان 
وبعض المنود AEYN‏ آرادوا النزول الى البر ولكن اليوزيائى قومندان 
براوة أفهمهم أنه لا يستطيع الاذن هم باتزال جنود مسلحين على P‏ 
تحتلها القوات المصرية » وانه بتارم أول ديسمير سم af‏ ضاط 
السفيئة خطابا الى اليوزباشى يبلغه فيه « انه لم 'بمنع قط من قبل من انزال 
جنود مسلحين فى هذه المناطق € فرد اليوزباثى « أن هذه البلاد 
أصبحت تابعة Mae » at‏ غادرت السفينة براوة قاصدة bË‏ . 
وجاء فى اتام « ان هذه السفيتة كانت مكافة sé à‏ الرقيق على 
سواحل أفريقيا الشرقية » . 


والواقع أن براوة plis‏ كانتا تابعتين اسما لسلطان زتجبار الذى 
احتج على احتلال مصر وقد بادرت LAS‏ بتأبيده والتدخل فى القاهرة 
cf‏ فى حمل اسماعيل على ارجاع حملته , 

اضطرت القوات المصرية الى الانسحاب دون أن تنمكن من Les‏ 
هذه الأقطار بالبحيرات وتدعم تفوذ مصر فى جميع مناطق Enr‏ 5 

وقد قام رؤساء AL‏ ومهددسوها وبالأخص عبد الرزاق بك بأعمال 
جليلة فى آمد قصير 


کتب رضوان باشا الى مهردار الحديوى فى A‏ 2 شوال de‏ ۱۲۹۲ ھ 
mis YA )‏ سنة vo‏ ) مشيرا الى هذه الأعمال فى منطقة نبر المب 
فذكر ei‏ بستان مساحته فدان وقال ان الأشجار كثيرة على ضفاف 
النبر وأن خشما يشبه الشب الذى يرد من تركيا وطلب ارسال حطابين 
وتجارين وبنائين لتشييد بيوت من الحجر . 

en‏ 4 وفمبر استقبل ماك كيلوب فى قسمابو ۰۰ من عقال وسكان 
أوجادين الذين أظهروا اغتباطهم وفرحهم بالحاق بلادهم بالحكومة 
المصرية , وف اليوم التالى وصل من سكان الجب وبراوة خطاب ممقى 
من عمان شيغو وعلى القاضى gs‏ مد بن 
ARE‏ انهم كانوا منذ نية أعوام فى فزاع مستمر مع قبائل IAS‏ 
دهرات وام dos‏ الآن أن Ò‏ لعيشوا معهم على be‏ وصفاء كاخوة . 
وف الغد ( ٠١‏ نوف ) اجتمع على تلهر الباخرة مد على عقال وشيوخ 
قبائل تونة وكبلالة وهرات وبراوة والجزر التابمة لتونة . روى 
عبد الرزاق نظمى فى يومياته : « وقد أصلحنا بيهم وأقسموا جميعا 
على ا مصحف والسيف أن يظلوا متحدين وأن لا يهاجم لعضهم عضأ 
وآن یظل كل فريق منهم فى دياره يعمل على رفاهيتها وزراعة أرضها فى 
قلل الحكومة b gabi‏ . وقد حلفت هذه اليمين pli bossé‏ 


عبد القادر ومد بشير 
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ماك كيلوب ورضوان باشا وعلى بك شكرى قومندان المركب وآخرين 
من القباط ct‏ زلف 

وكتب ماك كيلوب باشا فى ١4‏ ذى القعدة ) gata ١‏ سنة ۱۸۷١‏ ( 
يقول ان عبد الرزاق بك يطلب WU‏ واثنى عشر رجلا من جميع SA‏ 
والمهن من Lil‏ ومهندسين وتجارين وزراع وخبازين وذكر أشياء 
أخرى كثيرة لترقية المدائن . 

هذه id‏ تكشف عن سياسة المصريين واتجاهاتهم العمرائية فى جميع 
مناطق البحر الجر والعيط اطندى + 

ومعلوم أ نسلطان ز LE‏ مدي نلا A‏ بالتخلص من التبعية لامام chi‏ 
وكان AEYN‏ الآمرين الناهين فى الیش والبريد وكان مثلهم Le y‏ كيرك 
مستثار السلطان برغش السياسى ( ۷۰ — MAYA‏ ) . وبواسطة 
زتجبار كانت LÉ‏ تريد الاحتفاظ بأفريقيا الشرقية فى دائرة تفوذها , 

ابتدعت سيدة البحار وسيلة جديدة تساعدها على التباج سياسة 
تدخل فى بحار أفريقيا الشرقية . ذلك أنها تحت ستار « مصالح 
الانسانية » أعلنت حربا لاهوادة فبا على تجارة الرقيق وأرغمت مصر 
وزجار » فى سبل القضاء على هذه التجارة » على قول شروط 


ومواثيق لاقتلاءم مع EU‏ 

وقد فاتح السير البوت سفير اجلترا فى الآستانة نوبار ياشا أثناء 
وجوده où.‏ المدينة فى عقد اتفاقية لالغاء النخاسة ولكن وزير مصر 
لم بوافق علا خوفا من LAS‏ واجتذاب « الزنايير الجر الاتجليزية الى 
سواحل مصر ijang‏ » . 


ولكن الجلترا تمكنت فى GI‏ من حمل اسماعيل فى 4 أغسطس 


)١(‏ من يوميات عبدالرازق نظمى بتاريخ ١7‏ نوفمبر سنة VAVO‏ (سجلات 
عابدين) ۰ 
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سنة javy‏ على توقيع اتفاقية الرقيق المشمورة v.‏ 
د لأجل الوصول الى حاربة 
تجارة العبيد أو الأحباش بطريقة فعالة ناجعة فى البحر الأجر توافق. 
الحكومة المصرية على أن تقوم الطرادات البريطائية بزيارة وتفتيش ‏ 
وعند الاقتضاء حجزها لتسليمها الى آقرب أو آلب سلطة مصرية + 
جاكتبا- كل سفينةمصرية تضبط وهى تتجر بالعييد السود أو الأحباش » 
ركذلك كل سفيئة مصرية يرتاب فى أنها مرصدة هذه التجارة أو تكون 
قد زاوتها فى أثناء الرحلة Qt‏ حدث Ed‏ 

« ويجوز استعال حق التفتيش أو الحجز فى البحر الأعر ء وخليج 
عدن وعلى طول ساحل يلاد العرب وساحل أفريقيا الشرقية وف مياد 
مصر البحرية ومياه ملحقاتها ... »© e‏ 

ولأجل ضما تنفيذ اتفاقية 4 أغسطس الجديدة وقع اختيار وزير 
بحرية LA‏ على القبطان ملكو الذى عين عرسوم خديوى بتاريخ 
أول شاير سنة ۱۸۷۸ مديرا عاما لمصلحة الرقيق فى البحر الأحمر , وكائت 
له سلطات مدئية وقضائية » وكان مقر عمله فى مصوع . 


تقول المادة الرابعة من هذه الاتفاقية 


وكان أول طلب له على أثر تعيينه » باسم تنفيذ المعاهدة à‏ طرد حا 
زيلع أبى بكر باشا » iat‏ أنه كان يشجع تجارة الرقيق , متجاهلا نفوذم 
العظم Elus‏ بين أبناء قومه وعشيرته من سکان هذه المناطق , ولذلك 


)١(‏ فى سمنة ۱۸۷۷ مضت الجلترا مع اسماعيل اتفافيتيل : الأولى بتاريخ 

È‏ أغسطس وهى خاصة بالرقيق والثانية بتاريخ ۷ سبتمبر وهى خاصة 

باعتراف انجلترا بسلطان المكومة الحديوية على بلاد السومال لقاية رأس 

حافون وبتعهد الخديوى بعدم التنازل LY‏ دولة أجنبية عن أية قعلعة من هذه 

البلاد وبتخويل الحكومة الانجليزية الحق فى تعيين مأمورى قنصليات فى ET‏ 

' المين والجهات الموجودة على ساحل البلاد المذكورة ٠‏ وتوجد فى هذه المعاعدة 
فى الشسطر الأخير منها ينود خاصة بتجارة الرقيق ٠‏ 


++ db # جاب‎ 


اعترض غردون على هذا الطلب مراعاة لمصالح مصر التى ما كان فى وسعها 
أن تخمد ثورة بثيرها أبو بكر فى ذلك اليلد القصى , 

قلما رأى ملكولم أن غردون يقف فى سبيله وان الحكومة المصرية 
فطنت لأغراضه الى ترمى الى الجرى على سياسة العنف والارهاق لذر 
بذور الفتلة والاستياء فى أقطار مصر التائية أظهر استعداده للاستقالة 
منذ شہر مارس أى بعد ثلاثة أشبر من تولى وظيفته , 

de‏ بذلك وزير خارجية AA‏ قكتب الى قنصاها فى مصر فيفيان 
بتاريخ ۲ أبريل سنة 1808 يقول : « سيكون من دواعى الأسف البالغ 
أن يضطر ملكو الى التخلى عن منصبه اذ لايخفى علي أن فى وجود 
موظف ذى حزم وعزم لا نى ولا ربكل فى عاربة تجارة الرقيق الأمل 
الوحيد ق القضاء Lie‏ قضاء Le‏ لاسما فى بلد تتغاضى فيه السلطات 
جيعا عن النخاسة والنخاسين 19 » , 


وقدكانت الحكومة الاتجليزية قبل بالطبع الىالتبويل من شأن النخاسة 
وانتشارها فى البحر AM‏ وذلك على الرغم من أن القبطان ملكولم نفسه 
أعلن فى تقرير له أن جموع العبيد الذين يصدرون سنويا من الساحل 
الافريقى الى الساحل العربى لايزيد عن ٠۷٠١‏ ؛ وهذا العدد أقل عراحل 
من ٠۰٠۰۰‏ وهو العدد الذى وضعه LE‏ القنصل وايلد دمت به 
الحكومة الاتجلزية O‏ » , 

+ Lente فيا يتعلق لعزم ملكولم ققد كشف غردون عن‎ Let 
يقول : « ان‎ ۱۸۷۸ de مارس‎ YA كتب فيفيان الى حكومته بتاريخ‎ 
تعمل دفعة واحدة‎ dite الكولونيل غردون كان يخعى آن تؤدى كل‎ 
بغير روية وأناة لتنفيذ المعاهدة الى هدم كل عمله الشاق فى السودان‎ 
+ 1811 مجلد‎ AE سمجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم‎ )١( ٠ 

(Y)‏ سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم AE‏ مجلد 1511 ٠‏ خطاب من 
فيفيان الى حكومته بتاريع ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۸ ۰ 


re 


ذلك العمل الذى dan‏ بوسائل ناقصة مستعينا .فيه عصائعة dei‏ 
والترفق age‏ وحساب آلف حاب لمتقداتهم الدينية الورائية . 

« وكان يمخيل الى غردون أن اتجلترا قد فرضت المعاهدة فرضا على 
الخديوى Lits‏ فرضنا عليه هو ( غردون ) بعد ذلك القبطان ملكو م كشبه 
جاسوس واننا لم تكتف بذلك بل أثقلنا ميزانية السودان OS JA‏ 
هذا الموظف الذى لم تكن له حاجة اليه CV‏ 

والواقع أن غردون رجل غريب الأطوار تجتمع فيه الأضداد ينزو 
ويلين وقد بترو ولا يلين وقد يلين طويلا ثم ينزو وبين هذا وذاك تتجاذبه 
عوامل مختلفة مدا وجزرا من نزاهة أصيلة فى الطبع وسياسة أجنبية تريد 
أن تلى عليه خدمة مصالح معيئة يتقيلها 6 يتقيل المرباء الشمس 
ويدور معها كيف دارت . 


وهذا مارفسر لنا سر اضطراب سياسته وحنق معظم الساسة HEY‏ 
الرسميين عليه . وقد أبدت الحكومة الاتجليزية استياءها من مسلك 
غردون ازاء منكولم فكتبت الى قنماها ؛ فى ۳ مابو سنة ۱۸۷۸ 6 تقول : 
« ان الكولويل غردون يسوف وبهادن النخاسين كن لايحس فى نفسه 
القوة الكافية لناصبتهم العداوة » + 

ظاهر من هذا التحريض ما ترمى اليه المكومة AAEN‏ فى حالة 
اضطرارها الىالتضحية علكوم. وفعلا استال ملكولم فى بونية سنة 1۸۷۸ 
فبادر القنصل فيفيان بناء على تعلمات حكومته الى التصريح بأن « اللديوى 
وغردون يجب أن يكونا مسؤولين عن الاجراءات الناجعة الواجب اتخاذها 
للقضاء على التخاسة التى لايزال شرها متفحلا فى مين سواكن وزيلع 


E ۳ وتاجورة‎ 

)4( سجلات وزارة اخارجية الانجليزية رقم 85 ٠‏ مجلد ٠ ٠١١١‏ 

(Y)‏ سجلات وزارةالخارجية الانجليزية ٠‏ رقم؟۸ جلد ٠ 131١‏ الاسكندرية 
فى ٩‏ يولنيه سنة ۱۸۷۸ ٠‏ 


وسترى » فیا بعد » انه ابتداء من ذلك الوقت ( يونيه سنة (AvA‏ 
Ge‏ غردون فی السودان على الرغم منه على سياسة رسمتها له اتجلترا 
وسيقم فى أرجائه الواسعة حكومة حرب وارهاب 1 

الواقع أن غردون وبيكر وملکوم قد فرضتهم IAEI‏ على اسماعيل 
فى السودان . ومن حسن الحظ أن اسماعيل قد فطن الى مرامى السياسة 
EEY‏ فعمل جهده » ولم يلن + فى الاحتفاظ بالمناطق النائية الممتدة من 
بريرة الى هرر للحكام المصريين وللادارة المصرية البحتة الى لات تعمل 
فى صمت على احياء هذه البلاد وقتح سبل المدنية فبا , 
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من بربرة أخذت الحضارة المصرية توغل فى البلاد وكان أول عنابة 
رضوان باشا مأمور بربرة وزيلع وملحقائهما توطيد الأمن فكانت الحكومة 
المصرية توسل الى بربرة مركبا حربيا يرسو فما طوال قصل الشتاء وكان 
تاقد المركب مسئولا عن النظام فى المدينة , 

des‏ ظهر هذا المركب كان يقم جاعة من المهنسدسين المصريين 
كعبد الرازق نظمى ومد برام الذى خلفه لاستكشاف ما وراء الميناء c‏ 
وقد عنوا بادىء ذى بدء بدرس الينابيع والمجارى القدعة الى عفى be‏ 
الزمن ورسموا خرائط وافية للمناطقالداخلة وأعدوا تصميات لاستحداث 
جار ومدينة جديدة منفردة عن منزلة العشش , 

فى ظرف خمسة أعوام c‏ من سنة ۱۸۷٣‏ الى منة e javy‏ نشأت 
بالقرب من الشعب أو القرية القدعة المدينة التى أسسها المصريون » فا 
متارة gA?‏ السفن 6 وفها مراس وأرصفة من الجر » وفيا مخازن 
مشحو نة بالفحم لتموين المراكب البخارية ؛ وفها بيوت منتظمة وشوارع 
مصفوفة نظيفة لا أثر فا للا“قذار المتراكة التى كانت مصدر أوبئة 
وأمراض » hds‏ بستان der‏ وجامع فخم , 

وقد فاض الاء اللو فى أرجائها آنيا من جبل الدوبار فى مواسير 
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مدودة » ولا كان الماء عند تفجره من الصخر فى سفح سلسلة JL‏ 
البحرية ترتفع درجة حرارته ارتفاعا كبيرا بنيت صباريج لتبريده قبل 
مروره من السبل الى الرانات ؛ ولا يزال الحصن القديم الذى بناه 
المصريون فى الدوبار يحرس المنبع الى اليوم , 

وكان فى المدينة مستشفى : E‏ كان الأمر فى زيلع ؛ وصيدلية ؛ ومخايز 
وطواحين ومكتب بريد ضمن حدود اتحاد البريد العام » ومصابيح مضيئة 
بالغاز كنظائرها عصر وشوارع الأزبكية اتنشرت العملة المصرية وشاع 
آمرها بالقرى والجبال على مسافة ثلاثين يوما فأقبل Lie‏ التجار 
gl‏ مما . 

وبالحملة صارت بريرة مناء تتضاءل أمامه عدن » وقد اعترف هار قنصل 
LÉ‏ فى السومال فى رسالة مؤرخة à‏ يونيه سنة ۱۸۸4 بأن المصريين 
« أتجزوا فى بربرة من الأعال العمومية الأساسية ما يصح أن تفاخر به 


أية ادارة » , 


وقد بلغت تكاليف المانى فى بريرة لغاية سنة ۸۷۷ زهاء Veyese‏ 
جنيه عدا أريعين آلف جنيه أنفقت على الجدود والسفيتة المرابطة slt‏ 

ولا أرغم AMI‏ امماعيل ععاهدة ۷ que‏ سنة Vawv‏ على جعل 
den‏ بربره وبلهار حرين أعفيت صادراتها من الرسوم والعوائد الجركية 
فأصبح دخل المديئة لايزيد عن Le 17١‏ فى السنة مع أن المركب الحرى 
وحده کان يكلف المكومة ۳۰۰ جتيه فى e pi‏ 

كانت By‏ تصدر الى عدن فى العام yoyote‏ بقرة و notes‏ 
خروف عدا الزبدة , كتب رضوان باشا الى المعية السنية فى ١+‏ شعبان 
سنة ۱۲۹۳ ( ۲ سبتمير سنة di ) ۱۸۷١‏ : « انه قبل مجىء المراكب 
الحديوية الى هذه الأصقاع كانت عدن فى ضيق مستمر طوال أشبر 
اريف من pl‏ الى pite‏ وذلك لأن الزيدة والأبقار والحرفان كان 


ev 


من الصعب شحها على مر اكب صغيرة يسيب هيوب رياح الشمال العواصف »> 
وكان شن رطل اللحم فى عدن جسة قروش وكانت الزيدة لا وجود D‏ 
بالمرة ولكن بعد احتلال المصريين ومرور مراكب البريد المصرية فى مياهها 
أصبح من الميسور ارسال الزبدة والبيض Adi‏ والأبقار الى عدن فى 
كل وقت وصار o‏ رطل اللحمة قرشا واحدا وكثرت الزبدة » , 

وقد ترتب على اتتشار المعاملات طبقا للا'حكام السياسية والشرعية 
وازدياد العمران والأمن والراحة أن قبيلة عيال arf‏ السومالية التى كانت 
كنيرها لا تق فى بربرة الا فى فصل الشتاء أخذت تبنی بيوتا ودكاكين 
تقضی فا العام كله . 

ولا ريب أن استقرار السومال فى بربرة بعد حياة التنقل والقتال 
يذكرنا سياسة ابراهيم باشا فى سوريا اذ كان آکیں همه تثبيت البدر 
الرحل وتحضيرهم حتى تتغير طباعهم ويجدوا فى الزراعة والعمران 
معاشا هم 5 

كتب جبرائيل فيران » الذى کان قنصلا لفرنا ثم وزيرا مفوضا e‏ 
على أثر زيارة عملت فى سنة ۱۸۸۳ : « أنشأ المصريون فى بربرة ععرل 
عن المى bat‏ مديلة أفرشية صغيرة علها نضرة ولعم » وأتوا بالماء 
من جبل الدوبار الذى يبعد اثنى عشر كيلو مترا من الساحل وأقاموا 
مبانى من بمحافظة » ودار للشرطة وسجن à‏ وبيت Lu‏ عنىالطراز الأتدلى 
بداخله حديقة لاقامة الزوار الغرباء » وكان أسلوب البناء Bill‏ لمقتضيات 
à‏ وحره المستعر ٠‏ 

« وكانت العناية توجه كل يوم لتنضير قطع الرياض والزهر وزراعة 
الخضروات طوال السنة ء وكان فى الميناء منارة تبدو على بعد خمسة عشر 
ميلا ورصيف يسمح يتفريغ وشحن المراكب الكبرى وتزويدها بالماء . 

« ولا ريب أن هذا العمل يدعو الى الاعجاب لاسا اذا تذكرتا أن 


YA 


الذى قام به حام شرقى وأن بربرة كانت تملك وقتئذ موارد واستعدادات 
للتموين أعظم آلف مرة من موارد واستعدادات جیع موانى أفريقيا 
الشرقية من السويس الىموزانبيقة فى متسع من الساحل لا بقل عن 
سبعة آلاف كيلو متر » e‏ 

وقد زار بربرة كاتب امجليزى »> مستز جيمس ؛ فى مارس سنة ۱۸۸4 
ذكانت لاتزال تقم مها حامية مصرية + ثم عاد فزارها فى شير eds‏ 
وكان قد أخلاها المصريون فأتبح له أن يحي الراية الاجليزية « الى كانت 
gat‏ على أنقاض الادارة المصرية السيئة » ولكن المؤلف قد ناقض نفسه 
بنفسه اذ وصف بربرة فى مكان آخر من كتابه فقال : « ان المدينة الديثة 
قد بلغت من المحسن Gt,‏ حدا لا زيادة فيه لمستريد ... كانت دار 
الحم السابق يريما روض نضير ترويه « فسقية » ذات روعة بنيت 
بضروب dt‏ من المرجان ... وتوجد منازل مصرية ٠ , done‏ 


« وفد زوئا احدى هده الدور الى كانت فى الأصل bou‏ للحا م 
فلما ألقينا فيها رحلنا خيل الينا أثنا نقم فى dé‏ من منازل الرومان فى 
عصر بومباى c‏ إصحنه وبستاته والرواق الذى بيط به ويوصل الى 
الشقق. الختلفة والى حمام فسيح فى أكل حال » , 

وقد آدخل المصريون تحسينات كثيرة على ميناء بلهار حيث ظلت 
فى مكان المدينة الجديدة بعض المشش من الحصر QU‏ الاحتلال المصرى 
للسواحل بعد سنة ave‏ , وسرعان ما Taji‏ المصريون منارة فى أعلا دار 
اقامة PH‏ وأربع بنايات عمومية أهمها مبنى الجرك الذى كانت ترد اليه 
البضائع من الداخل لتصديرها , وقد شيد Lait‏ بالحجر يتان صغيران 
لسكنى موظفى الحكومة + 

وكان المصريون يمون فى بلهار طوال الفصل المعتدل حتى اذا أقبل 
où Et‏ المزعج الذى يغطى البيوت بالرمل هاجروا الى بربرة 290 , 

D. Brockman, British Somaliland, 1912. (\) 


ra 


استحدثت اصلاحات فى di‏ ولكن أهميتها التجارية تتحقق 
لأنها الميناء الطبيعى لمملكة شوا المبشية فكان لا بد من فتح طريق القوافل 
الذى عر بأوسه الى شوا بين قبائل الدناكل الغادرة المنتشرة على ساحل 
البحر Ft‏ من مصوع الى باب المندب ومنه ينتشر السومال إلى La‏ 
المندى . على أن حملة موتنسنجر لم تنجح فى الاستيلاء على هذه البلاد 
اذ تمكن شيخ أوسه وحلفاؤه الأحباش من استدراجه فى الصحارى وقتله 
غيلة عند بحيرة أوسه فى نوفمير javo À‏ 

وقد اتنعشت تجارة زيلع قليلا بفضل احتلال هرر واستقباب الأمن 
والمواصلات بين الميناء والبلاد النائية فى محيطه . 

CES. 

من زیلع نزل مد رؤوف باشاء فى ۱۷ سبتمبر سئة ۱۸۷۵ ء على رأس 
جيش مصرى لاحتلال هرر وقد اخترق أراضى السومال وم يلق صعوبات 
فى طريق زحفه الا ابتداء من جورجورا على حدود النولى — Ve‏ حيث 
يصير الطريق دربا ضيقا بشرف عليه الجالا من عل , ولكنه مزق شملهم 
ودخل مدينة هرر d‏ أكتوبر ورفع الراية المصرية عليها بين dé‏ 
السكان وتكبيرهم > وكانت المدينة تثن تحت لم أميرها مد عبد الشسكور 
منذ عشرين سنة فانتظم أمرها وأخذت تستقبل عهدا جديدا à‏ ويحسن بنا 
هنا أن نذكر كلمة عن تاريخ مملكة هرر , 

اتنشر العرب فى أفريقيا الشرقية فى أواخر القرن السابع وقد أسس 
مدينة هرر le‏ نزحت من حضرموت أو اليمن ثم قامت دولة عادل 
الشامخة وكانت زيلع عاصمتها » وكانت بربرة التى أسسا البطالسة قدعا 
tee‏ منها فى القرن الثالك عشر » وكانت دولة عادل بفضل مناعتها لدل 
على الحبشة المسيحية وتنافسها فى القرنين الرابع عشر gels‏ عقر , 

ولا ملك الأتراك فى القرن السادس عشر مصر وبلاد العرب احتلوا 
جيع السواحل فاتنقلت عاصمة الملك من زيلع الى هرر فى سنة ٠٠٠١١‏ 


i. 


ثم أخذ الأتراك عدون اخوانهم فى الدين بالمداقع والأسلحة وكان 
البرتغاليون يترحون من Ab‏ لنصرة الأحباش وقد تمكن سلطان هرر 
من الاستيلاء على معظم الحبشة ولكنه هزم ف GUN‏ ء من ذلك الوقت 
٠۳ (‏ ) أخذ الافمحلال يدب فى دولة عادل القدعة . 

وكان جک هرر فى أواخر القرن السادس عشر وطوال القرن السايع 
عشر أمراء من أشراف مكة وقد آخذت حدود الأمارة تضيق حتى Dpat‏ 
فى جدران المدينة فبعد أن كان أمير هرر يسيطر على قبائل الجالا والسومال 
المننشرة بين المدينة والساحل صار عرشه تحت رحتهم : وكان يظلم المدينة 
ويستعدى علا حلقاءه YU‏ ليؤيدوا سلطته els‏ , 

والسومال آمة عربية تمتد ملكتم الواسعة داخل مثلث قاعدته جبال 
BKI‏ أو خط وهمى من خليج تاجورا الى نہر تاتا وضلعاه ساحل خليج 
عدن ( ee‏ كيلو متر ) وساحل احيط المندى ( ۲۰۰ كيلو مثر) a‏ 

وهى CL‏ غنية بمواردها من صمغ ومر ويخور ومطاط وخيل وآنعام 
لا عدد ها بفضل Lys le‏ ومراعيا الزاهية وشجرها » أهم 
أنبارها الجي الذى ينبع فى هضبة الجالا ؛ وهى على اتصال عملكة شوا 
المبشية وهضبة هرر الخصيبة , 

والسومال قوم أشداء رحل بطبعهم يعيشون من تربية الأنمام 
والتجارة ولكن نزوعهم الى اهب والسلب كان سبيا فى كاد التعجارة 
فى بلهار وبريرة . 

تنقسم قبائلهم الى اعات أريع :— 

الجاعة الأولى ‏ جاعة الشمالأهم عشائرها حبر أول وعينى والادا- 
بورسی ويبلغ عددها زهاء ٠٠٠١‏ جميعهم مسلمون أميون . والثانية 
جاعة هرر » والثالثة سومال الأوجادين وهى واقعة فى داخل السومال 
لم يدخلها us‏ لغابة سئة ۱۸۸۴ 4 Ds‏ فى كل قبيلة أدياء وشعراء 
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رتجلون الشهر . والرابعة ‏ جاعة الجنوب أو ساحل pole‏ كانت 
منتشرة على جوانب نبر Ge‏ ومنطقة الجب السفلى . 

وتمتد أرض NEA‏ فى الثمال الشرقى من حيرة فكتوريا بين هضبة 
المبعة فى الال ومملكة السومال فى الشرق وبلاد العروس وبوران 
فى انوب . 

وكان تمداد الجالا يزيد على العشرة ملايين وهم أكثر الأجناس 
الأفريقية مباء وروعة à‏ رآهم المبشر « كرابف » فأعجب بطلعتهم المربية 
وطول قامتهم » وهم وثنيون أذكياء يقيمون حول هرر ف المناطق ELH‏ 
الخصبة وهم فما مراع نضرة وأنعام KAE‏ + 

وهم قوم ذوو شجاعة واقدام يتجمعون فى المكان الوعر من diel‏ 
JU‏ للبطش بأعدائهم » كانوا ophi‏ سواحل خليج عدن à A d‏ 
Qt‏ عشر ولكن حروب الغزو والفتوحات جرتم الى مملكة les‏ 
وجنوب الحبثئة حيث أقاموا ثم ما لبثوا أن احتلوا حوالى سنة ٠۷٠١‏ هضية 
هرر قأذلوا أميرها وأرهقوا القوافل , 

Ye puits‏ هرر الى جماعات ست : النولى ويقيمون فى الثمال بين 
Lie Le‏ وهرر فى بلاد جبلية غزيرة الأمطار يترعرع ls‏ القمح 
والأذرة à‏ وقبائل الجارسو فى شرق هرر والآلا فى جوارهم وف SE‏ 
والغرب 6 والعروس والأنبيا فى الجنوب 6 والايتو فى الغرب » 

وكانت كل قبيلة تنقسم الى أفخاد وبطون وقصائل لا حصر ها شاتهم 
فى ذلك شان السومال الذين بدلا من أن يؤلفوا حمس قبائل GS‏ 
متجانسة كانوا موزعين بين حمس Ge‏ قبيلة e‏ 

ولا ريب آن تكثر العشائر » وتضاؤل AO‏ هرر Va‏ وانتغار الجهل 
والدع والفوضى فى جيع الأرجاء كانت أكير عوامل الاضمحلال + 

لم يكن هناك أثر للصناعة لأن حاجات القوم فى المسكن والملبس 


Et 


والاكول محدودة . وقد كانت هرر المديئة الوحيدة البنية c bb‏ 
وكانت الزراعة لا نزيد عن حاجة المراعى وقد اقفرت أراض واسعة ablo‏ 
للزراعة يسيب الاهمال . 

وكانت التجارة المرتزق الوحيد وكانت مقصورة على فصل الشتاء : 
ذلك أن معظم السومال والجالا كانوا يقيمون فى الصيف على الهضاب 
يتمتعون aat‏ المعتدل ويرعون قطمالهم الضخمة من pÈ‏ وأبقار وخيول 
وبغال Ge‏ اذا جاء الشتاء وقف هطول الأمطار على المضاب العالية 
واستمر فى الأراضى السفلى منذ أواخر سبتمير » فييرد الحو ويزكو 
النيات : وحينئذ يطمئن التاجر الى توفر الماء والعشب فى الطريق للسائمة 
فيرحل قاصدا میناءی بلهار وبريره زمن الموسم . 

وكانت ريح الشتاء AUS‏ السفن الشراعية من ناحية أخرى على 
اجتياز البحر والوصول الى المواتى » وكانت بربره الميناء الطبيعى هرر 
والأقالم الجاورة وخير مرسى للسفن ولذلك كانوا يقولون : « ان الذى 
بهيمن على بريره سك بيده ذقن هرر » . 

كان تجار الداخل يمدون من جهة Lab‏ وهرر الى ons‏ بالبن 
pts‏ وريش التعام والجلود والصمغ وانعْم والأبقار والزبدة وكانت 
السفن الآتبة من عدن وحضرموت ومسقط واليمن تحمل الأوز الطندى 
والبلح والأقمشة القطنية والدخان والمديد والنحاس والسكر والشاى 
والأنبذة + وكان التعامل من طريق المقايضة لأن العملة كانت قليلة 
الاستعمال . 

ولكن عدم توفر الأمن كان من شأنه شل الركة الاجتاعية 
والاقتصادية فان القوافل الآنبة من الداخل كانت تدفع الضرائب الفادحة 
لأمير هرر والقبائل التى تمر بها ء وكان تجار الخارج هدفا لقبائل الساحل 
التى كانت ترغم كلا age‏ على اصطحاب رجل من العشيرة يسمى « القبان» 
کان يقاسمه ره تظير asle‏ له . 
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وكانت البضائم أحيانا ‏ بدلا من أن تصل من هرر الى الساحل 
فى bé‏ عشر يوما ‏ تقطم الطريق فى عام ونصف أو عامين مما أدى 
الى تدهور زيلع وبلهار وبريرة ٠.‏ 

وكانت بريره - كوالى الساحل كلها — جموعة عشش أو يوت 
من الحشب ؛ مقفرة فى فصل الصيف موحشة لا تعرف الحياة الا أشبر 
الفتاء الستة أذ وبلغ عدد السكان من ve‏ الى هع ألما , 

الاحتلال المصرى ‏ كان الاحتلال المصرى طرر فى الداخل بعد 
احتلال الساحل ذا أثر بعيد فى حياة البلاد , 


تفع مدينة هرر فى سبل مخصب تطالعه من كل جانب خلال مخضرة 
تعلوها خمائل البن والقات ؛ يبلغ سكائها ثلاثين IE‏ وكلهم مسلمون على 
مذهب الشافعى . 

كان أمير هرر تمد بن عبد الشكور 5 قلنا مستبدا برعيته يحرم 
آكل الأرز والبلح والثريد بحجة أن أمثال هذه الأطعمة اللذيذة من حى 
الملوك وحدهم وكان يحتكر تجارة العاج وريش النعام والبن الذى هو 
أعلى من البن اليمنى يزكو زرعه فى ضواحى المدينة ولكن فى أراضى 
الأمير وحدها وأراضى أعوانه , 

وكان يحرم على السكان أن يغطوا رؤوسم وقاية من البرد أو ار , 
وبلغ من تعسفه أنه اذا هم بالبصق QU‏ الحضور الى ces Lens‏ 5 

وقد ألغى روف باشا CET‏ كلها وبدأ لعنى بترقية الزراعة فزار 
البلاد الختلفة وتبين له أن لصف الأراضى GI‏ كانت تملكها القيلة 
الواحدة كان مزروعا والنصف الآخر الذى هو أصلح للزراعة كان 
متروكا فحث الأهالى على الزراعة وكان يلجأ الى القوة أحيانا ليرغمهم 
علما . وقد وزع الأرامى بيهم فكان الجراد ( أو العمدة ) يمد عليه 
ريقدم له مس بقرات كضريبة فيمنحه قفطانا من الشيت وطاقية وعمامه 
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من بفتة بيضاء ويرسل معه مندوبا من قبي يحدد له ألف فدان لاستثارها 
ركان الملاق ( أو شيخ البلد ) يحضر بقرتين فيعممه بأربعة أذرع ويحدد 
له خسمائة فدان e‏ 

وقد دأب رؤوف باشا على à le‏ الفوضى والبدع واهراق الدماء 
فقاتل الجالا مرارا ms‏ بيد من حديد Lt,‏ قبائل عيسى الومالية 
المسلمة فقد عمل على at‏ عحاربة الأمية الفاشية بينهم ويث تمالم 
الاسلام الصحيحة . 

كان السومال يفاخرون بقتل VI‏ غدرا وكانوا كلما وفقوا الى 
ذلك غرسوا d‏ شعورهم ريشة pli‏ بيضاء تقوم plis‏ الوسام . ولطالما 
:باهم رؤوف باشا عن هذه العوائد الطمجية وحاول اعادة الأمن وتسبيل 
تجارة القوافل فعبد الطريق الذى يصل هرر يزيلع وجعله LS‏ للعربات 
وأنشا عليه محطات عسكرية مزودة بالماء , 

ذكر « بوليتشكا » فى كتابه عن هرر أن انشاء مدينة جلديا LU‏ 
عند تقاطع طرق هرر وشوا وزيلع فى أراضى عيسى والجادابورسى يرجم 
الفضر ل فيه الى المصريين وحدهم وبالأخص مختار بك , 

وقد ساعد انشاء الحطات فى تعمم التجارة Ge‏ أن القوافل الى 
كانت تصل من الساحل الى هرر فى عصر الأمراء وكان عددها لا يزيد 
على السيعين صار عددها أ رلعمائة فى السنة فى عهد الادارة المصرية وكان 
من عوامل انتشار التجارة فى البلاد حلول العملة المصرية محل البدل 
أو عملة الأمير التى كانت قليلة الاتنشار لاقيمة ها , 

وقد عنى رؤوف باشا بالصناعة الحلية فكان الما وكبار الموظفين من 
Ge alt‏ بلبسون ملابس مصنوعة فى المد à‏ ليقتدى بهم السكان فيقتئوا 
ملابس مفصلة بدلا من الأثواب أو الشقق التى كانوا يتلفعون ا . 

وضع رؤوف باشا فى الوقت تفه Web,‏ واسعا للمنشاآن 
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اللازمة لتجميل المدينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران فها واستعان 
بالجند تتشييد معظم SU‏ التكومية وبيوت الموظفين + 

وخلاصة القول أحدث رؤوف باشا ثورة اصلاحية عامة فى هرر 
فى ثلاثة أعوام ۾ وقد عاد الى مصر فى سنة ۱۸۷۸ على أثر خلاف حدث 
پینه وبين غوردون حكيمدار السودان . وقد خلفه رضوان باثا الذى 
tait‏ بربره فجرى على سياسة سلفه ؛ ولا كانت هرر ينقصها الماء الصالح 
لشرب ابتنى رضوان باشا حوضا ف المديئة جلب له الماء من عين قريبة 
ووزعه plis‏ كامل من انجارى واجتبد فى محاربة تعاطى البوظة وغيرها 
من الخدرات التى كانت نفتك بالجهاز العصبى واليوية , 

وكان تمد نادى باشا الذى أعقب رضوان باشا فى يونيه de‏ ۱۸۸۰ 
حاكا ممتازا de‏ عهده عين أحمد بك وعدى ریسا DEN‏ حرب اليش 
فنجح فی ادخال قبائل كثيرة فى حوزة الحكومة e‏ 

زار الرحالة الايطالى « أنطوان سيكى » هرر فى ebi‏ نادى LE‏ 
۱۸۸١ (‏ ) فلاحظ رفاهة المديئة وتبين له « أن حالتها المعنوية تطابق 
حالتها المادية وأن المصريين تبدو de‏ سماء الفاتحين الرافعين لواء 
المحضارة اذ يعلمون الأطفال القراءة والكتابة والفتيان الصلاة والشريعة 
السمحاء » ولا ينكر انسان أن الطريقة الى يتعهدون بها الأمن فى المدينة 
وضواحها جديرة JG‏ اعجاب واطراء . ومن التحسينات الكبيرة الى 
أدخلوها النظام القضائى الذى أصبح — على الضد من نظام الأمراء 
السابقين — يقفى بالعدل من غير هوادة ولا الطاء » , 

وكان آخر حكام هرر من المصريين على رضا باشا ( دلسمبر سنة 1۸۸۲ 
— أكتوبر سنة 1884 ) à‏ واليه يرجع الفضل فى مطاردة المتطبيين 
والمشعوذين . 

وسترى فما بعد كيف أرغمت IAE)‏ مصر على اخلاء هرر 2993 
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وزيلع فى سئة 1486 لتستولى هى على الساحل ومينه وتترك الخبعة 
محتل هرر ف سنة ۱۸۸۷ , 
AE‏ المرى - ف مدة لم تتجاوز التسعة أعوام فى هرر 

(VAAE — vavo }‏ والاثنى عثر فى بربرة ( ۱۸۷۲ — ۱۸۸١‏ ) وصات * 
الادارة المصرية البحتة فى هذه الأقطار النائية الى تتاممج باهرات لم تبلغ 
بعضها الادارة المصرية الأوربية فى السودان وقد كانت هذه أجل صفحة 
فی تاریخ اسماعيل Kha‏ المصرى , 

وحسبنا أن نذكر أن الزراعة قد امتدت فى مناطق Y‏ وظهرت 
للبن مزارع واسعة باسقات i‏ وقد عمم ال مصريون زراعة الكرم واللوز 
SE‏ والايمون والبرتقال والمشمش والموز وجيع بقول الدلتا وحبو.با 
من قمح وقصب سكر وبطاطس وقرع وبنجر وثمام وبطيخ وخيار وقناء . 

أجل كان اهرريون لا يجهلون بعض أشجار الفاكهة ولكلها كانت 
نادرة الوجود فلم يكن فى مملكة هرر كلها حين دخول المصريين الا أربع 
عشرة كرمة ولم يكن .ها خضروات قط . 

وقد انتعشت التجارة بفضل ظهور محصولات جديدة فى السوق 
كالبن والقطن ١‏ وتأمين الطرق وخلق المدن وتوافد التجار الأجاب 
والعمال الأوروبيين فى داخل البلاد والعناية بتربية الأنمام واتتشار 
العملة 


ووجدت لأول مرة فى هرر ادارة منظمة وبوليس وجيش des‏ 
رقضاء وقوانين ولوائح ؛ فحتم المصريون اعلان الزواج Jadis‏ عقود 
البيع الخاصة بالعقار والبيوت والبساتين وآفشئت مصلحة inal‏ 
ومستشفى كبير i‏ وصدرت أوامر تنص على عدم خروج أى جثة من 
أبواب المدينة دون اعلان السلطات ai‏ 

وكان يقم فى هرر ۱٤,٥۰۰‏ مصرى من مدنيين وعسكريين تزوج مهم 
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من Jal‏ المديئة واقننوا أملاكا وأتفقوا ما استطاعوا فى بناء البيوت 
عملا بأوامر المكومة الى كانت تريد أن تعطى مثلا للسكان ليتنافسوا 
قى الأخذ بأسباب العمران > فلما أخلى da all‏ هرر على عجل بيعت 


ذلك الحم لاتقل السومال من حالة الفطرة والمهل الى حال أخرى 
ولدخلوا فى ميدان الحضارة أفواجا ولتحققت أمنية مد مختار رئيس 
أركان حرب الجيش المصرى فى بداية المتح اذ كنب فى 1١‏ أكتوير سنة 
yayo‏ متمنيا « أن تولف مصر فى فلل حكومة اسماعيل حكومة واحدة 
من البحر الأبيض الى خط الاستواء وأن تصل مملكة هرر الى Jef‏ درجة 
فى الرفاهة والتقدم فى الشرق بعد مصر » e‏ 

وقد قام مد JE‏ وأعوانه المصريون بأعال جغرافية جليلة كانت 
فتحا جديدا ؛ من ذلك : 

أولا ‏ اكتشاف المناطق بين زيلع وهرر ووضع BAU il à‏ 
وضواحها من صنع مد مختار وعبد الله فوزى + 

ثانيا ‏ اكتشاف ومسح المناطق بين بربرة والدوبار ووضع خريطة ها 
من رسم عبد الرازق لظمى . 

الفا GEST‏ المناطق بين تاجورا وبحيرة أوسا بواسطة خمد 
عرزت . 

Lol,‏ اكتشاف مناطق تبر plis odl‏ بواسطة صدقى 
وعبد الرازق وحسن واصف . 

خامسا = وضع خرائط متنوعة دقيقة هرر وملحقاتها عملت ععرفة 
art‏ وعدى وعبد الكريم عزت . ' 
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وقد اعترف كثيرون من علماء الأجانب بآثار الحم Gall‏ .5 
المهندس الايطالى Cp‏ هرر سنة ۸۹٦‏ ورأى ما آلت اليه Bb‏ 
فقال : « ان تباشير العصر الذهبى طلعت على هرر فى أيام المصريين 
اذ أخذت البلاد تميق من 5e Léo lé‏ جديدة وظهر النشاط فى 
الأرض فخرجت من غضون الوديان الوعرة جنات فاكهة does‏ 
tbe‏ 

وكتب ( بوليتشكا ) النمسوی فى SES‏ رحلته يقول : « ان الاحتلال 
المعرى حادث كبير فى تاريخ هرر وكيف لايكون كذلك وقد CE‏ 
do alt‏ من ادخال ثقافة شرقية فى بلد همجى ونشروا التجارة وأمنوا 
السبل وبالجلة أحدثوا انقلابا خطيرا فى أحوال هرر . وان الذى يعرف 
الشرق — ولا سما البلاد الافريقية الخالية من أبسط مبادىء الثقافة ‏ 
لا بسعه الا أن يقر أن المدنية المصرية تحتل مكانة عالية من المدنية عامة . 
ومن الثابت أن استيلاء المصريين على هرر وزيلع وباهار وبربرة وججيع 
الساحل لغاية رأس جردفون كانت له » فى مموعه > تنائج ثورية لا فى هرر 
قحسب بل فى جيع القسم di‏ من أفريقيا الشرقية » تنائج لا أظن أن 
احتلالا آخر وصل الا ف clé sf‏ . 


£a س السودان‎ te 


د 
A]‏ 
أمتداد السودان صوب et‏ اسل 

أخطأ als d dekel‏ اذ توهع انه قد يكسب عطف IAA‏ 
ومعولبا فى تنفيذ سياسته الأفريقية بالاستعانة Vase‏ فى حم السودان 
وبسط حدوده جنوبا , فالى هذه الادارة الختاطة التى ظلت من سنة ٠۸۷١‏ 
لغاية سنة A‏ ترجع معظم أسباب ثورة المهدى واضطراب الأحوال 
فى السودان , وقد هيمنت هذه الادارة Yal‏ على شون أواسط أفريقيا 
وأقالم خط الاستواء ( صاموئيل بیکر ۱۸٩۹‏ = ۱۸۷۳ وغردون 
:ها ۱۸۷۹ ) ثم على شؤون السودان كافة بتعيين غردون فى وظيفة 
FU‏ العام ) Sawy‏ — ۸۷۹ا ) + 

وبلاحظ أنه ko‏ كانت الأمور 7خذة فى الاستقرار وحركة الاصلاحات 
فى تقدم مستمر فى مناطق الادارة المصرية البحتة فى هرر وسواحل البحر 
الأجمر كانت شئؤون السودان المالية والاقتصادية والسياسية والعمرانية 
فى هذه الفترة فى ارتباك مستمر . 
-١‏ صاموكيل عكر فى أقر يقبا الوسطى ( 1۸۷۰ = ۱۸۷۳) + 

يجب أن نذكر أولا أن AE‏ كانت مهتمة منذ النصف الأول من 
الغرن التاسع عشر بتبهيد سبيل الاستعمار فى أفريقيا بواسطة المبشرين 
ls‏ فكان المبشر الألانى ( كرابف ) مندوبا جمية المبشرين RENI‏ 
وهو الذى اكتشف جيل كينيا فى سنة 1864 . واكتشف الرحالة 
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الاتجليزى ( اسبيك ) بمحيرة فكتوريا نيائزا ( نيائزا ععنى بحيرة ) فة 
إلى الملكة فكتوريا ( ٠۸١۸‏ م ) وهى أكير بحيرات القارة تقع فى Us‏ 
أوغندة وق جنوما أفريقيا الشرقية الألانية القدعة , ولا تبعد من 
ارط اطندى بأكثر من ee‏ كيلو Lu‏ و لبد لهذا السبب فى منطقة 
أفريقيا الشرقية . وقد كانت وجهة اسبيك الها من طريق زتجبار والساحل 
وهو الطريق الطبيعى . وقد زار اسبيك فى أثناء رحلته أوغندا وملكها 
Let‏ 

وكان الرحالة بيرتون mng‏ يصحب اسبيك فى اكتشافاته Les‏ 
كان تابعا لشركة ab‏ الشرقية » وقد اشتركا معا قبيل الوأضول 
الى منطقة البحيرات فى اكتغاف هرر وزيلع وبريرة وما اليا . 

كل ذلك يلقى ضوء! واضحا على أغراض السياسة الاتجليزية المبيتة 
وعلى بعد نظرها وقدرة giia‏ . 

وقد اکتشف بيكر فى سنة 1۸٦٤‏ بحيرة آلبيرت أو البيرت نيانزا وهى 
أهم منايع النيل بعد فكتوريا à‏ وكانت هذه الرحلة الأول لساب المكومة 
à à et‏ وكان طريقه فى الذهاب والعودة عر بالقاهرة والخرطوم 
وغوند وكورو » وقد زار Ca‏ تملكة الأونيورو المجاورة لأوغندة » 
وزار مليكها . 

وظاهر من كتابات أولئك المستكشفين جيعا أن كراهية العرب الذين 
نزحوا الى أفريقيا وتخلغلوا فبا متأصلة فى نفوسبم سما وآن أولئك العرب 
كانوا عثلون المدنية وسط الطمجية والوثفية elle‏ وعقائدهم ومعاملاتبم 
التجارية وصقلهم فكانوا النافس الأول gN‏ الطامع , 

وحسبنا ما كتبه ببكر تسه فى كتابه ( آلبيرت نيائزا ) سنة yane‏ 
— وقد كان ذلك التاريخ يوازى بداية حك اماعيل - ففيه تبدو خطة 
قدعة Loue‏ لتحقيق أهداف بعيدة کل البعد من الأههداف العلمية 
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أو الجغرافية البحتة , قال بيكر فى مقدمته : « ان المكتشف يفتح الطريق 
للستعير وأن هذا الأخير بدوره هو الأداة الى يتم بواسطتها سط isali‏ 
فى العام » وقال : « ان امجلترا تملك الوسائل التى تساعدها على شر لواء 
المدنية وان الطبيعة قد رسبمت ها مهمة استعبار العالم » + 

وقد حمل بيكر فى غضون كتابه على النخاسة وقال ان تجارة الرقيق 
مزدهرة فى الصعيد وان مصر لاتعمل على التضييق عليها فى ربوع النيل 
واقترح أن تنح الدول الأوربية قناصلها فى مصر والسودان السلطة 
إلكافية للتدخل والاستيلاء على السفن الحملة بالعبيد وتحرير الأرقاء 
Li‏ كانوا وقال : « اذا بدأت احداها أسرعت الدول الأخرى الى التدخل 
حتى حول La‏ وبين الاستئثار بوطأة النفوذ فى مصر » , 

فمحاربة النخاسة dhit fau‏ والكشف عن منابع التيل غرض علمى 
ونحت ستار هذين الغرضين يجب فتح أفريقيا للتجارة والاستعمار . 

قطن اساعيل الى هذه الأغراض الواسعة البعيدة ففكر منذ سنة yaso‏ 
فى امتلاك الساحل الافريقى للبحر AN‏ . ولا ريب أن العامل الأول 
الذى ساعد على سرعة اتنشار تفوذ مصر فى هذه الأقطار هو انتشار 
المرب المسلمين فى داخل أفريقيا وبالأخص على سواحلها الشرقية وقد 
كان اسماعيل يعلم ذلك gs LE‏ أن العنصر الوطنى هو العتصر الوحيد 
الذى يجب أن و كل اليه مهمة الفتتح والتوسع فى أفريقيا مساب مصر , 


ولكن اجلترا لم تكن بغافلة فائها أرادت التدخل bh, E‏ تحت ستار 
محاربة النخاسة وادخال العنصر الأجنى فى مصر Koss‏ ليمهد 
الطريق ها , 


وقد وخد على مصر d‏ سنة ds ۱۸٩۹‏ عهد AEI‏ ومعه الرحالة 
Ke‏ وطلب إلى الحدبوى تكليف هذا الأخير عهمة فى أواسط أفريقيا 
لحان es‏ وکات اعدا à alt‏ 

أولا ‏ اخضاع البلاد الواقعة فى جنوب غوند وكورو SE‏ مصر . 
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ثانيا ‏ الغاء تجارة الرقيق واحلال تجارة نظامية مشروعة محلها + 

ثالثا ‏ أن تفتح للملاحة بحيرات خط الاستواء الكبرى . 

رابعا ‏ تأسيس سلسلة Che‏ عسكرية ومستودعات تجارية فى 
أفريقيا الوسطى على أن تكون غوند وكورو قاعدة تموين لا e‏ 

وقد وکل اساعيل بالاتفاق مم ds‏ العهد الى بيكر قيادة الخلة لمدة 
أريم سنوات تبتدیء من أول ابريل سنة ۱۸0۹ . 

وظاهر أن اسماعيل قد أفهم أن فى مقدور یکر احتلال جميع بلاد أعالى 
النيل وتنظيمها وضمها الى مصر فى خلال السنوات الأربع ورعا كان ذلك 
ميسورا لو أن يكر كان من المنظمين أو لو أن الغاء تجارة الرقيق التى 
ألفها الناس مئات الأعوام وأصبحت جزءا لانتجزأ من نظام le‏ 
ومعاشهم كان من طريق خر غير طريق العنف والطفرة + 

ولیس أدل على أن روح بيك ركانت روح مغامر خيالى لايعالج المشاكل 
على وجوهها من آنه كان يعتقد أن عرد انشاء نقطة عسكرية فى منطقة 
من المناطق من شأنه القضاء على نجارة النخاسة فى هذه المنطقة + 

كانت تجارة العاج من العوامل الرئيية فى تجارة الرقيق لأن 
مطاردة العبيد وحدها كانت GUY‏ بالربح الوفير اذا سيق أولئك الى 
الساحل فارغى الأيدى فكان التجار العرب أو اليرتغاليون فى غزواتمم 
المساحة 358 5 العاج ويحملون الرجال والنساء والأطفال أسرى وعبيدا . 

وكان LS‏ التجار كالعقاد وغطاس وغيرهما بالمرطوم محتكرين DE‏ 
العاج وكانت طم منشآت وازن أو زرائب بالقرب من بحر الغزال 
ودارفور وكردفان وكان هم جند وخدم وأتباع وأعوان ف كل مكان 
فكانت iles‏ أمر لابد منه , 

وصل بيكر الى الخرطوم فى سنة yave‏ وبعد أن قضى فها عدة 
أشبر غادرها فى ١‏ ديسمسس فبلغ غوندوكورو ف ٠١‏ آبریل سنة ٤ ۱۸۷١‏ 
رفى ge va‏ أعلن ضمها رسميا الى مصر وساها « الاساعيلية » لبة 
الى اسماعيل + 


or 


وقد آلف يبكر فيا بعد LES‏ خاصا ببذه الرحلة عنوانه ( الاسماعيلية 
أو تاريخ DA‏ المرسلة فى آفريقيا الوسطى للقضاء على تجارة النخاسة ) , 

Pl‏ من هذا العنوان ومن كل أعمال بيكر أنه على الرغم من أن 
القضاء على النخاسة لم يكن الا أحد الأعداف المرسومة لته فقد 
تجمعت الأهداف كلها وتضاءلت فى ذلك المحدف وحده وفى وسائل العنف 
الى اتبعت لتدقيقه . 

كان مقام بيكر فى غوندوكورو نذير شر لأنه أساء معاملة قبائل 
البارى الضاربة حوالى مدينتى غوندوكورو ولادو » وقد استعان فى 
US‏ بطائفة من الجند المصريين المدربين يرأسهم الكولونيل المقتدر 
عبد القادر يك O‏ , ولئن تغلب عليهم فانه لم يخضعهم وم بكسب مودتهم 
بعد أن أعمل ré‏ القتل والب واستولى على قطعان أبقارهم وخرافهم 
des‏ ذرتهم لتموين جنوده . 

من أجل ذلك ظلت DU‏ قلقة مقلقة وكان الأجناد عأكفين فى داخل 
المدينتين لا يجرؤ أحدهم على المروج Ge‏ لا لعرض حياته للخطر , 

كتب جيسى الايطالى الذى صحب غردون خليفة بيكر وهبط مدينة 
لادو فى أكتوبر سنة ۸۷٤‏ يقول : « ان سكان لادو نزلت بهم فوادح 
كثيرة فى أيام بيكر من ذلك أن بيكر طلع ذات يوم على المدينة وإصحبته 
ثلثائة مقاتل وباغت السكان مستوليا على النى عشر ألفا من البقر ولم 
ترك هم فى الوقت نفسه من الأذرة شيئا . ومن ذلك الوقت ازداد 
الفقر فى المدينة وكان لابد ها من سنوات طوال تستعيد فها عدد البقر 
الذى فقدته وكان المصدر الوحيد لثروتها 29 , 


)١(‏ الكولونيل عبد القادر بك غبر عبد القادر باشا حلمى وزير السودان 
وحاكمه بعد رؤوق وغير اسماعيل باشا عبد القادر حاكم سواحل البحر 
الاحمر وقد كان الثلاثة من العبقريين . 

)7( ظهر بتاريخ o‏ أغسطس سئة AVE‏ مقال فى جريدة « الميل » 
دفاعا عن بيكر وقد رد على هذا المقال فى نفس الجريدة بتاريخ get ٠١‏ 
سوام « رئيس الميكانيكيين فى حملة البحر الإييض » 
ای دفيق بيكر بمقال جاء فيه : = 


ot 


« ويصحيتى الآن اساعيل أغا وهو أحد الضباط الذين أبلوا بلاء 
Le‏ فى عهد C‏ وقد قص على هو وجنوده أعبالا ارتكها الام 
العام بلغ من فظاعتها ان jt‏ لايطاوعنى فى وصغها ‏ » , 

وف ناير à‏ ۱۸۷۳ انجه بيكر صوب الجنوب its,‏ فى آثناء 
الطريق تقطة عسكرية فى فاتييكو التى كانت مركز التخاسين , 

Li,‏ بلغ مازندى عاصمة الأونيورو كان فظا فى معاملة ملكها 
كباريجا الذى ذهب ليتميله الى الحم المصرى فحاول أنيسيطر عليه 
بالحوف وعامله باحتقار ونظر اليه نظرة السيد الى « العيد الخصى » 
— على حد لعبير الملك نفسه — فاتبز خصومه هذه الفرصة للايقاع 
به Li‏ كان منه الا أن أعلن رسميا عزل IELE‏ من الملك وضم ملكته 
yh 14 (‏ سنة (ave‏ » على أن ذلك لم عنعه من الاضطرار عاجلا الى 
الغرار والعودة بعد تدويخ رجاله وارهاقهم فى بلاد وحروب وعرة . 

وقد قام بكر فى أغسطس بحملة جريئة فى فاتيكو ضد أبى السعود 
العقاد فتمكن من القبض عليه ومصادرة العاج فى جيع شونه , 

عاد بيكر الى غوندوکورو فى أول ابريل سنة ave‏ اذ eh‏ 
أمد مهمته وهناك دلف الى القاهرة تاركا القيادة الى رءوف بك 
( رءوف باشا حكمدار هرر فا بعد ) e‏ 

قلنا ان بيكر لا شكر الا فى العنف وف وسائله وقد بلغ به 
الأمر آنه كان à‏ جديا فى انشاء قوة جديدة من عصابات af‏ السعود 
المسلحة يستعين ا فى تحقيق مهمته بتضح ذلك من خطاب هام وجهه 


= « أننى أفضل عدم ذكر تفاصيل فظائع هذه المجازر التى ارتكبت بكل 
هدوء . وان طائفة من الهجمات العديدة التى شنت على الوطنيين الآمنين 
فى ضواحى غوند وكورو قد قام بها صموئيل پیکر شخصيا t‏ وكان يستولى 
فى هذه الهجمات على ....؟ راس خروف € ويعمل السلب والنهب فى 
المساكن ثم يشعل التار فيها . وكانت سرقة البهائم ليس الغرض منها 
أبجاد غذاء للجنود فحسب بل توزيعها على القبائل الأخرى بشرط ان تنضم 
إلى Su‏ وتعمل تحت رایته .. ٩‏ 

)1( انظر كتاب جيى باشا ( سبعة اعوام فى السودان ) الطبعة الانجليزبة 
أو الابطالة . 


البه الحديوى فى فبراير سنة ۱۸۷۲ جاء فيه « لقد ؤصانى التقربر الذى 
بعشت به فى أكتوبر من محطة الاسماعيلية حيث وصلت بعد رحلة استغرقت 
AST‏ من dé‏ أشهر ... ان المهلة التى Ven‏ العقاد لمغادرة السودان 
وترك تجارته فيه قد أوشكت أن تنتهى ومن رأيك م رجاله الى جنودك 
واحلاطم محلهم تدريجا اننى أخالفك فى هذا الرأى اذ أن مهمتك ف 
أساسها مهمة سلام وتقدم » انك مكلف باستالة السكان الى الرجال 
« البيض » الذين ما دخلوا بلدا من بلادهم الى الساعة الا لقتل والنهب 
والاستيلاء على الأسرى والعبيد . ان الشقة ببنك وبين الخرطوم طويلة 
صعة فوطد مركزك ودعمه فى غوندوكورو واجتذب الناس اليك لقد 
أظمرت باسك PUS‏ البارى فأظهر الآن عدلك تحوهم وترفق de‏ 
ليطمئنوا اليك والى غاياتك ... كل هذا العمل المادى والروحانى 
يتطلب منك وقتا طويلا لا أدرى 5 مداه ولكن الذى أعلمه انك Ge‏ 
أدته الى حد ما وآنت مقم ف غوند وكورو فسيتفتح أمامك الطريق 
الى البحيرات pres‏ ميسرا "© » . 

الفقرات التى نشرناها من هذا الطاب ندل بصراحة على بعد المسافة 
بين وجهتى النظر الاجليزية والمصرية » فاذا تعمد يكر تجاهل وجهة نظر 
مصر أو عجز عن اداء المهمة التى ليطت به فالتبعة عليه . 

وقد كلمت هذه UH‏ مصر أكثر من مليون جنيه وكانت Wal‏ 
'نافهة لاتعدو انشاء ثلاث تفط عسكرية وخط حدود خيالى تتآلف Va‏ 
مديرية خط الاستواء à‏ ولم يكن الطريق بين هذه النقط غوندوكورو ‏ 
فاتيكو ‏ فويرا ‏ مأمونا معبدا , 

على أن LÉ‏ الأدية فى تسوىء سمعة مصر وانقاص هيبتها بين 
سكان نلك المناطق النائية كانت كبيرة . ولعل ذلك كان فى صالح السياسة 
الاتجليزية فقد كتب عضو فى الوزارة الاتجليزية الى بيكر على أثر عودته 
الى لندرة فى أواخر سنة yave‏ يقول « مهما كان من أمر تجارة الرقيق 


}1( سجلات عابدين . خطاب من الخديوى اسماعيل الى صاموئيل 
بيكر فى فيراير سنة 181/6 . 


Ca) 


فان ette‏ لابد أن تكون أدت الى بسط النفوذ الاتجليزى فى مصر . 
Et T‏ من الوقت حتى يكون لنا سفن بخارية حاملة العلم الاتجليزى 
فى البحيرات ويكون لنا خط مواصلات منتظم إصل البحيرات بالقاهرة 8 
انتى لا أعرف فى الوقت الخالى فى العام شيئا إعدل فى عظمته التقدم 
المطرد السرلع الذى يصحب تتلغلنا فى قلب أفريقيا » ومن الثابت الذى 
لا ريب فيه أن الطريق عر معظمه فى الأراضى المصرية » 

وبعد ذلك بأربعة أعوام فى سنة yava‏ + أى قبل خلع اسماعيل بسنة 
واحدة كتب ببكر نفسه يقول عناسبة Jahl‏ الذى حدث وقتئذ حول 
المسألة الشرقية بعد امضاء معاهدة برلين « لا يعنى الا أن أنظر مغتبطا 
الى التغبيرات التى حدثت فى مصر والى اطراد ازدياد النفوذ الاتجليزى 
فا منذ سنة yana‏ اذ وفلف اللديوى لأول مرة اجليزيا ومنحه السلطات 
المطلقة للقضاء على تجارة النخاسة فى آفريقيا الوسطى . وقد كان ذلك 
الاجراء عثابة الحجر الأولى فى أساس الاصلاحات التى تمت بعد ذلك , 
قما كادت مھمتی تنتبى فى سنة ۱۸۷۳ حتى عين غردون خلفا لی فسار 
على الهج . وقد Dal‏ عاربة نجارة الرقيق على فتح QU‏ للتدخل 
wi‏ فأصبح ملكولم باشا فى خدمة الحكومة المصرية للقضاء على 
هذه التحارة فى البحر الأجمر وأصبح ماك كيلوب الضا باشا وبذلك 
آسبغت سلطات واسعة على أربعة من كبار الاتجليز , 

« والواقع أن بلدا مهاججا — کاجلترا فى كل عصورها — ليس 
فى مقدوره أن يقف ela E‏ فى زمان أو مكان يرنضيه , نحن مدفوعون 
الى الأمام ومضطرون بقوة الظروف الى مد حدودنا ولو لم يتمق ذلك 
مع غباتا N'a‏ 

ولا شك أن هذه GAL‏ الصريحة تلقى ضوءها على حملة بيكر 
وتكشف عن العوامل الرئيسية الثابتة التى أدث الى فشلها وفشل Les‏ 
غردون وغيره من الاتليز أو الأجائب الموالين طم الذين منحتهم مصر 
ثقتبا لاعلاء كلمتها ونشر تفوذها فى ربوع أفريقيا . 


Murray & Silva White, Sir Samuel Baker {\) 


o¥ 


AS 
؟ - غردون فى أفريقيا الوسطى‎ 
(iava — AVE) 


عاد بيكر الى القاهرة فى أغسطس سنة ۱۸۷۳ وقدم استقالته من 
وظيفة حا « مديرية خط الاستواء » de,‏ العام التالى ( yave‏ ) خلفه 
غردون فى نفس الوظيفة . وكانت مهمته الرسمية توطيد سلطة مصر 
رمدها الى البحيرات » وقد تجح الى حد فى تنفيذ الشطر الأول ولكته 
تردد وتلكأ فى تنفيذ الشطر الثالى نحت ضغط السياسة الاتجليزية 


بلغ غردون الخرطوم فى ٠۳‏ مارس سنة ave‏ ومعه الضابط الأمريكى 
شاى لونج والمهندس المصرى ابراهم فوزى والضابط حسن واصف 
والمهندس الايطالى روميلوس جى والمهندس الفرلسى لينان وطائفة 
أخرى من الضباط والمهندسين AE‏ 

ds‏ أواخر سنة ٠۸۷۲‏ جعل غردون عاصمته فى لادو وكان يفكر 
جديا فى ايجاد مواصلات منتظمة بين النيل والبحيرات ais‏ سفن 
بخارية فى جميرة فكتوريا تيائزا » ولكن شغله الشاغل الأول كان حل 
مشكلة المواصلات بين مديريته ومصر اما عن طريق الثمال ( الخرطوم ‏ 
النيل ) واما عن طريق الشرق ( أوغندة ‏ ساحل أفريقيا الشرقية ) , 

ele‏ فى يومياته بتاريخ ۲٢‏ يناير سنة ave‏ : « لقد اقترحت على 
wait‏ أن يرسل سفينة بخارية الى خليج موتباسة الواقع على 


SA 


بعد vos‏ ميلا فى شمال زتجبار وأن ينشىء هناك عمطة للتقدم منها صوب 
امتزا ملك أوغندة , فاذا بحت فى Ais‏ هذه الخطة جعلت قاعدق 
فى مونباسة وتركت الخرطوم والمراكب البخارية ومتاعها . 

« ومبذه الطريقة يمكن فتح الطريق الى أواسط أفريقيا بطريقة عملية 
ناجعة خصوصا وأن أجل البقاع فى هذه المناطن هى الأراضى العليا 
الوشيكة من امتيزا فى حين أن البلاد الواقمة جنوبا ؛ من لادو الى 
pole ht‏ كلها مستنقعات € 


وكان تدبير الأمر يقتضى عودة لونج الى مصر ليتولى ais‏ اعداد 
اللة المتفق be‏ بين المديوى وغردون , وقد تمكن لونج قبل عودته 
من امضاء معاهدة مع امتيزا ملك أوغندة c‏ بتاريخ NA‏ يوليه سنة e yave‏ 
يعترف الأخير فها بحماية مصر + 

وقد سبق ذكرنا أن هذه الملة الى اشترك فا لونج ورأسها ماك 
كيلوب باشا ( سبتمہر ‏ ديسمير yave‏ ) قد بلغت نہر الجب فى انجاه 
مونباسة وف أقصى حدود « السومال الايطالى » ولكن AEI‏ يانم 
حقوق زتحبار على الساحل أرغمت مصر على اخلاء جيع المين التى احتلتها 
بين رأس حافون وبر الجب , 

وكان اسماعيل فى بداية حملة الب وقبل احتلال ct‏ على ساحل LA‏ 
الهندى يرى أن بلاد السومال جميعها تولف منطقة التفوذ المصرى ؛ يدل 
على ذلك ما كتبه الى غردون بتاريخ ١١‏ سبتمير ( yave‏ ) فى DES‏ يقول 
فيه : « ان مصب نهر الجب تابع هذه المنطقة د وهو النقطة التى 
تفصل على الساحل بين أراضى زجبار وأراضى السومال + وجيع 
الخرائط تين هذا الحد . ولاشك أن جيع أراضى السومال Gi‏ تحتل 
الآن فعلا القسم الثمالى Lu‏ أصبحت تابعة لنا بساحلها الشرقى E‏ تتبعنا 
باحلها الجنوبى , فاذا ما فتحنا طريقا بين البحيرات ومصب الب فتحناه 


۹ 


فى أرضنا لحن . ولا يزيد هذا الطريق الا عقدار مائة ميل عن طريق 
فورموزة ( الذى اقترحه غردون من قبل ) وحسبه أنه عأمن من العوائق 
ia‏ ( اشارة الى RESI‏ ) » . 

وق سنة ٠۸۷١‏ ( بعد فشل حلة الجب ) قرر اساعيل فتح طريق 
بين هرر وبحيرة فكتوريا للاتصال بقوات غردون وايجاد مواصلات سهلة 
للتجارة بين البحيرات والساحل ( زيلع وبربرة ) . وقد صدرت التعلمات 
إلى قائد هرر « بأن يفتح بالتدريج ala la b‏ كابترا Capitzza‏ 
على سواحل فكتوريا » , 

ولأجل فتح هذا الطريق الأخير كان يجب أن توطد مصر قدمها 
أولا على سواحل فكتوريا وف أوغندة ولكن الجلترا كانت ها بالمرصاد 
على أن الطريق من ناحية هرر Jad‏ تقدم المدنية المصرية واتتشار الاسلام 
کان ينفتتح رودا رويدا Loges‏ من ناحية YUI‏ , ومعلوم ان هذه 
القبائل كانت تحيط بالمبشة وان Alt‏ احتلت هرر سنة av‏ ( بعد أن 
أرغمت LAEI‏ مصر على اخلائها سنة هم ) وان منليك QU‏ الذى 
أصبح ملكا فى نوفمير سنة ۱۸۸۹ هو أول من دعم مالك اليشة الختلفة 
وأخضع لأول مرة اخضاعا فعليا قبائل الجالا فى شرق iah‏ وفى الجنوب 
D As‏ . فتمكن من زيادة مساحة الامبراطورية الى الضعف LS‏ » 
وذلك بشم مناطق واسعة من الأراضى الا . واذا أضفنا الى ذلك أن 
indi‏ استولت على منطقة أوجادين الواقعة فى وسط شبه جزيرة 
السومال والتى كانت فى صمم منطقة النفوذ المصرى تبين لنا مقدار 


هضبة أوجادين مستقلين فعلا نحت رابة المهدى عبد الله الذى ظل منذ 
سنة 1۹١١‏ يجاهد ويعلن المرب المقدسة على المشركين . 
کان موقف ph 1AE‏ من التوسع المصرى من ناحية مونباسة 


والساحل ومن ناحية أوغندة ومنابع النيل من أكبر العوامل الى ربكت 
غردون فى آداء مهمته فانقلبت غيرته الظاهرة على الممالح المصرية فى 
سنة ۱۸۷١‏ الى تردد وحيرة واضطراب فى سنة va‏ , 
كتب غردون من موجى فى ۲۱ نوفمير ملة 14/8 يقول : « 

سيتقدم صوب البحيرات ليرفع هناك الراية قبل استائلى .. لأن معر 
يجب أن تبيمن على البحيرتين ججيعهما : فكتوريا وأليرت » .. 

وقد أرسل فى ناير سنة ٠۸۷١‏ الضابط المصرى ور أغا ( تور بك 
محمد ) وزوده بالتعلمات الآتية : « سل امتيزا اذا كان بريد قوات مصرية 
فى أوروندوجانى فاذا قال « نعم € قزره واذا قال « لا » قاذهب الى 


يامو تجو لأن هذه الحطة الأخيرة كانت تابعة لكاباريجا وقد أصبحت تابعة 
US‏ الآن بعد أخذنا امرول » . 
les‏ الرعم من مظهر التردد والاضطراب الذى ظهر به غردون فى 
مسلكه فان امتيزا اعتقد أن مثل الدولة « الحامية » جاد فى أمره وتقدم 
لاستقبال المامية المصرية » لا فى أورندوجانى : ولكن فى عاصمته + 
روباجا , 
عل بذلك غردون فى ؟ أغسطس ( ۱۸۷٩‏ ) من خطاب أرسله نور أغا 
فكتب اليه : « عا أن هذه هى رغبة امتيزا نمسه فاتى سآنرك FU‏ وستين 
جنديا هناك , وهو وحده المسئول عن ذلك . وقد كنت أريد أن Bi‏ 
باستقلاله وطذا السبب كنت اخترت طريق التبل — أوروندوجاق 
وكوسيتزا ( شلالات ريون ) - ولكن الآن وقد أصبحت لنا حامية 
فى عاصمته فان قوة صغيرة تكفى لراسة هذه الأماكن ؛ وسيكون فصي 
اضر LE‏ يلتزم ts. gabl‏ آرى SN‏ فى قضة ga‏ ار KEF‏ 
كلها . الواقع | أن استقلال امتيزا أصبح فى حك ag‏ © . 
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والعجيب أن غردون منذ ارسال ضابطه فى يناير کان يجب عليه 
أن يتمر فى اتجاهه نحو الجنوب وأن يذهب على رأس قوة جديدة الى 
بمحيرة فكتوريا وعاصمة امتيزا ( وهى تفع فى ثماطا ) ليؤيد مبعوثه » 
ولكنه بدلا من ذلك اتخذ طريق الثمال وقفل راجعا طارحا مهمته وراءه . 

ومن أعال غردون الى تتم عن قلقه وعدم استقراره مبادرته بتبليغه 
برقيا الحديوى ماحدث فى أوغندة , وقد بادر الدیوی من ناحيته عنحه 
النشان الجيدى ولكن ف الوقت الذى وصل فيه رد g pabl‏ كان غردون 
قرو من تلقاء نفسه اخلاء أوغندة التى احتلها المصريون شهورا بححة 
أن الجنود كانت فى « موقف حرج » وانه لم يكن من « حسن السياسة » 
إجابة طلب امتيزا . 

وقد عادت ال نود من عند امتيزا فی ٩‏ سبتمیر وكان برفةتها الدكتور 
أمين GUSI‏ ( ادوارد اشنيترر ) الذى أرسله غردون لفاوضة الملك فى 
أمر السحابهم ®. 


)١(‏ كتب برنارد الن فى كتابه ( غردون والسسودان ) الذى ظهر فى 
سنة 1181 يقول : « بعد احتلال مازندى عاصمة الأونيورو ارسل غردون 
فرقة من الجنود لاحتلال ماجونجو فى أقصى حدود مملكة كاباريجا الغربية 
وعلى سواحل بميرة البيرت . ثم سار جنوبا بعد أن اقام خمسة آيام فى 
فويرة واستقر فى امرولى حيث انشا محطة أو نقطة عسكرية . وكان فى 
نيته وقتكذ أن بمعن فى تقدمه لحو الجنوب ويحتل نقطة على ضفاف بحيرة 
فكتوريا » ولكنه فضل بعد لاى العودة صعدا الى الشمال à‏ وقد اكتفى 
بتكليف الضابط المصرى نور UT‏ بالذهاب الى اوغندة لانشاء نقطتين احداهما 
d‏ اوروندوجانيا على حدود امتيزا الشمالية والأخرى فى كوسيتزا على 
بحيرة فكتوريا + 

7 وقد غادر غردون ارول فى ۲٤‏ يثاير وینما كان يكتشف اليل 
مس دوفيلة الى البحبرات وصله فى ماجونجو كتاب من نور أغا انه بتاء على 
طلب امتيزا وضع حامية فى عاصمته روباجه على ضفاف بحيرة فكتوريا » , 

وكتب الدكتور فيلكين فى تعليقه على مذكرات أمين باشا وهو من 
الميشرين الانجليز الذين جابوا اواسط أفريقيا فى عهد الحكم الصرىوزاروات 


AY 


وقد استمر غردون فى طريقه مالا Ge‏ وصل pb El‏ أكتوبر » 
ومن هناك عي القاهرة ثم لندرة ... i‏ 

ps‏ أن غردون اذ منع مصر من توطيد قدمها فى أوغندة وعلى 
ضفاف فكتوريا » بعد أن احتلت عاصمتبها » قد فمل ذلك لتفادى اغضاب 
الحكومة الا à‏ فقد كتب من امرولى بتاريخ ٩‏ سبتمیں ) ۱۸۷٩‏ ) 
يقول : « لقد عادت الجنود من دوباجة ( يريد روباجة ) , ان امتيزا على 
اتصال مستمر بزتجبار .. وبظهر أنه Je‏ أن بعثة LA‏ ( مؤلفة من 
قسيس وضابط بحرية وعمال .. ) فى طريقها اليه , وقد سحبت جنودى 
قبل وصوها Ces‏ 


وف أول مبتمبر سنة ۷١‏ أرسل غوردون من امرولى مذكرة خاصة 
بالبعثة الاتجليزية فى أوغندة الى رئيس أركان حرب اليش المصرى 
( وصلت فى ٠۴‏ نوفمبر ) جاء فبا : « مما لاشك فيه أن ارسال بعشة 
مسيحية عند الشعوب الوثنية أمر لا اعتراض عليه , uK‏ إذا درسنا 
تكوين لعثة أوغندة ظهر لنا ألما ليست مسيحية فى جوهرها اذ آنا تتألف 


حأوغنده:٠‏ وقد اظهر لى امتيزا مرارا كل تقدير للطريقة التى حافظ بها 
أمين على استقلاله وقت أن كان مهددا بتصرفات نور بك غير الحكيمة 
١‏ كذا) . وكان نور بك قد ذهب الى عاصمته على راس ثلثمائة جندى 
مصرى ليضم أوغندة الى مصر . وقد كان تصرف نور بك يتعارض تماما 
مع أاوامر غردون BU‏ . 

نضيف الى ذلك إن امين باشا هذا الذى خلف غردون فى مديرية خط 
الاستواء ذهب فى مارس Le‏ 1885 الى الخرطوم لريارة عبد القادر باشا 
حلمى ونجح فى الحصول منه على أمر باستدعاء نور بك محمد الذى كان 
وقتئذ القائد العام لقوات خط الاستواء » والضابط بخيت بك بطرقى 
كبير ضباط مركز مكراكا . 

ویری ( فيتا حسان ) وهو بهودی توسى كان يشتغل مع امین ps‏ 
كتاب SUY‏ عن مديرية خط الاستواء ١‏ أن استدعاء هذين الضابطين 
المجربين سببه غيرة آمين وخوفه من نفوذهما » . 


ye 


من قسيس 6 وضابط من البحرية الملكية ؛ وطبيب ومهتدس معارى » 
ومهندس ميكانيكى » وأستاذ » ورجل زراعى > واختصاصى فى db‏ 
السفن , 

« فهذه البعثة اذن أشبه بتجريدة استعمارية » sieg‏ الصفة يجب 
أن تنظر الها الحكومة المصرية .. 

« وأنى واثق أن تنظم هذه البعثة التمدينية من عمل صموئيل بيكر € 
وقد وصلنى من IAEI‏ خطاب Jen‏ على نبذة من خطا بكتبه صموئيل 
بيكر الى الرحالة جرانت جاء فا : 

« انى متعب من تلك الفتوحات المصرية ... والى لأعجب كيف 
لابذهب أحد الفتيان ومعه dl‏ بندقة سنيدر لیحمی امتيزا وينظم 
حنوده . ولولا عوائق الأمرة لذهبت بنضى » . 

« ولا ريب أنه من الأفضل كثيرا فى الوقت الالى أن نخدم سمو 
الديوى الضباط الأمريكان بدلا منى » لألى لا أحب الكتابة فى الصحف + 
LAS pias‏ وضابطا فى خدمة صاحب الجلالة لست آملك من الرية 
ماعلکون » . 

La ts‏ أن غردون مع تنحیه عن مهمته وعجزه عن تنفيدها لتعارضها 
مع سياسة بلاده سيعمل عجرد عودته الى لندرة على العودة ثانية الى 
السودان بسلطات واسعة يستعين ا على تحقيق أغراض بلاده . 


a 


eaa 
غردون فى السودان‎ 
(aa — aw ) 


عاد غردون الى لندرة بعد أن صدع بأوامر وزارة خارجية بلاده . 
وادعى أنه وضع حدا لتجارة النخاسة فى مديريته ولكن بقى أن 
يضم ها حدا فى جيع السودان . وظاهر أنه تحت ستار النخاسة الى 
زعم بيكر من قبل أنه قفى lyde‏ کان غردون opan qu‏ إلى منصب 
الحا العام » لا فى مديرية خط الاستواء وحدها à‏ بل فى أقطار الوادى . 

ذهب غردون ثانية الى القاهرة وأرسل الى الخديوى فى ٠١‏ فبراير 
Jon,‏ فيه « اعطنى السودان والا فلن أسافر » . 
وتدخل ف الأمر قيفيان قنصل IAAI‏ وحمل الدیوی على كره منه على 
فبول طلب غردون وعينه Elo‏ عاما للسودان فى اليوم السابع عشر . 

وكانت الجلترا فى ذلك الوقت واقمة نحت « كابوس » التوسع 
المصرى صوب متابع النيل » وكانت العرائض تقدم كل يوم الى الحكومة 
الاتجليزية $ بعلمها وتشجيعها » للمطالبة عنع الخدبوى من des‏ سيادته 
على مناطق Le st‏ الوسعلى » dise‏ البحيرات , 

سال قيفيان » ele‏ على ae Ko SU‏ غردون فى الموضوع 
فأجاب بانه مرتبط des‏ الخديوى الى Res‏ عليه عقتضاها أن pa‏ 
فى هذه المنطقة وأن إضع سفينة بخارية فى بحيرة فكتوريا , على أنه عرض 


سنة ۱۸۷۷ شبه انذا 


1 db مه‎ 


حلا وسطا بقضى بأن تعلن مصر » جرد الانتباء من هذه المهمة : حيدة 
البحيرة وأن تعترف فى الوقت تفسه باستقلال امتيزا بشروط عادلة © , 

وأخيرا عرض غردون حلا آخر تتبازل مصر عقتضاه عن بحيرة فكتوريا 
على أن يكون طا الق فى الاحتفاظ بمملكة أوزوجا الصغيرة على البحيرة 
وعملكة الأوئيورو وبحيرة لبيرت . ولكن الخكومة الاتجايزية طالبت 
بأن تجلو مصر عن جميع المناطق الممتدة حوالى البحيرات , 

lias‏ ما حدا بغردون io gd‏ ۷۸ الى ارجاع المدود المصرية 
الى منطقة خلفية بعيدة من بحيرة ألبيرت نيانزا وأمر الدكتور أمين الذى 
خلفه فى أفريقيا الوسطى باخلاء OA‏ الجنوبية مع مازندى ( عاصمة 
الأنيورو ) بحيث تصبح دوفيلة ( على بعد ٠٠١‏ ميل من ماجوتجو ومن 
بحيرة ألبيرت ) أقمى حد للاأراضى المصرية فى الجنوب . 

روى فيتاحسان D‏ ء أن أمين حاول التملص من هذا الأمر ء وبدلا 
من اخلاء الحطات عقد النية على بسط مديريته الى آلعد حدود بحيرة 
ألبيرت . ولكن غردون ELE‏ بقراره وكلف JV‏ جسى الذى كان 
موجودا وقتئذ فى بحر الغزال بالذهاب الى خط الاستواء وتنفيذ 
GI‏ . ولكن ما كاد غردون يترك اللدمة فى السودان ( ۸۷۹ا ) 

١ (‏ ) سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم AE‏ . مجلد 1695 . 
القاهرة فى 4 أبريل سنة ۱۸۷۷ . 

LA ) فيتاحسان ( الحقيقة عن امين باشا‎ CV) 

( ۳ ) كتب فيلكن فى سنة 1۸۷۸ عن ملك الانيورو قائلا : « أن كاباريجا 
ماينفك يزعج المحطة ) ماجونجو ) بهجماته . Less‏ يؤسف له حقا أنه 
لم يقض على ذلك الحكم الظالم وكان ذلك ميسورا لعهد قريب لولا اللعارضة 
ألقوية التى اثارها فى انجلترا قوم ينظرون بعيون غيارى الى كل امتداد 
للأرافى dat‏ صوب الجتوب » . 

وفى til‏ سنة 1895 أكد فيلكن أن من اعمال غردون الأخيرة 
قبل ترا ن انوا الأمر باخلاء D RAT‏ ولذلك اخليت محطات 


امرولی وکودج وكبرو . اما مازندى وكيسونا فكانتا eut‏ قبل ذلك 
بعامين . وتنا فى الوقت الحالى محطات أو نقط عسكرية جدبدة لحراسة 
الحدود الجنوبية كما أن مديرية مكراكا ادمجت فىالديربات الاستوائية = 
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حتى استعاد أمين الحيطات المترركة , وقد اكنسبت فيا بعد قمية كبيرة . 

كان غردون فى أثناء هذه الموادث عين أمين محافظا لسواكن ( على 
البحر الأسمر ) عقابا له . ولكن بعد رحيل غردون ألغى خلفه رؤوف باشا 
هذا الأمر وأبقى أمين فى وليفته . 

وليس أدل على التواء القصد علىغردون وخبث طلويته من ادعائه فى 
احدى رسائله € بتاريخ ابريل سنة ۱۸۷۹ € بأن « Re‏ المصريين فى هذه 
الأقطار النائية حك قطاع طرق € تبريرا لقوله « بأنه أخلى أكثر من 
لصف البلاد التابعة لمصر فى خط الاستواء » وان « ٣٠١‏ ميل أصبحت 


تنصل بيننا وبين eut‏ الآن ‏ »6 , 
تلك كانت الطريقة التى نهذ بها غردون CLS‏ الخديوى الحاصة 
ببسط السيادة المصرية على But‏ فكتوريا وجعلها BR‏ مصرية ٠‏ 


وكان غردون يريد تقويض السيادة المصرية فى السومال وهرر : 
وغير خاف أنالارتباكات المالية والسياسية والتدخل الأجنى فىمص ركانت 


وقد تكلم فيلكن عن تنظيم مديرية خط الإستواء : « ان الدكتور 
1 هو OÙ‏ ۱۸۷۹ ) الحاكم لهذه المنطقة الواسعة . ويوجد ثلاثة 
مديرون او وكلاء للحاكم : واحد فى مکواکا وواحد فى کری وواحد فی 
ماجونجو . وهم يقتسمون المحطات بالتساوى تقريبا . ويوجد فى كل 

محطة وکیل أو مدير مدنی وقائد عسكرى ٩‏ . 
ووصف فيلكن الماصمة لادو فقال انها مدينة مشسيدة باحكام 
وان ااستشفى والجامع والمبالى الحكومية كلها مبنية بالعلوب الأحمر 
وعليها سقوف من حديد . وان الشوارع مستقيسة وان حول الجدران 
جنائن واسعة فيها من الخضروات والشجر كل نوع وان Los‏ بالشادوف . 
وقد انشئت المحطات الأخرى على نمطلادو . وكان رؤساؤها المدئيون 
والعسكريون من المصريين أو السودانيين . فكان سليم Je‏ مدير! لكودج 
ومرجان الدناصورى مديرا لفاتيكو وفرج أجوك مدير لامرولي وأسماعيل 
أبوحطب وكيلا فى رجاف Wilson & Felkin, UGANDA & THE EGYP- l)‏ 
TIAN SUDAN 1582.‏ 
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وقتئذ فى أشدها وكان غردون تلقى دعوة فى قبراير سنه ۱۸۷۸ لرئاسة 
GE «‏ التحقيق العليا » فلما وصل الى القاهرة رفض كل تعاون مع أناس 
< استولوا على حكومة البلاد بطرق غير شريفة » وقرر العودة الى 
السودان . 

ف ve‏ مارس ) ۷۸ ) عم غردون السويس ولكنه بدلا من أن يذهب 
di‏ المرطوم ليعالج الأحوال هناك رأى أن يقوم برحلة تفتيشية فى مناطق 
السومال وهرر . فى شهر أبريل زار زيلع وبربرة وهرر ولكنه قبل 
وصوله الى هذه المديرية الأخيرة قرر عزل رؤوف باشا الذى كان يذ 
خطة انشائية واسعة فى أفريقيا الشرقية المصرية o‏ 
الأمر فى رأى كانب ايطالى : « ان المركز الضخم الذى وصل 
اليه رؤوف باشا بنفوذه الشخصى كان ثير الثيرة والقاق فى نفس 
غردون ۳ 

QUE‏ أن غردون كان بیت أمر هذا العزل لأنه کان La‏ ف تعيين 
أورى مثل صاموثيل بيكر الذى كان نقمة على المديرية الاستوائية مكان 
الماك المصرى وقد رفض بيكر . فكتب غردون الى الر<الة bsg‏ 
الذى كان وقتكذ قنصلا لاتجاترا فى مدينة تریستا فرفض بدوره , على أن 
الحديوى الذى لم يحسب غردون لسلطته حسابا ui‏ الا آن b par Gui‏ 
le‏ أرؤوقف باشا ‏ ولكى يمن هذه المناطق من شطط غردون ازع 
ó‏ شور ديسمير ( ۷۸ ) هرر والسومال من إشراف LA‏ العام للسودان 
فأصبحا تابعتين للقاهرة Li,‏ . وباك بقيت هذه المناطق Je‏ عن 
الفوضى الادارية والسياسية الى كانت ضارية أطناما فى السودان d‏ 
العھد الأخين ( da‏ س à (ava‏ 

والواقع أن غردون لم يكن رجل ادارة أو سياسة Hs.‏ يحم 
السودان كانه نائب الملك فى الطند حكومة مطلقة قائمة على مدا تجاهل 
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خديوى مصر واحلال الأوربين أو السودانيين من طبقة خامة محل 
المصريين ف الوظائف العامة . 

قال فيتا حسان فى کتابه : « ما كاد غردون يحتل منصبه حتى كان 
أول أعماله الادارية طرد الموظفين القدماء وتكوين بطانته من أشخاص 
عدعى التحارب من أهل البلاد رفعهم دفعة واحدة الى مراكز لم يكونوا 
أهلا ها اطلاقا ء وقد حدث فما بعد » فى بداية الحركة المهدية : أن آوائك 
الموفين كانوا أول من اتقلب على الحكومة ونقض عهودها وأسرارها a‏ 

« وقد عزلته هذه البطائة عن الأهالى واجترأت فى نلله على ارتكاب 
كل المساوى ودفعت السودان كله فى أحضان اليأس وزادت الطين يله . 

« ولاشك ان et‏ والأوامر التى لا Lou als oe‏ بعضا 
وتدخل ادارة وضيعة وموظفين غير أكفاء أوجدت ارتباكا عاما فى أحوال 
البلاد , وليس أدل علىفساد حكومة السودان واختلاها فى عهد غردون ؛ 
من سنة ۱۸۷۷ الى سنة ۱۸۷۹ » من العريضة التى رفعها تجار البلاد 
وأعيانها الى الحديوى اسماعيل سنة ۱۸۷۸ » . 

وكان النمسوى سلاطين بك ( باشا فيا بعد ) عين فى غضون 
سنة java‏ مفتشا للمالية ثم حا لدارفور , وقد تكلم عن أحوال 
السودان ابان الثورة المهدية وقبلها فى كتابه المشهور ( الحديد والنار فى 
السودان ) , جاء فيه بخصوص العهد الذى نحن إصدده : « ف العهد 
الأخير بوجه خاص كان السودانيون الذين وصلوا الى عليا lt‏ 
وكذلك أقرباؤهم المعينون فى الوظائف الصغيرة i‏ يعملون على الاثراء 
فى أقصر وقت , وقد عين غردون التاجر الثرى الياس باشا مديرا 
لكردفان فاستاء خلق كثير . وقد خلف عبد الرحمن بك تاجى الياس بأشا 
مديرا و کان مثله تاجرا من كردقان ... ولاريب أن الروح « التجارية » 
المتأصلة فى ce‏ كتجار كانت لسوقهم إلى استغلال البلاد pihal‏ 
المادية ومصلحة أقربائهم ... 


sa 


« ولا كان من الصعب تجاهل الرأى العام فقد عزل الياس باشا 
وعبد الرحمن بك وعين مكانهما أتراك أو مصريون , 


مناسبات عديدة سبب الاستياء , 

« فقد حدث أننا » مع حسن نیاتنا » كنا كثيرا ما نصدر قوانين 
ومراسيم تجرح السودانيين فى عاداتهم وتقاليدهم وشعورهم وتبعث 
على مر الشسكوى . 

« وقد كان لأول اعلان ) الخرية © { - بناء على أوامرالحكومة 
أسواً تأويل فى البلاد , 

« ذلك أن تجارة الرقيق كانت مشروعة من الناحية الد 


. وکانت 


هذه التجارة Dé‏ السكان باتنظام بعناصر فتية جديدة تؤدى أجل 
obaki‏ للزراعة وتربية الماشية ds,‏ يكن الشارون يشغلون أنفسهم 
بالفظائع التى ارتكبت للحصول على العبيد وجلهم الى سواحل النيل 
حيث يباعون , ولكن يجب Le‏ أن نعترف OÙ‏ العبد بعد اهام الصفقة 
کان برعاه سيده ويكرمه . 

» وكان تمد أحمد ( المهدى ) يعرف كل هذه الشكاوى قعمل على 
استغلال الاستياء العام » 5 

ولنقف الآن على مسألة الرقيق قليلا LS‏ القوية بادارة غردون 
وبأحوال السودان قبل الثورة المهدية 29 , 

UV)‏ منشور أصدره غردون لتحرير العبيد. 

(؟) لا باس هنا من ذكر كلمة عن النخاسة والنخاسين . الزرية أو 
PE‏ عبارة عن نطاق محصن كان يستعمل فى الوقت نفسه متجرا أى 
مركزا لنجارة العاج والعبيد ولوازم المعيشة . وكان لمظم AS‏ تجار 
الخرطوم شركاء أو وكلاء لهم وظيفة ثابتة فى الزرائب . وكان يوجد من 
هذه الزرائب LA‏ عشرة فى بحر الغزال . وكان للوكلاء جنود غير نظامية 
أو بازنجر مهمتهما الحراسة وفقهاء كانت تجارة الرقيق o‏ توابم = 


ve 


كانت تجارة الرقيق الشغل الشاغل الأول لغردون منذ وصوله الى 
الخرطوم acer‏ حا عاما فى ph‏ سنة yavy‏ . وظاهر منذ البداية على 
الأقل أن غردون كان يتردد فى AA Las‏ العنف التى نادت بها حكومته 
وحاولت les à‏ عليه Jes‏ ملكولم » وعلى Ka‏ من قبلهما » وانه كان 


اختصاصاتهم . وكان أولئك الفقهاء مقدسين فى نظر عامة الشعبرغا 
من أنهم كاتوا محترفين بالتجارة الوضيعة ؛ يبيعون التعاويذ ويدجلون . 
كانوا يتنقلون بين الزرائب لا تخرج من آفواههم كلمة دون ذكر الله ونبيه » 
وكانو! يخلطون بعباداتهم أعمالا منكرة برا مثها الفرع + 
ولا ريب ان كل تعرض لتجارة الر قيق او للزرائب كان معناه التعرض 
لنظام قائم على المصالح الاقتصادية والدينية قى الودان . لان تجارة 
العاج ( أو العاج الأبيض ) كانت ذات اتصال بتجارة العاج الأسود ( العبيد ) 
وفروع التجارة الأخرى كما أن العبيد كانوا يقومون بجميع الاشغال 
فى السودان ( أشغال منزلية وزراعية ) . وبالجملة كانت الزرايب عبارة 
عن قراعد حصينة يستند اليها نظام اجتماعى واقتصادى واسع لا ببدله 
ولا بغيره الا حركة تطور طبيعى فى الاقتصاد والاجتماع . 
فكان القول بالقضاء على النخاسة بقوة السلاح معناه قلب الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة دفعة واحدة والجرى على سياسة هدامة 
مخربة i pit‏ بالاخطار والصعاب وان طبيعة السودان المترامى الاطراف 
بمجاهله الواسعة وغاباته وجباله كانت تاعد النخاسين على الاحتمام 
والتخفى فى جهات لا حصر لها من الستحيل مراقبتها . 
روى الابطالى جسى فى كتابه (سبعة اعوام فى السودان ) « أن الحكومة 
المحرية أرسلت فى سنة 1889 للمرة الأولى حملات فى افريقيا الوسطى 
لفتح طرق جديدة . وقد OLSI‏ وقتكذ olat‏ على بحر الغزال وبحر 
الزراف والنيل الابيض لفايضة النسوجات القطنية وغيرها بالصمخ 
والحبوب والعاج . والواقع أن التجارة كانت حكرة بيد الحكومة ولكنها 
تركت حرة حوالى سنة ۱۸٤۸‏ . فجعل كثيرون من تجار المرطوم عل 
امتهم فى هذه TE‏ وكانو! يدفعون كل سنة للحكومة ضريبة من العاج 
تعادل أقصى كمية كان فى استطاعتهم الحصول عليها فى شهر . وقد صار 
اولك التجار من الأغنياء . 
« وكانت نجارة الرقيق الى ذلك العهد لاوجود لها فى سودان النيل 
ولم تبتدىء الا فى سنة AU‏ . وكانت تجارة رابحة ... 


vi 


يدرك تماما أخطار هذه السياسة من وجهة النظر المصرية وائها كانت مخالفة 
أعقيدته Ts‏ 

كتب غردون فى أثناء نطوافه فى المديريات الجنوبية » بتاريخ ١؟‏ يونيه 
سنة ۱۸۷۷ + يقول : « ان الصعوبة الكبرى فى الغاء النخاسة أصبحت 
« ولا اراد الخديوى اسماعيل القضاء على هذه التجارة وفظائعها عقد 
اتفاقا مع التجار واشترى محطاتهم وذخيرتهم وسلاحهم وماشيتهم وعاجهم 
وعبيدهم وحرر العبيد فى نفس الوقت . ولكن هذه المحاولة الكريمة كانت 
عديمة الجدوى لان التجار بعد ان وضعوا الال فى جيوبهم LSL‏ محطات 
جديدة فى جهات أخرى نائ 

« وقد اتخذ غردون اذ كان حاكما لمديرية خط الاستواء الاجراءات 
الآنية : 

أصدر مرسوما باحتكار لماج وحل الشركات التجارية . ثم انشا 
نغطا عسكرية على نهر الوباط مثلا لمراقبة الطرق وخصوصا الأنهر التى 
تمر قيها النوجار ( مر؛كب واسعة ) محملة بالعبيد لمصادرتها ١‏ 

وقد كان لتطبيق هذه الاجراءات بشدة بواسطة غردون فى افريقيا 
الوسطى من سنة ۱۸۷۲ الى سنة 1۸۷١‏ وفى السودان من سنة 1۸۷۷ 
لغاية سنة ۱۸۷۹ نتائج خطيرة . 

وقد خدم جسى غردونا منذ البداية وكان من أكبر صنائعه واعوانه فى 
سياسته التعسفية . فاعتراقاته لها قيمتها قال « بمقتضى مرسوم أصدره 
غردون كان رؤساء الزرائب المنتشرة على طول ساحل بحر الزراف والنيل 
الإبيض مجبرين على اخلاء منشاتهم فى ظرف ثمانية اشهر » بصي بعدها 
للحكومة الحق فى مصادرة العاج والاستيلاء عليه + 

« وقد سببت هذه الاجراءات للحكومة خارة ضرائب سنة كاملة . 
وعدا ذلك فقد ترتب على الفاء الزرائب التى كانت المراكز الطبيعية لتموين 
الأهالى بلوازم المعيشة ازدياد نفقات حملتنا > فى ذلك اليلد الواسع 
البعيد من كل مركز تجارى ينسب مريعة » . 

« أما فيما بتعلق باحتكار العاج فلم يكن قرار! حكيما oY‏ هذا الاحتكار 
جعل صيد الفيل بقل بطريقة محسوسة فى المديريات المصرية وجعل 
محصول العاج فى البلاد الجتوبية ( الأونيورو بوجه خاص ) »© بدلا من 
الذهاب فى طلريقه الطبيعى صوب الشمال € بتجه نحو الجتوب . وظلت 
الاراغى المصرية جد متأخرة لاسكك تجارية فيها ولا تجارة » . 

وهذا ما صرح به عربى لجسى فى السودان سنة 1۸۷۹ « فى أول الأمر 
كان لايحمل الا الماج مقابل اقمشة وبضائع من الزجاج . = 


vx 


الآن واضحة أمامى ,© كنت أتمى لو أن « جعية أعداء العبودية » 
کان فى مقدورها أن ترسل الى أحد أعضائها القادرين على فهم المسألة على 
حقيقتها ليبين لى Gb‏ حلها , الى أملك سلطة مدنية وعسكرية مطلقة 
فلو حكمت بالاعدام على شخص أو عشرة لما كان لأحد أن يعترض على . 
ويجب اعتبارى آنا وحدى المسؤول عن النخاسة اذا استمرت » وهاك 
موقفى : ان دارفور وكردفان JU Lea‏ ضخمة نزاعة الى المرب 
والقتال » أكثر من نصف مستقلة نحت امرة شيوخها , ومعظم أراضى 
الصحراء تندر آبارها وتفصل Lu‏ مسافات شاسعة , وبعض هذه الآبار 
معروف هذه القبائل وحدها , 

« واذا عرفا أن بعض هذه القبائل تستطيع أن ترسل للحرب من 
ألفين الى ستة آلاف فارس على ظهور اليل أو الابل تبين لنا أن الثورة 
فى ذلك الاقلم ليست مما يستهان به . أقول ذلك عن Le‏ دفعت نه , 

« وهذه القبائل 558 شعوب الزنوج فى الجنوب أو تقايض FA‏ 
البدوية المتسوجات بالعبيد فا وراء الحدود المصرية المزعومة . ولذلك 


= وكنا نستقل حمل العاج فى زمن وجيز وناخذ من الأهالى بلا مقابل 
مانحتاج اليه من غلال وماشية لان البلاد كانت غنية بهذه الوارد لم 
تعاقبت السنون واخذ بعض التجار يهاجمون السكان وياخذونهم عبيدا 
واخذ السكان يقاومون وصار من المتعذر الحصول على شىعبغير الرصاص 
والبارود . 

« واصبح العثور على العاج من الصعوبة بمكان وكان الأهالى بمجرد 
Lago‏ يحرقون منازلهم ويختبئون فى QU‏ . وقد زادت الحكومة البلاء 
بتحريمها نقل العبيد بطريق الانهر لانه فى الوقت الذى كان نقل العبيد 
فيه مباحا بواسطة السغن كانت نسية الوفيات فى العبيد لاتزيد عن ie‏ 
فى المالة وذلك على الرغم من أن العبيد كانوا يكومون تكويما بعضهم فوق 
بعض € والآن ماذا يحدث ؟ تجتمع عصابات ضخمة من العرب فى كردفان 
ثم تنتشر فى البلاد لنهبها واحتياحها » ونى هذه الحالة يضطر العبيد الى 
شق الجبال والصحارى و قطعها طوال الشهور والشهور قبل الوصول الى 
كردفان . Vs‏ اضفنا ألى ذلك أن الماء والحب يندر وجودهما فى AS‏ 
الطريق وضح لنا السبب الذى مناجله لابمل الا ثلث القافلة الى غايتها » . 


ye 


فان العبيذ يدخلون الأراضى المصرية جاعات لا يزيد عدد الواحدة منها 
عن أربعة أو خمسة ؛ على أنه لا شىء عنم من دخول فرق من مائة جددى » 
لأننا ليس لنا على حدودنا نطاق مضروب من الديديانات E‏ هو الخال 
فى روسيا e‏ 

« وقد اعتادت هذه القبائل بيع العبيد الى صغار التجار المنتشرين 
آفواجا فى كل صقع , ولا يلبث أولئك التجار الذين يفدون من جيم 
المناطق المصرية أنيذهبوا الىالمراكز الآهلة بالسكان لبيع عبيدهم الثلاثة 
أو الأربعة لآخرين . 

« والحق يقال لو أن الحكومة البريطانية تفسها كانت سيدة هذه البلاد 
فلا أدرى كيف US‏ القضاء على تجارة الرقيق » الهم الا اذا زحزحت 
حدودها حتى شعوب الزنوج وأنشأت فا خطا من المراكز العسكرية , 
ولست محاجة الى القول ان الحكومة BAEN‏ لن تبلغ من BU‏ درجة 
التعرض لخسارة شديدة والاضطرار الى مد حدودها لفاية Ex‏ 
ec (ot)‏ 

وفى ve‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۷ كتب غردون من دارفور الى أخته : 
« يخيل الى أن الخل الوحيد لايعدو التحرير الكامل اما بقوة السلاح 6 وق 
هذه الالة ترتكب مظلمة كيرى + Lis‏ يدقع تمويض BUY‏ لنا به فى 
الوقت dit‏ . ولعل أفضل السبل رفع EN‏ القانوتى فما يتعلق بنقل 
العبيد على أن تنظم الحكومة رقابتها عليه . ولكن اقتراحا كهذا سيثير 
ثائرة أفراد كثيرين 29 » . 

كان غردون مقتنعا كل الاقتناع بأن اتفاقية سنة ۱۸۷۷ تتعارض 
مع مصالح مصر مما حمله الى التنديد بتصرفات ملكولم منذ تعبينه فى al‏ 
سنة ۱۸۷۸ مدبرا لمصلحة الرقيق فى البحر الأجمر . 


Hill, Colonel Gordon In Central Africa (1874-1879 (1) 
Letters of General C. G. Gordon To His Sister, p. r19 (¥) 
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وكانت الحكومة الاتجليزية » وقد قلنا ذلك من قبل > فى شر مارس 
سنة ay VAVA‏ غردون بأنه « يهادن تجار الرقيق كن لا جس فى تسه 
القوة الكافية لمناصيتهم العداوة » + 

وقد ذكرنا أن هذه التكومة بالذات ؛ بعد أن أرغم ملكولم على تقديم 
استقالته كانت تعتبر غردون « مسترولا وحده عن الاجراءات الحاسمة 
الواجب اتخاذها للقضاء على تجارة الرقيق فى المناطق التى يحكمها وق 
سواحل البحر الأجمر »© . 

وهذا ما نفسر لنا انه ابتداء من ذلك التاريخ ( يونية سنة (ava‏ 
شرع غردون لغير سياسته cs‏ آراعة وعقائده Yes‏ حربا شعواء 


على تجار الرقيق فى السودان , وصارت لغته وأفعاله كلها مطبوعة gh‏ 
العنف : 


كتب من الخرطوم فى tv‏ يولية ( (va‏ : « لقد أخذنا اثتق عثرة 
قافلة من العبيد فى مسافة شهرين c‏ وهى ننيجة لا بأس Cle‏ . وف أول 


أغسطس : « لقد bist‏ قافلة أخرى مكونة من مائتين وخسين عبدا 
فى دارفورءفيكون جوع القوافل الى أخذناها فشهرين g-‏ شرة) ٠‏ 


وف ۸ أغسطس : « انى أوجه كل يوم ضربات ميتة ضد تجارة الرقيق 
وقد أنفأت من أجل ذلك نوعا من « حكومة الارهاب » , فأعدمت 
شنقا رجلا طوش صبيا وانى لن أطلب الاذن بذلك من أحد . ولا De‏ 
أن يوافق ggah‏ أو يمارض 27 » 

ومن هذه الآونة صارت مكافحة الرقيق عند غردون شبه عقيدة 
Lis‏ يتحمس طا ويجاوز كل حد من أجلها ... 

وكان Go‏ بالطبع حاتقا على غردون وتصرفاته وان كان ذلك 
لم عنع الحكومة الالتجليزية من المبادرة بالكتابة ؛ بتاريخ ٠١‏ نوفمير سنة 


Colonel Gordon In Central Africa, p. 319 (1) 


۸۷۸ ء الى لاسيل » مدير القنصلة العامة فى القاهرة ؛ تكلفه « بأن 
يعبر للخديوى عن اغتباط الحكومة الامجليزية بالعمسل الحازم الذى 
po‏ به غردون ضد GS E‏ » , 

وقد اتخذ هذا العمل الحازم صورة حرب صليبية كانت ها أسواً 
النتائئج فى المديريات الجنوبية : بحر الغزال وكردفان ودارفور , 

أشرئا من قبل الى حجر الزبير فى القاهرة على آثر SA‏ الذى 
تغب بينه وبين اسماعيل آیوب ( ه1800 ) e‏ ودظهر أن الخديوى كان ut‏ 
من نفوذه العظم فى السودان « لأن الذى لا شك فيه » E‏ يقول 
سلاطين باشا ء ان هذا الرجل كانت له ارادة حديدية وذكاء خارق »> 
وكان من هذه الناحية يعلو عراحل تجار العاج والرقيق الآخرين . وف 
ذلك سر et‏ العظيم €« 

وقد جح الزبير فى السيطرة على بحر الغزال ومساعدة الحكومة 
المصرية فى اخضاع دارفور . وبعد سفره الى القاهرة عين ابنه سلهان 
ليحل محله . وعين الاج العام من جهته حسن باشا حلمى ليكون de‏ 
المحكومة فى دارقور . 

وكان السلطان هارون المطالب بالعرش لا ينى يحرك الفتن والقلاقل , 
وقد احتمى هو وبعض أنصاره JA‏ مرة الوعر ولكن حسن باشا حلمى 
تمكن من كسره مرتين وأرغمه على الانسحاب + 

وعندما وصل غردون الى الخرطوم ( 14077 ) كانت دارفور تدخل 
نحت السيطرة المصرية . وقد عجل غردون بالذهاب الى دارفور GA‏ 
أحواطا بنفه c‏ وهناك اتخذ اجراء متعوسا اذ أتقص حامية دارفور 
Li‏ جائرا Eis‏ عددا كبيرا من الرجالة والمرسان بين الأبيض 
والخرطوم . 
)١(‏ سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم ۸٤‏ مجلد 1١511‏ 


vri 


ومن رأى سلاطين « ان هذه الاجراءات الاقتصادية كان ها فيا بعد 
أفدح العواقب » . 

وفى أبريل سنة ۱۸۷۹ عين غردون مسيداليا بك الايطالى الذى 
كان منذ inis‏ أشهر حا لداره ( فى جنوب دارفور ) مكان حسن LL‏ 
حلبى 2١‏ وقد حل محل ميسيداليا فى داره سلاطين بك الذى وصل Li‏ 
فى أغسطس سنة ۱۸۷۹ وكان قبل ذلك اشتغل إعض الزمن مفتشا للالية . 
وبعد وصوله de‏ أن ميسيداليا بريد التغيب فى أجازة فنصحه بالبقاء 
نظرا لأن هارون ét‏ الاخضاع فيؤمن جانبه فكان رد ميسيداليا 
« ليس هناك مطلقا ما يدعو الى القلق وان جنود الحامية تكفى وزيادة 
لتبدئة جى المصاعب الحلية الصغيرة » , 

وبينا ذلك كانت قلاقل خطيرة قائمة فى بحر الغزال وكردفان وكان 
خطرها 54 دارفور e‏ 

كان بحر الغزال فيا مضى لا يقطنه الا الزنوج الذين هم السكان 
الأصليون . ولكن حدث بعد ذلك لعهد قريب أن العرب الدناقلة ( من 
دنقلة ) وأن المعلبين الذين كانوا يشتغلون بالزراعة فى وادى النيل 
ماجروا الى مديريات الجنوب وانضووا نحت راية كبار النخاسين الذين 
انتهبوا البلاد وبسطوا å pi kale‏ 

وكان الزيير باشا زعم call‏ الآمر الناهى فہا . وكان ابنه سلمان 
منذ سنة yayo‏ قد vil‏ على رأس عصابات مسلحة الى الشاكة فى 
دارفور الجنوبية . وكانت الدوائر الحكومية تخنى أن تنضم قواته الى 
قوات هارون . 

1( كان غردون يقول ان حسن BU‏ حلمى « مجنون قد سبب خراب 
المديرية » وهذا المجنون فى زعمه كان رفض ترحيل الجنود من المديرية 
رغما من هدوء الاحوال الظاهر. قاضطر غردون الىالذهاب الى دار فورثائية 
ليشرف بنفسه على تنفيذ اجرائه ( سجلات عابدين . خطاب من غردون 
الى باروت بك من سواكن بتاريخ ١١‏ ینابر سئة ۱۸۷۸ ) . 
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وف بحر الغزال كان قم ادريس أبتر وهو « دتقلاوى » وکیل A‏ 
منذ de‏ دارفور 27 Ds,‏ يوجد وقنئذ شيعتان تتنازعان السلطة 
الأولى شيعة الزبير أو العرب الجعليين وهم من سلالة عباس عم et‏ 
والثانية شيعة ( الدنقلاوى ) وهى من سلالة دقل ( العبد ) . وكانت 
الأولى 6 وهى آشد بأسا وعددا » تظهر كل ازدراء لأبناء العبد , لذنك 
ما كاد غردون يصل الى الرطوم Ge‏ بادر الطماح وکیل الزيير وأوجد 
فى تسه المذر من سامان زيير ومن طموحه الى الاستقلال ونصحه بأن 
عمل على توطيد سلطة اللديوى ف تلك المديرية , 

عندئذ أرسل غردون الضابط المصرى pal pl‏ فوزى الذى كان تحت 
امرته فى خط الاستواء الى بحر الغزال وكلفه باخراج البلاد من سلطة 
الشركات , وعجرد وصول wah SI‏ بادر عمورى وغطاس ووكلاؤهم 
باظهار خضوعهم والتنازل عن EN‏ أحماس الصمغ وريشش النعام والعاج 
الذى كان حكرة للحكومة e‏ 

وكان سلمان زیر مستقلا بالأمر فى شاكه ومعه أربعة آلاف ep‏ 
فلما pas Je‏ غردون الى دارفور - وكان لمق يفوزى — طلب عفوه 
وذهب اليه بنفسه فى داره فى آغسطس سنة ۱۸۷۷ ٠‏ فما كان من غردون 
الا أن وزع قواته بين وكلائه سعيد بك حسين (الذى عين مديرا لشاكه) 

: وتور بك عنقرة (الذى عين مديرا لسرحا وأريبا ف دارفور العرقية) + 
ثم أصدر أمره بعد ذلك الى سلمان بأن يعود الى شاكه . وقد امتثل 
سلمان للا'مر رغما من 'نصرفات غردون المهينة وأرسل عدة خطابات الى 
غردون يستعطفه yi‏ استعطاف الابن « لأبيه » ويتوسل اليه أن لعينه 
فى وظيغة , 
)١( <<‏ فى زمن رحلة الدكتور شغاينفورت « اصبح ادريس وکیل غطاس » 
وكان فى الزويبة شخصية كببرة تيد بالامر والسلطان بعد أن كان 
عبدا ببيطا فى الخرطوم € وهو من اصل زنجی وكان له مع ذلك لفوذ 
على النوببين » . 
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ولكن غردون كان شخصية شاذة غريبة الأطوار لا يعرف المصائعة 
كثير التقلب » سرع التأثر » يلين وقت الشدة » ويشتد وقت اللين »> 
عنيدا جائرا فى أحكامه : قليل المعرفة بالرجال ء يقفى معظم وقته ی 
Lit‏ لى والتصوف والتجول على ظهورالجال فىأرجاء السودان وصحاريه . 

oi‏ غردون أن يجيب سلمان الى طلبه واستنفد حلمه حتى بات يخاف 
اتتقاضه عليه اذ كتب ل من داره E‏ 
منحوسة وهو يفكر فى حنق dt‏ الذى ألقاه فى أحضان اليأس بينا 

لا Jig‏ علك قوة مؤلفة من de) ٠٠‏ فى بحر الغزال « ولكن زعا 
أكبر قوة ( ادريس ) معى الآن , ولذلك فانى لا Let‏ بتلك القوة » . 

وف أواخر سبتمبر (۱۸۷۷) ذهب غردون الى شاكة من طريق داره 
وقرر تعيين سلمان 6 بعد لأى ؛ مدير! لبحر الغزال c‏ مملكة أبيه القدعة ع 
ومنحه لقب بك , ; 

ولا وصل سلبان الى مركز مديريته » ديم زيير ( نسبة الى أبيه ) طالب 
ادريس اتر بتقدم حساب عن آعاله , ١‏ 

وف أثناء ذلك كان الضابط المصرى أبرهم فوزى من ناحيته قد 
تجمعت لديه الأدلة القاطمة على أن des ut‏ « شرير وخطر ودساس 
منالطراز الأول € فقررالقاءه فغياهب السجن , ثم آخذه معه الىالخرطوم 
حيث اضطر الى الذهاب للعلاج 7 

وقد دفع فوزى بعد وصوله الى هذه &all‏ الى ادريس ا دفم 
الى جميع شركات بحر الغزال c‏ مبلغا LAS‏ من المال كثمن لمقدار كبير من 
العاج الذى كان صادره 6 فاستال ادرئس عاله قنصل BUT‏ » فردريك 
روسيه ؛ الذى بادر بالابراق الى غردون فى سواكن — وكان قد بلذها فى 
نطوافه المستمر — زاعا أن ادريس برىء وانه سجن ظلما . 

LS‏ عاد غردون الى الخرطوم ( يناير ۱۸۷۸ ) حاول أن يقنم فوزى 
بترك ادريس يعود الى مديريته ففضل فوزى تقديم استقالته من وظيفة 
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مدير بحر الغزال , وقد قبل غردون هذه الاستقالة ولكنه أراد استغلاها 
لارضاء فوزى وادريس معا فعين الأول مديرا LE‏ الاستواء مكان 
الامرنكى بروت Prout‏ الذى كان يحكمها du‏ ديسمير سنة ۱۸۷١‏ 
والثاتى مديرا لبحر الغزال برتبة يك ! 

كان رد سلمان الوحيد ازاء هذا التحدى أن أعلن عصيانه ورفض 
أن يذعن الا للقوة ء ثم أخذ قواته فى ديم زير وهاجم مباغتة قندة فطلم 
حصنها بعد مقاومة عنيفة فى الأيام الأولى لسنة ۱۸۷۸ e‏ 

كانت قوات سليال تفوق قوات ادريس وكان القضاء على هذه 
بير وشيعته , کنب الزيير الكبين الى ابنه 
سلمان » تاريخ ۱۳ مایو سنة ۱۸۷۸ يقول : « لقد آصبح ادريس AT‏ 
مديرا وسيكون همه القضاء على أعمالنا وخدماتنا للحكومة ٠‏ فعجل 
بطرده هو ورجاله وذررتهم ولا يفتك فى الوقت تسه أن تعمل على طاعة 
أوامر الحكومة وتوثيق صلاتك ا » ٠‏ 

فبدلا من استدعاء ادريس واعادة سلبان الى وظيفته ليتجنب بذلك 
تحول معركة النفوذ الى حرب طاحنة لاتوت غير الدمار والقوضى لم ير 
غردون فى كتابات الزبير الى ابنه الا La E‏ على العصيان . وسرعان 
ما عقد مجلا حربيا أصدر حكما بالاعدام على gyi‏ وابنه بتهمة الميانة 
العظمى ! 

ولا كان غردون مصمما على اعداد العدة لمرب نظامية أخذ يفتشس 
عن des‏ « حازم » قوی . وكان Ga‏ وقت اقامته بخط الاستواء ؛ فى 


الأخيرة مسألة حياة أو موت 


أثناء رحلاته ۽ ضاغنا على ابراهم فوزى لأسباب شخصية » فاتهز هذه 
الفرصة sis‏ إلى غردون eat dE‏ فوزى Gale‏ الدكتور أمين 
مکانه مديرا LE‏ الاستواء V‏ , 


)1( عند عودته الى مصر فى سنة ۱۸۷۹ تبين لغردون أن اتهامات يوتكر 
لةوزى كانت باطلة فطلب الى الخديوى ترقيته الي Lis‏ كواوثيل ومنحه 
. .7 جنيه كتذكار للأيام التى قضياها معا فى السودان ( انظر : Neufeld,‏ 
À Prisoner of the Khalifa‏ 

وكذلك ابراهيم فوزى باشا ؛ السودان بين يدى غردون وکتشنر e‏ 


وكان فى ذلك الوقت جسى Qt‏ قد ترك خدمة المكومة واستعان 
بالمصور الفنان بوختا Buche‏ وبدكتور فى العلوم الطبيعية لاكتشاف 
وادى السوباط وبلاد الجالا فى السودان الشرقى لساب الطاليا . 
فأقنع يونكر غردون بحمل جيسى على ترك ملة السوباط وقبول رئاسة 
اليش المنوط به تأديب العصاة . وستثيت الحوادث أن هذا الرجل 
( جيسى ) کان أكبر مغامر بين الأجانب الذين تكاثروا فى السودان فى عهد 
الادارة المختلطة وأقدرهم على تطبيق سياسة العنف وهو رايع الثلاثة : 
بيكر وملكولم وغردون + 

سافر جيسى ومعه Let ep‏ الشلالى وحوالى أربعين من SE‏ 
والغباط لبدء le‏ »> وقبل وصوله الى وومبيك كان بلقى النجدات 
باستمرار على طول الطريق من فاشودة ولادو ومكركة وغيرها . ds‏ 
تكن الأحوال »> من Ja‏ الى nets‏ سثة VAVA‏ 6 فى قصل الأمطار » 
سمح بحرب هجومية . 

وقد نجمعت علده قوة نزيد عن ۷٠٠۰‏ رجل فاتجه ا الى قندة حيث 
التزم الدفاع مدة ثلاثة أشبر مكتفيا برد هجمات الزيير . ثم وصلت 
اليه جدات جديدة فى مارس سنة ۱۸۷۹ فشرع فى pal‏ » وتمكن ىف 
أول مابو + من كسر الزبير وارغامه على ارب وترك ثروته الكبيرة ف 
ديم زبير فاستولى على معظمها الدناقلة من أعوان ادريس . 

وقد حاول جيسى اللحاق بالزيير ولكنه ل متد اليه فعاد ادراجه الى 
دم زیر وهناك جاءه أمر من غردون بالذهاب للقائه فى دارفور حيث 
استقر به المطاف . 

وكان غردون فى العهد الأخير عامجا يعارض فى كل فكرة سامية 
ولا شكر الا فى البطش القتال اذ كتب فى ve‏ يناير (va)‏ يقول : « ان 
اهلاك عصابة الزير يعتبر نقطة حول دقيقة فى مشكلة ! قيق » + مم 
أن عصابة ou pol‏ كانت تؤيدها حكومة غردون . 


م - السودان A‏ 


وقد كانت حكومة القاهرة pi‏ استفحال الشر فى السودان وتفكر 
فى وضع حد لسياسة غردون فكتب نوبار الى le‏ السودان يقترح عليه 
فيه الموافقة على ارسال gji‏ رحمت فكان رد غردون فى التاريخ السابق 
bye)‏ سنة وب ) : 

2 اننى أعين فى جيع LS‏ الحدود وكلاء أوربيين ليمتعوا مرور كل 
قافلة من قواقل العبيد ... 

putes «‏ جيسى آلف جنيه اذا مح فى القبض على ابن a‏ 
وآمل أن يشنقه . لأنه لو أرسل الى القاهرة لرحبوا به » + 

وف أثناء اقامته الثانية فى دارفور ؛ حوالى ۱۸۷٩‏ ؛ كان سلبان ag‏ 
بعث اليه فى شكا قعة رؤساء من أعوانه ليطلبوا اليه أن لصدر 
أمره الى جيسى باخلاء بحر الغزال . 

روى جسى أن غردون باشا استبان فى أولئك الرؤساء القسعة تفرا 
من العرضين de‏ مذايح ديم ادريس فكان رده عليهم أن bi‏ فى JAH‏ 
رمیا بالرصاص . 

وقد روى سلاطين حادثة أخرى كان طا أثرها فال je:‏ غردون أن 
تجار الأبيض فى كردفان كانوا يبيعون السلاح والذخيرة الى عصابة 
سلمان . فكان الجلابة يفكون هذه الأسلحة ويهربوتها وسط بضائع أخرى 
فى مديرية بحر الغزال حيث كان يشتريها الثوار بثمن فاحش . ونظرا 
لندرة النقد كان العبيد يستخدمون للتبادل والمقايضة , 

ورغما من الغاء كل تجارة ف المنطقة الواقعة فى جنوب طرين القوافل 
( الأبيض — داره ) كانت تجارة الأسلحة تزداد كل يوم . قعمل غردون 
« عملا أخرقا كانت له ge‏ مدوية فى أنحاء السودان » اذ أصدر 
آمره الى مشايخ القبائل العربية ( البقارة والرزيقات الخ ) بااقبض على 
جبع الجلابة الذين يصادفونيم d‏ أراضهم وجلهم نحت الحراسة إلى 
داره وطويشة وأم شنقة والأبيض ٠‏ 
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وقد فرح العرب ذا القرار الذى أرضى جشعهم . ولا كان من 
الصعب فى هذه الخالة jt‏ بين التجار الشرقاء — وكان مهم فئة 
كثيرة أو قليلة ‏ والمهربين ل تفكر السلطة مطلقا فى التفرقة بين الصالح 
والطالح وانطلق المرب ف كل مكان وراء طريدتمم الجلابة وكانوا 
يسلبون آمتعتهم وما علكون ويسوقوهم أفواجا شبه Lie‏ سوق الألعام 
الى داره وطولشة وآم شنقة + 

ونظرا لأن الجلابة كانوا ججيعا ‏ الا ما ندر — من سكان منطقة 
وادى النيل الزراعية وخصوصا المعليين فقد وسعت هذه المحوادث 
٠سافة‏ الحلف وجعلت العداوة القدعة تستأصل بين قبائل الغرب العربية 
وبين سکان وادى النيل . 

« فاذا فظرنا الى الأمر من الناحية الانسانة لم يسعنا أن ننكر أن 
طرد الجلابة بهذه الطريقة الظالمة العنيفة مدعاة للقول .. 

« وكان الجلابة المطرودين من البلاد الجنوبية من diet‏ كردفان 
ووادى النيل ) المعليين والشاقية والدناقلة ) : هاجروا من gs‏ 
للاثراء من مزاولة التجارة والرقيق وتركوا وراءهم وذو 


il‏ كانت تهمهم ÈS‏ وم الهم خصو PAL‏ 5 شا ركونهم 
مالیا فى ele‏ + 


« وهذا السبب كان آمر غردون بطرد الجلابة ذا أثر إعيد فى سمعته 
ومكاتته بين سكان وادى اليل ”° » . 

التقى غردون t‏ فى طويثة وبعد أن de‏ جرى الحوادث أمره 
بالعودة الى داره للبحث عن سليان على أن يعود هو الى الم طوم , وقد 

)1( سلاطين Lit‏ ب الحديد والنار فى السودان . يجب الرجوع الى 
أصل الطبعة الالانية لهذا الكتاب أو الى الترجمة الفرنسية . اما الترجمة 
العربية المنقولة عن الترجمة الانجليزية فهى كأختها ناقصة مشوهة لا يكن 
التعويل عليها وقد تصرف ونجت باشا فالترجة الانجليزية ولم يكن امينا . 
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للب الضابط المصرى يوسف بك الشلالى الى غردونأن لصطحبه فى رحلته 
اذ كان لا يريد البقاء بأبة حال نحت امرة جيسى . 

ds‏ دارة je‏ جیسی أن سلمان بعد أن ترك بحر الغزال ذهب مع 
قراته الى منطقة دارفور الجنوبية فبادر الى تعقبه وأخذ معه اسماعيل أفندى 
برئو وهو من أصل مصرى 6 وقد ولد بدارفور + « وكان عتاز بشجاعته 
ومعرفته التامة بأحوال البلاد » , 

كان جيسى يريد ارغام سلبان على التسلم » بأى من » فاج عند 
بلوغه الکلکه الى اساعیل برنو : وكان صديقا لسلمان منذ gaj‏ طويل » 
ركلغه عهمة لدى الأخير فى معسكره فى قرة D‏ 

وكان جیسی يعرض ف حالة احضو ع تأمين حياة سلمان وأعوانه وصرف 
مرتب شهرى لاثق له وهم . 

وقد أبى رابح ST‏ أنصار wyi‏ أن یم أمره we di‏ ونصح 
سلبان بالتريث والحذر ولكن اسماعيل أقنع Ge‏ بأن المقاومة لا طائل 
وراءها وكتب الى جيسى يستقدمه على عجل فى غرة فحضر ومعه دناقلته 
من رعاع ادريس ٠‏ وهناك نجح اساعيل ٩‏ فى اغراء سلمان وصحبه بناء 
على العهد الذى قطعه جيسى على تفسه ولكن جيسى E‏ يذاهر لم يكن أمينا 
على العهد وكان مخادعا يريد « رأس » سليان لتنفيسف وصسية غردون 
قاستند الى وشابات الدناقلة الذين زعموا أن الزيير dun‏ الرسل الى 
رابح . وأصدر الهم الأمر باعدام سليان وأعوائه Les‏ بالرصاص . 

حدث ذلك فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۷۹ , وكان LA‏ مشأيخ قد اتفصلوا 

(V)‏ من العجيب € ولهذا السكوت مغزاه ».أن جيسى فى مذكراته التى 
ظهرت بعد موته ( سبعة أعوام فى السودان ) لم يشر اقل أشارة الى هذه 
المهمة الخطيرة + ولم يرد ذكر اسماعيل برنو مرة واحدة فى كتابه . 


cables‏ هو وحده الذى تكلم عنه وعن مهمته فى كتابه ( الحديد 
والنار فى السودان ) . 


At 


من سلمان ورابح ٩‏ وظلوا فى البلاد فأصدر جيسى أمره بالبحث علوم 
واحضارهم الى الفائر : وكان KE‏ المدينة ميستيداليا بك « الذى 
شنقهم فى ساحة السوق دون محاكة » + 

تلك UE‏ المرب التى توقع إعض المؤرخين الرسميين « أن تكون 
تنيجتها الحتومة قطع دابر الفتنة » . 

وقد أجمل سلاطين نتائج هذه ارب فقال : « ان الحكومة فى هذه 
المرب قد تكبدت خسائر فادحة فى الرجال والأسلحة والذخيرة » فى 
حين أن قبائل الجنوب العربية البقارة والتعايشة والمبانية والرزيقات 
التى أصابت » قبل خضوع سليان وبعده ء غنا كبيرا من CN‏ 
والبازير» أصبحت من ذلك الوقت نعتد عا كسبت من جاه وقوة خلقت 
لنا فما بعد مشاكل وعرة » . 

وأخيرا استدعى غردون فى يونيه ( ۷۹ ) ولكن بعد أن حرجت 
الأمور وطفح الكيل . وقد اثبتت الموادث صدق حك شاى لونج 
الأمريكى الذى ذكرناه من قبل « لقد وجد غردون السودان فى ملم 
ورفاهية وتركه فى سنة ۱۸۷۹ ء ينوء بالدين ويهم بالثورة 6 e‏ 


)1( ذهب رابح بنفر من جنده الى منطقة عية تشاد وتمكن بدهائه 
وتدبيره من تأسيس امبراطورية قوية هناك . وقد تمكتت فرانسا بعد 
حرب موان من قتل رابج والاستيلاء على ملكه YY)‏ أبريل سنة OA‏ 


هم 


اتاب التالت 


السودان من van Lu‏ إلى سنة مهد 


السلا ان 
الثورة المهدية لغاية قرار إخلاء السودان 


ان السودان فى الوقت QU‏ تحده جنوبا بلدة نيمول JE‏ دوفيله 
وتباغ مساحته مليون كيلو متر مرلع + 

وعلى الرغم عا أصاب مساحة السودان الجغرافية من نقص وزيادة 
وتقلبات كبيرة أوجدتما الظروف العسكرية والسياسية منذ عهد M‏ على 
خصوصا من احية الجنوب ( البحيرات ومالكها ) » والشرق والمنوب 
الشرقى ( أراضى البحر الأجمر والمحيط الهندى ) ء فان مدلول كلمة 
( السودان ) لا يزال الى اليوم مبهما HAVE,‏ فى كتاباتهم تخلطون بين 
السودان والنيل ووادى النيل » والمصريون يطاليون تارة « بالسودان » 
وطورا « بوحدة الوادى نحت تاج واحد » . 

وكانت أنششئت لأول مرة فى ۲١‏ فبراير سنة عهما فى محر وزارة 
« السودان وملحقاته » , ds‏ تمس السنة اعتبر الكولونيل ستيوارت 
الملحققات جزء! من السودان ف تقريره الشهير الذى وسف فيه حدوده : 
ر ان حدود السودان المصرى » فى سنة ۸۸۲ ء ھی كالآق : تبتدىء 
المدود بالقرب من رأس بناس على البحر الأجمر وتسير على درجة Yt‏ من 


AY 


خط العرض الشالى حتى تصل الى نقطة غير مائعة بين ليبيا والصحراء 
الكبرى , ومن هذه النتقطة تتجه حو الجنوب الغربى حتى ملتقى الزاوية 
الجنوية الغرية من دارفور . ومن هناك تنحدر رأسا الى الجنوب لغابة 
الدرجة ١١‏ من خط العرض الثمالى » ثم تنجه نحو الجنوب الشرقى من 
طريق مونبوتو وبحيرة نياترا حتى تصل الى مدخل يحيرة فكتوريا تيانزا . 
ae‏ تصعد الى الثمال الشرقى + مشتملة على مديرية هرر » حتى تبلغ 
العيط الهندى عند رأس جردفواى ( أوجردفون ) » ومن هناك تتبع 
ساحل البحر الأجمر لغاية رأس Corte‏ 

أى أن مساحة السودان المصرى كانت تعادل مساحة فراقا Lis‏ 
وآسبانيا جتمعة , 

والواقع أن سياسة التوسع المصرى ف السودان كان قطبها الذى 
تدور حوله : النيل ومنابعه . وكانت تهدف الى تكوين US‏ متجالسة 
متاسكة تؤلف ينها وحدة اللغة والدين والثقافة , 

ولكن التدخل الأوربى فى أفريقيا وسياسة « التقسمم » كان طما 
القسط الأكبر فى ايجاد عوامل التحلل والتفكك فى مصر تفسها وى 
امبراطورتها السودانية . 
١‏ أسباب التودة 

كانت مصر والسودان منذ أواخر عصر اساعيل فى حالة « هيجان » 
وكانت أسباب الاستياء العميقة فى مصر تؤدى حتا الى الثورة العامة 
ولكن هذه الأسباب كانت فى السودان سطحية فى مموعها لا تؤدى الا الى 
ثورات وقلاقل علية متقطعة لولا الروح الدينية التى اتنظتها 

جند الممدى أتباعه وأعوانه من أشد عناصر السودان تآخرا 
وأكثرها تعلقا بالبدع واطرافات والعقائد الساذجة : البقارة والدر اونش , 


AN 


البقارة أو رعاة البقر كانوا من أكبر تجار الرقيق فى الغرب وقد 
أصابتهم خسارة كبرى من جراء تصرفات غردون الغاشمة ضد النخاسة , 
وحسبنا أن نذكر. أن عثان دجنة أفضل قواد المليفة فى السودان الشرقى 
ابان الثورة كان أيضا من تجار الرقيق الذين أرهقهم غردون وصادر 
Si‏ وثروتههم 0 

Jedi أما الدراويش فقد وصف الكولوئيل ستيوارت فى تقريره‎ ٠ 

من الخرطوم ؛ بتاريخ ٣۷‏ ديسمير سنة ۱۸۸۲ » نظام الفقهاء والدراويش 
الم بدين لهم ٤‏ ومذهیم + قال ستيوارت أن الفقهاء كانوا يغرضون 
ضريبة على العرب ويأخذون qe‏ الأموال واطبات نظير علاجهم أو القضاء 
على عقم النساء والحيوانات وما شاكل ذلك من طرق التدجيل والتطبب . 
وقد أصبح الفقهاء مع الزمن أغنياء ذوى قوذ . 

وكان الفقيه يستخول الدراویش ويتخذ مهم حثما يتعهدون ماله 
ويعلون شأنه وكان الدراويش بتسايقون لخدمته حبا فى الكسل والبطالة 
وتهربا من الضرائب . لأن الحكومة رغبة منها فى مصانعة السكان والتقرب 
m‏ كانت أتت عملا آخرقا باعفائها الفقهاء والدراويش من دفع الضرائب 
فاتنشروا فى كل قرية وف كل قبيلة بالسودان وكانوا هداة الشعب 
الروحاتيين ومعلمى الشبيبة » وكانوا يرغمون الناس على دفع ضريبة 
» عشرية » وليس أدل على تغلغلهم فى الياة العامة وقوة تفوذهم من أنه 
فى قبيلة دابازنة : فى جئوب القضارف ‏ كانت القرى التابعة للفقهاء لا تقل 
عن av‏ » وقد ننج عن ذلك أن الأهالى لم يكن فى استطاعتهم دائما FEN‏ 
على الفقيه ودراويشه ودفع ضرائب المكومة فى الوقت نفسه . 

كان أتصار المهدى اذن يكونون أغلبية الشعب وان لم يكونوا من 

)1( قال غردون : « ان بيضة الثورة الحالية قد وضعت فى خلال الثلائة 


الأعوام التى أتيح لى فيها ان احكم السودان على مبادىء غير REA‏ 
التركية 4 . 


A 


خياره وأفضله , وكانت المدائن المصاقبة لمجرى اليل خصوصا من 
سنار الى دنقلة » حيث استأصلت المدينة المصرية منذ ستين عاما » cts‏ 
من عناصرها الحضرية التى تؤيدها يعض عتاصر البدو ؛ حزب المقاومة e‏ 
وهذه العتاصر السودائية والمصرية من جند ء وتجار »> وموظقين t‏ ورعية » 
كانت طا طوال الشهور والسنين فى الثورة مواقف رائعة من البطولة 
والتضحية , 


اس عبر القادر ھی فى السودايم : 

كان غردون استقال من وظيفة Th‏ عام السودان فى plo‏ سنةءهها ؛ 
فعين مكانه ء فى مارس سنة ۱۸۸۰ 6 مد رؤوف باشا , وقد ذهب ععية 
رؤوف ممد مختار ae‏ عزت وضباط آخرون لدرس مناطق الحدود من 
iadi‏ لغاية مصوع ووضع خرائط للمناطق التى لم تكتشف e‏ 

وف تلك الأثناء رفم المهدى راية العصيان وقد Dolj‏ هرعة راشد يك 
فى قدير ( ٩‏ ديسبر سنة UI ) ۱۸۸١‏ السياسية والعسكرية فى 
البلاد تعقيدا . 

والذى لا ريب فيه أن رؤوف باشا لم يكن حازما فى علاج الموقف 
فى بدايته » وكانت حكومة القاهرة من ناحيتها ؛ أمام التهديد الاتجليزى » 
عاجزة عن مده عاجلا بالمعونة اللازمة » مما ساعد على تقوية المهدى 
وازدياد تفوذه فى نظر العامة التى أصبحت تعتقد فى « CL,‏ . 

شرعت من ذلك الوقت البقارة والدراولش تلتف حول رايته bld‏ 
« الكفار € و « المشركين € سواء فى ذلك الأتراك ( المصريين ) أو 


الختلطة وكان طم القسط الأوق فى اسقاط هية مصر ومكاتتها فى 
السودان , 


وقد فطنت المكومة المصرية الى خطورةالموقف فاستدعت رؤوف باشا 


وعينت مكانه عبد القادر باشا حلمى وهو من خيرة قوادها , 

وف أثناء الفترة التى انقضت بين استدعاء رؤوف ( £ مارس ۱۸۸۲ ) 
ووصول عبد القادر ) 11 (al‏ قام جيجلر باشا الألماتى + الذى كان 
عينه غردون مديرا عاما لمصلحة البرق ( التلغرافات ) » بأعمال وكيل 
الحا العام باغرطوم . وكان هذا الموظف كعظم الأوربيين » تنقصه 
الكفاءة والاخلاص فسرعان ما أيرق الى القاهرة بأن الالة لا تستدعى 
ارسال فرق جديدة : وأرسل فى تمس الوقت سملة الى النيل الأبيض 
كانت هزعتها سببا فى استفحال الثورة فى هذا الصقع , 

وى أغسطس } av‏ ) ترك الممدى قدير ميمما الأبيض عاصمة 
كردفان فوصلھا فى م سبتميں . وقد جرت آمام المدينة موقعة هزم 
فيا المهدى وخر ٠٠٠٠١ slaj‏ رجل قعول على ضرب الحصار حول 
الأبيض os‏ + 

وكانت هذه أول ضربة أصابت المهدى » وبينا ذلك كان عبد القادر 
حلبى » وهو من أوسع الرجال خبرة ودراية بثؤون المسرب 
والتنظم ۳ Aa Ye‏ يعمل على تدعم وسائل الدفاع عن الخرطوم 
واعادة تنظم البلاد وفقا لأحدث الطرق وذلك على الرغم من قلة 
موارده وانقطاع كل معونة من القاهرة خصوصا فى أشبر المرب 
الالتجليزية والاحتلال من Us‏ الى سبتمير . 

وكان عبد القادر باشا يدرك بصائب فكره ان تجاح الممدى يرجم 
الى انتصاراته غير | 
الكاذبة وتسلطه على عقول الجاهير الساذجة فشرع يتصل بزعماء البلاد 


على جيوش نظامية والى دعايته الدينية 


)1( تكلم امین باشا فى مذكراته عن عبد القادر بمناسبة زيارته له 
فى الخرطوم فى مارس مئة 1881 قال : « تبدو على عبد القادر سما 
الذكاء العالى وقد تلقى العلم فى آوروبا : وتبحر فيه 6 وهو يجيد 
الفرنسية ويتكلم الألمانية » . 

۹۱ 


ومشايها ويوزع علهم رسائل يثبت قرا العلماء بنصوص من القرآن 
والحديث بطلان دعوة المهدى Os.‏ فى الوقت تفه القوة FA‏ 
للدفاع AS Ye‏ بقيادة الجند بنفسه وضرب العصاة فى ناحية 
سنار بل يرسل الجلات فى كل جهة بقيادة خيرة ضباطه ليحول دون 
انتشار الثورة وانساع رقعتها . 

ولكن كان لابد من التفكير فى فك المصار عن البحر الأبيض 
عاجلا وكان لا يبرح يطالب القاهرة بارسال oaf‏ قوية عديدة 
تمكنه من الزحف الى هذه المنطقة البعيدة على أن ترك جيشا « للتغطية » 
وراءه , 

وكانت الأبيض حاصرة du‏ سبتمير ولكن عبد القادر 0 تصله 
من القاهرة النجدة الأولى الا فى ديسمي + وذلك أن أول اجراءات 
الاحتلال كان حل جيش عرانى نظامى فكانت الفرق الجديدة الجندة 
المرسلة الى السودان c‏ ضباطا وجنودا » تموزها الدربة والالمام الكاى 
يفنون المرب . 

فلم يكن أمام عبد القادر الا أن يعول على نفسه ويستغل الى أقصى 
حد موارده الحدودة ؛ فعزل جيش المدينة ( الخرطوم ) فى معسكر 
على الضفة de At‏ من النيل 4 وكان TUI‏ العام ينوم بنفسه باعطاء 
دروس للضباط وتلقين الجند مبادى» الفنون المسكرية وتدريهم على 
التمرينات البدنية واصاية الأهداف ( ضرب النار ) e‏ 

وقد كتب ستيوارات الرقيب الاتجليزى فى أواخر ديمير يقول : 
و ان التعلم يستمر وأن بعض الجنود قد ساروا بخطى واسعة فى طريق 
التقدم € . 


وكانت خطة عبد القادر التى كشف عا ستيوارات ترمى عجره 
الانتباء من جمع جيش مؤلف من oree‏ جندى وتعليمه وتدریه الى 


ax 


اتخاذ الطريق الذى يذهب من الخرطوم الى الأبيض وعر ببارة وبلاد 
قببلة الكبابيش EU‏ الموالية للنفوذ المصرى . 

وكان عبد القادر لعد عدته وعديده من سمال ومداقع le‏ وميرة 
وذخيزة ليضمن تجاح جلته . 

وف رأى بعض المولفين كانت خطة عبد القادر ترمى الى حشد 
جیش آکر لا قل عدده عن ١6.٠٠‏ أو ۰۰۰ء۲ مثلا ليتمكن من 
ترك عدد AS‏ منه يكفى لخاية الطريق الطويل الذى يفصل pod‏ 
من الأبيض . وى حالة عدم وصول العدد المطلوب ( من القاهرة ) 
كان مصمما على البقاء بقواته متحصنا فى الخرطوم وف ستار » و 
اقامة تحصينات حول كردفان ليعزل أنصار المهدى ويدع الثورة تأكل 
بعضها فى غرب السودان , ولاشك أن قصل قوى المهدى الروحانية 
والمادية عن مناطق النيل الخحصية ومراكز الجاذبية قبا كان سيؤدى 
حت الى نحللها us‏ 

وعلى أية حال كان المهدى AN‏ له قرار وفى حالة زعج مستمر لعلمه 
باتساع مذاهب عبد القادر الفنية والأدبية بدرجة أنه كان يوصى 
أنصاره بالدعاء يصوت عال فى ختام كل صلاة : 

اللهم ياقوى ياقادر اكفنا شر عبد القادر 

ولكن وجود الاتجليز فى مصر لم يكن من ثأنه تذليل المهممة 
لعبد القادر , وقد كتب المنرال ولسن ء ف 8؟ أكتوبر : يقول ان 
الميش المصرى قد تم تحطيمه وأن الحكومة المصرية لا تملك الوسائل 
الكافية لصد تقدم gli‏ . 

ولأجل أن تنبين ماهية هذا التحطم وتتائجه امحتومة ف السودان 
يجب أن نذكر ماکان كتبه شريف باشا الى القنصل ماليت els‏ 
vi‏ أكتوير : « ان السلطات العسكرية البريطائية تدمر ذخ 


ar 


وعتادنا الحربى . ولاشك أن اجراء كهذا كان من الممکن تبريره کل 
التبرير وقت أن كان اليش العاصى تحت السلاح , أما الآن فيلوح لى 
آنه لاسبيل الى تبريره CU‏ 

وف je Jat‏ سنة ۱۸۸۳ أبرق عبد القادر الى المديوى طالبا 
ارسال فرقتين أخريين لتأليف قوة احتياطية فى الخرطوم , 

وما جاء قى هذه البرقية « أنه ترتب على تأخر ارسال ssh‏ 
استفحال الثورة فأصبح من الفرورى ايجاد نقطة ارتكاز للفسرق 
الذاهبة لانقاذ بارة وكردفان » . 

وف اليوم ذاته قرر عبد القادر الذهاب الى المسامية ليقود الجنود 
بنفسه ولطهر جميع المنطقة الكاثنة بين سنار ورانة , لأن at‏ المكاشفى » 
وهو من أكبر أنصار المهدى » كان قد تمكن قبل وصول عبد القادر 
( ۷ ينابر ) من قطع المواصلات بين سنار والمسلمية وفل القوات 
et‏ 

وكان القائد المصرى يريد الماد الحركات المتفصية فى الأقطار 
الجاورة قبل الزحف على الأييض ويرى أن فقدان هذه المدينة بفرقتها 
السودانيتين ومستودعاتها الواسعة من مداقعم وذخيرة LG‏ لاطاقة 
LU‏ ستتضاعف من جرائها مصائبنا فى ارب + 

Les‏ هو فى سنار يحارب ويسوس ويدير اذ وصله ( فى أواخر يناير 
سنة +188 ) برقية من ادیو توفيق Li opt‏ بحشد قواته كلها 
فى الخرطوم وانتظار وصول بعض كبار الضباط من القاهرة . ولا كان 
عد القادر ييل أن sf‏ الضباط هم هيكس وأعوانه الأوربيون 
بادر agb‏ على JUN SEM‏ بآن الثورة قائمة فى يعض أراضى المديريات 
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الشرقية وأن المنود اذا السحبت حرجت الأمور للغابة ؛ وان جيش 
الأبيض اذا لم يتحرك فى الال لاتقاذ المدينة ضاعت وضاعت معا 
دارفور . 

وقد أيد الكولوئيل ستيوارت ف برقية له الى قنصل اتجلترا 
بالقاهرة » بتاريخ va‏ يناير » كل أقوال عبد القادر وزاد « بأن الالة 
أصبحت ف منتهى الخطورة وأن الحديوى يجب عليه أن Ja‏ عبد القادر 
«st‏ . 

ولكن ستيوارت كان فى ناحية وكان الحديوى ومستشاروه HEN‏ 
فى القاهرة فى ناحية أخرى »> وقد أقهموه أن عبد القادر ch‏ الى 
الاستقلال فى السودان ء وذلك E‏ 
الالجليزية ١‏ ء 


)1( يتضح من البحث فى سجلات عابدين أن احمد حمدى بك ياور 
جناب الخديوى كلف بالسفر إلى الخرطوم فى ۲٤۲‏ ديسير سنة 1۸۸۲ 
« ليقابل الكولونيل ستيوارت pus‏ أن مأموريته ر حمدى ) ليست 
سوى مشاهدة الاحوال والعرض عنها ( كذا ) للأعتاب الكريمة ... 
ويستحضر عبد القادر باشا الى الخرطوم ويسلمه الامر العالى بالغاء 
نظارة السودان وانفصاله عن حكمداريتها وحلول علاء الدين بائا مكانه 
فى الحكمدارية .. » 

وق ۱۷ ربيع أول سنة ۱۳۰۰ ه ( ee plu ۲١‏ +188 ) أرسلت 
ارادة سنية برقية الى حمدى بك ليخبر سرا علاء الدين باشا ob‏ يراقب 
حركات واحوال الكولونيل ستيوارت ويرسل بها تلغرافات Jess‏ 

وقد جاء فی أول تقرير له ( برقية ۲٢‏ أفبراير Le‏ الم ) ما ياتى : 
١‏ حيئما كنت مع سعادة هكس باشا فى الطريق كان Jus‏ من المسافرين 
معن الاحوال ولا يخبروه بتحسن الحالة يرى عليه علامات الكدر حتى 
أن سعادته قال ذات يوم اذا كان الامر كذلك فلا فائدة فى حضورى 
من لندرة » . 

وظاهر من التقارير الأولى أن مبعوث الخديوى كان لا ييل الى 
عبد القادر باشا والکولونیل ستيوارت ؛ AS,‏ امام سلطان الحوادث 
واعمال عبد القادر أضطر الى تغيير رايه ومطالبة الخديوى بابقائه . 

جاء فى تقریر 15 مارس : « .. tif‏ علم أن سعادة عبد القادر Lau‏ 
ا > ر الخرطوم نشيث بأجراءات ail‏ نحو GX‏ الحالة .. ولو كان 
صار اسعافه لما كان اتسع الأمر . 


الخطة مديرة فى وزارة الخارجية 
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وقد اضطر عبد القأدر الى العودة من رانة الى pab hl‏ فى alé‏ 
قبل أن بتمكن من تطهير سنار من العصاة « مع أن الانتصارات الأخيرة 
= « ومراعاة للحالة الراهنة والاجراءات التى باشرها وظهرت مباديها 
الحسنة بجهات سنار والبحر الأبيض ولاله من الحيل السياسية فى جذب 
القلوب مع ايقاع الرعب بين الأشقياء يكون بقاؤه على ماهو عليه لحين 
نهو الحركات فى الجزيرة أوفق .. 

« بتراءى للداعى أن كل جهة يستتب فيها الأمن والراحة يصير 
استبدال حكاميا بغيرهم ممن لهم كفاءة فى الادارة وان لا بصير قوظية 
اشخاص من اهالى السودان فى وظائف مهمة .. » 

وجاء فى تقرير 164 مارس : « بلغ الداعى آكيدا أن سعادة الجترال 
هكس الذى آورى آمس بأنه لا يتدخل فى اشغال جيجلر باشا سينشر 
اعلانا للاهالى ظاهره توع وباطنه التدخل فى اشفال الحكومة بحجة بث 
العدل ورفع الظلم عن المتشكين اليه وجذب قلوب الأعالى وميلهم للدولة 
الانجليزية الذى هو من رجالها العظام الموصوفة بالمدل والكرم » وحيث 
ان الأهالى ذاقو! حلاوة ذلك مدة غردون باشا U open‏ هو واقع 
فيسهل الأمر الخ 4.. 

وجاء فى تقرير .ا مارس « بما إن سعادة الحكمدار الحالى وسعادة 
اإفومندان أن متعودين على لين الجانب ووفرة الانقياد فدواعى الوقت 
والحال كانت موجبة لفضول ( بقاء ) سعادة عبد القادر باشا الآن لما عنده 
من الادارة والسياسة ... ولئن كان ما نسب اليه قريبا من الصحة 
ولكن لا بدا فيه من الغيرة والنشاط هو لا يمول عليه فى جائب الصالح 
العمومى وحيث ذلك فالحال يدعى ( يدعو ) لآن يكون وكيل الحكمدار 
والمديرون الذين يتعينوا ومديرو شرق الودان ووسطه وغربه من ذوى 
الادارة والسياسة ليتمكنوا من تنفيذ اغراض الخديوى ويعيدوا رونق 
الممار والاصلاح . 

٠‏ سعادة الجنرال هكس ومن معه ليسوا على شىء وأنما هم متبعين 
( متبعون)تعليمات ولو وجد أمامهم اناس يدركوا الأمور ويعملوا امام 
اجراءاتهم التى بخشى منها حواجز بطرق غبر محسوسة لا يمكنهم أن 
يتمكنوا من تمشية أغراضهم ويتقادوا خوفا من ظهور أمورهم .. » 

o do‏ ابريل كتب حمدى بك يقول : « لا يزال يتراءى للداعى أن 
دواعى الوقت وماهو مشاهد من اجراءات سعادة عبد القادر باشا 
بقضيان بوجوده بالسودان ... حيث لم يكن موجودا من يضاهيه ٠‏ 
ويما أن التقارير الواضح ( الموضحة ) بها الحالة بتأخر وصولها فبحسب 
عبوديتى ومراعاة للصالح العمومى وجب عرضه ( عرض الاءر ) تلغراقيا 
والراى مفوض آفندم » 
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أثبتت » كا قال ستيوارت فى برقية ٩‏ فبراير ؛ أن المصريين اذا حسنت 
قيادتهم مجنبوا الطرعة » , 

plis‏ الماح ستيوارت وعبد القادر أذن الخديوى OU‏ بالذهاب 
الى جزيرة سنار حاربة AEN‏ فوصل واد مدنى فى Ww‏ قبراير فى طريقه 
إلى سار ومن هناك قاد عساكره الى مشرع الداعى حيث كان يقم 
لمكاشفى متخفيا مع ٠٠٠٠١‏ مقاتل فى غابة على جانب الطريق فهزمه فى 
vs‏ فبراير وقتل له ۲۰۰۰ ) واقعة الداعى ) 3 

وقد هرب المكاشفى الى ود برجوب فى الجلين فاستمر عبد القادر 
فى مطاردة زعماء الثورة والتتكيل بهم ود شملهم وانتصر عليهم 
اتتصارا كبيرا فى ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۳ , روى مورخ أن عددا كبيرا 
من العربان أنصار المهدى قد قتل فى المواقع الأخيرة فاغتم أحد كبار 
مشايخهم وقال لعبد القادر باشا « لقد أفنيت الرعية يطشك 
b‏ سعادة الباشا فدع عنك هذه الناوشات واقتل الدييبة من رأسها » 
alefi‏ عبد القادر باشا « اذا ل نظفر برأسها يا شيخ العرب تقطع من 
ess‏ حتى ندرك الرآس فنسحقه » e‏ 

وكان عبد القادر جريا على خطة « تقطيع الذنب حتى بلوغ الرأس » 
يريد السير جنوبا على طول النيل الأزرق لتصفية الثورة وقطع دابرها 
فى هذه المنطقة لغاية de de‏ . 

ولكن فى ه مارس كان هيكس باشا الاتجليزى Les‏ الخرطوم ليحل 
محل القائد المصرى وظاهر أن الجلترا à‏ سيدة الدلتا + كانت تؤثر أن 
تدع الثورة تمتد وتقوى ف ربوع السودان فكان لابد من كسب 
!لوقت بكل وسيلة حتى تتمكن قوات المهدى المغيرة — من هديد 
مصر وارغامها على اخلاء السودان بعد استتفاد قوتها السياسية 
والاقتصادية CN‏ انبكها المرب والاحتلال وتحويل الاحتلال الموقت 
الى احتلال ثابت محتوم . 


مس۷ الودان av‏ 


۳ یکی فى كر رقايه ذ 

لاشك أن استدعاء عبد القادر وتعيين قائد Bass‏ مسيحى غریب 
عن البلاد مكانة AY‏ ثورة دينية بحتة كان هما أثر بعيد فى القضاء على 
وتقوية الحركة المهدية » وهما بداية فصل 


جديد فى تاريخ السودان + 

وصل هيكس الخرطوم على رآس ٠٠۰۰۰‏ مقاتل وكان جلهم من 
جنود عرالى القدماء الذين سئموا المرب وكان يراد التخلص مهم . 
ولو أنهم أرسلوا قبل ذلك لكون منبم عبد القادر. جيشا قويا مدربا 
قادرا على انقاذ كردفان والتتكيل بالمهدى . ولكن اغدیوی توفیق 
کان يبرفض كل مطالب عبد القادر الخاصة بارسال تجدات بحجة أن 
ما أرسله إلى السودان حتى ذلك العهد بلغ ٠٠٠٠١‏ جندى , 

وفى اثناء ذلك سلمت حامية بارة ‏ وكانت مؤلفة من ٠٠٠١‏ رجل » 
على أثر اتفجار مستودع الذخيرة 0 0 يناير ) وسلمت عاصمة كردفان » 
الأبيض بعد حصار دام tn‏ أشهر ) ۷ ناير سنة ۱۸۸۳ ( K‏ 

وكان يحاصر الأبيض ۸٠٠١١‏ من الأنصار سلاحهم الوحيد الراب 
والسيوف ( لا بنادق ولا مدافع ) » وكانت القوة المدافعة لاتزيد عن 
٠..ه‏ رجل مخندقين فى الحصن يذودون ذياد الشجعان وقد اضطروا 
الى ALU‏ يسبب القحط والجاعة , روى شاهد عيان أن أربعة أو kai‏ 
من السوربين بعيشون سويا دفعوا باه Yby‏ تمن كلب . وكان غذاء 
المدينة الصمغ وأوراق الشجر « ولا رأيت الجنود السود يقتلون عبيدهم 
وبأكلونهم آليت أن ألوذ بالفرار » ٠‏ 

وقد روى شاهد آخر + الأب بونومى رئيس المبشرين السابق ف 
الأبيض « ان الجنود بعد مقاومة مليئة بالبطولة كانوا يموتون جوعا 
فى gbh‏ . وان أردب القمح كان سباع ۲۲۰۰ ريال ؛ وراس st‏ 
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ب ٣١‏ » والفرخة à‏ وم والبيضة بريالين .. وأن القائد كان يرفض التسليم 
وأخيرا بعد أن صار الجند هياكل عظمية ؛ تركوا السلاح بقع من أيديمم 
والطلقوا يفتشون عن طعام لهم . وكان ذلك فى يوم 10 ناير فدخل 
الدراويش بغير قتال » , 

قتل العصاة الأعيان والموظفين بعد أن أخذوا ملم مليون 
ريال وباعوا النساء والأطفال كالعبيد , وقد أدمج ثلائة gta NT‏ 
سودالی مدرب ( جنود الامية ) فى جيش المهدى ووكل الى ضباطهم 
تلقين قواته فنون المرب . وعدا ذلك فقد استولى المهدى على ٠٠٠١‏ 
وخسة مدافع ومستودعات ضخمة من JE‏ + 

تلك كانت « التكبة الفادحة » التى كان عبد القادر بحسب طا 
ألف حساب ويعمل على تلافها . وقد تركت عودته لخلفه فراغا لعج 
فيه الفوضى ء وكان الثوار بعد سقوط الأببض ينوون تقسيم 
قواتهم الى ثلاث جماعات : جاعة يقودها الفقيه منا للزحف على 
ة الشيخ ة فاتح بارة > وكان 
قبادة الجيش الثالث الى الخرطوم . 

وف هذا الوقت بالذات صدر مرسوم فى القاهرة ؛ بتاريخ ١؟‏ مارس 
سنة ۱۸۸۳ : بالغاء « وزارة السودان وملحقاته » وأنشئت مكانها 
« ادارة خاصة » ق رياسة ملس الوزراء . 

وقد بلغت FLE‏ مصر فى السودان الى ذلك العهد JAYAN‏ رجلا 
و ۱۷۹0۹ بندقية و ١4‏ مدفعا و ۸۷۹٠١‏ خرطوثة E‏ ورد فى تقرير 


دنقلة » وجاعة تزحف على دارفور بقيا 


المهدى dis‏ سيتولى 


لستيوارت pb‏ مارس , وبفضل ماغنمه العدو فى بارة والأبيض 
بدأ ستعمل الأسلحة النارية ضد جنود 


ی 
وكان اللورد دوفرين موجودا فى القاهرة » فى هذه الآونة فكتب 
اليه هيكس : فى vo‏ مايو & يقول اله « بعد اماد الثورة » فى سنار 


سيسحب جنوده توا الى الخرطوم وسيترك حاميات فى كانة والدوم » + 
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وانه بتضح من جيع التحقيقات التى عملها « ان المركة الثورية 
فى جموعها حركة دينية «ES‏ وهذا ما alé‏ على الظن بأن المهدى يفقد 
الكثيرين من أنصاره وان الاعتقاد فى المهدوية أخذ يضمحل وشيكا » . 

وليس أدل على جهل هيكس PULL‏ وافتقاره الى النظر الصادق 
من حسن ab‏ وتفاؤله . والذى لاشك فيه أن فرقه كانت قليلة العدد 
قليلة التدريب قليلة الأجر . أما الفرق القدعة التى تتألف منها حاميات 
الحصون وكانت فى كفاح مستمر فى أطراف السودان فقد جمد ها مبلغ 
ضخم من المرتبات المتآخرة , ولذلك كان علاء الدين باشا SI‏ العام 
الجديد ورفيق هيكس LL‏ فى حلته يطالب حكومة القاهرة بارسال 
۰ جنيه Li‏ لدقع مرتبات المنود والموظفين . 

وهذا المبلغ كان لابشتمل على الديون المتأخرة وأثان الصفقات التى 
تمت قعلا وبلغ جموعها ١٠٠1م‏ جنيه وکان لابد من دفعها . 


وكان هيكس من ناحيته يطالب قنصل Lit‏ ماليت بأن يساعد 
على ارسال ۰۰ جندى آخر للقيام بحملة فى الكردفان عجرد انتهاء 
فصل الأمطار » جاء فى كتابه pi‏ © يوتية : « كلما قكرت فى أن 
اطزعة ليس معتاها فقدان دارفور وكردفان قحسب بل سار Lait‏ ومن 
ob A JE‏ . . لم أجد بدا من الاستهانة بأىخطر فى هذه السبيل € » 
وكان ja‏ تفقات URI‏ فى الستة الأشبر المقبلة à‏ ۰۰۰ر۰١۲٠‏ جنيه خلاف 
أجور النقل . 

وقد jab‏ ماليت ‏ فى ه بونية ستة ۸٣‏ ؛ باخبار غراتفيل init‏ 
الخال « ان Kobe‏ تعلمون أنه من المستتحيل على المكومة المصرية أن 
تقدم الأموال المطلوبة للسودان وان العمليات الحربية المفترحة قد تبوء 
jadh,‏ ل اللهم الا اذا جرت العمليات على خط واسع وأمكن تموين اليش 
التموين الكاى . ويحق لنا أن تنساءل Le‏ اذا لم يكن من اللازم أن ترسل 
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تعلمات الى القائد هيكس لكى يحصر عمله داخل حدود نقوذ الخديوى 
الالبة فى المناطق الواقعة بين النيل الأبيض والنيل الأزرق » . 

ولكن الحكومة الاتجليزية لاتحرك ساكنا وتترك الأمور فى Lei‏ 
لعلة ظاهرة . 

وق شہر أغسطس ( فى (au o‏ كتب هيكس الى ماليت ينبئه أن 
المتآخر نود كركوج خمسة وعشرين lah‏ + ولفاز غلى ls c ias‏ 
لا كساء عندهم ولا غذاء 6 وان متآخر ا ٠٠٠رءم‏ جنيه الموعودة م صل 
بعد € وان الجنود يخرجون عن الطاعة c‏ وان وسائل النقل معدومة كلها . 
وأخيرا ختم القائد رسالته قائلا : » نظرا للحالة العامة فى جموعها 
لا يخالمنى شك فى أن الأفضل الاحتفاظ بالنيلين ومديرية سنار والتريث 
حتى تحل مشكلة كردفان من ES‏ + 

وتلك كانت Et‏ الأخيرة الى نادى سا عبد القادر بتتفيذها لعد 
عودته الى القاهرة , قال نعوم شقير بك فى كتابه ( تاريخ السودان ) : 
« وكان عبد القادر باشا اذ ذاك قد عاد الى مصر فألح على الحكومة 
ببقاء اليش عافظا على النيل الأبيض من الرطوم الى فاشودة لمنع 
امتداد الثورة الى جزيرة سئار وترك المهدى وشأنه فى كردفان الى أن 
يظهر للناس نفاقه أو فضيق به البلاد فيضمحل من نفسه »6 . 

على آننا تخالف المولف حين Jo‏ بعد ذلك : » وكان هذا رأى 
الكثير من ساسة الاتجليز ولكن الحكومة لم تزل مصممة على سحق 
المهدى ف كردفان خوفا على دارفور وبحر الغزال فأمرت هيكس باشا 
بالزحف على المهدى فى المال فكتب تلغرافا فى ٠١‏ مايو الى حكومة 
معر بقول انه لايتحمل مسؤولية الجلة الا اذا كانت له القيادة العامة 
Yle‏ ولا لم تلتفت الى طلبه قدم استعقاءه فى م5 يوليه سنة 1۸۸۳ 
فاهتمت اذ ذاك بالأمر وتقلت سلمان باشا تيازى عافظا de‏ عموم 


LE 


شرقى السودان وجعلت هيكس قومندانا Le‏ على AH‏ وأمرت* 
علاء الدين باشا عرافقته كقومندان ثان للحملة » + 

فالمكومة المصرية التمرت بأمر AEN‏ أو إعبارة أدق بأمر وزارة 
الخارجية الاتجليزية » حين استدعت عبد القادر حلمى فى ظروف دقيقة 
كانت نقطة حول فى ثورة السودان وعينت مكانه هيكس ثم احتثت 
القائد الاتجليزى على الزج بنفسه وبجيشه المتخاذل فى مجاه لكردفان e‏ 

ولقد كان كل رد ماليت على اقتراح هيكس المتقدم ( o‏ أغسطس ) > 
الخاص بالاحتفاظ بالنهرين وسنار وترك مشكلة كردفان JE‏ من تسا > 
أن حمل المكومة المصرية على تعبين هينكس قومندانا عاما على الجنود 
المصرية فى السودان ( بدلا من رئيس أركان حرب ) وبادر Se‏ 
۸ أغسطس » بارسال انيه اليه , وقد حاول فى الوقت تفسه أن 
يخمى سياسته فأكد له » ببذه المناسبة « أن هذا التعبين قد أجرته 
المكومة المصرية من تلقاء تسا .. وان تعلمات حكومته تملعه من 
ابداء النصيحة o‏ فيا يتعلق بأعال الحكومة المذكورة » نظرا لأن سياسة 
حكومة صاحب اللالة ترى لزاما علا أن تتحاثى 6 بقدر الامكان » 
التدخل فى شؤون الحكومة المصرية فى السودان » e‏ 

ومعلوم آن خطة هيكس » التى رسمها عبد القادر » قد لقيت آكبر 
تأبيد من اللورد دوفرين ف القاهرة : ولكن الحكومة à MAN‏ كانت لما 
yks‏ البعيدة المدف وكانت تخرج بالصمت عن جواب حامم متظاهرة 
بترك الأمور وشأنها مكتفية بتصريح مهم إعدم مسكؤوليتها + 

ويتضح جليا من النظر فى الحفوظات الاتجليزية أن الرأى السائد 
فى وزارة الخارجية ؛ فى شبر مايو » كان عيل الى وقف كل مكاتبة رسمية 
بين هيكس وماليت « لتخليص المكومة الاجلزية من كل مسؤولية » . 


وف نفس ذلك الشبر ( مابو ) غادر دوفرين القاهرة الى الآستائة . 
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وقد کنب هيكس الى دوفرين 6 فى يوليه  LES‏ توجس فيه الكارثة الى 
حلت به فى نوفمير » قال ؛ بعد أن ذكر أنه « أصبح ولا سند له منڌ 
رحيل دوفرين € ان أوامره لم تكن محل عناية السلطات المصرية الحلية 
وان « التأخيرات » لا نباية لما وان المؤن والجال اللازمة غير مهيأة 
رغا من الحاجة الملحة وان الفرسان تنقصهم اغيل وان فصيلة من الرجالة 
( البيادة ) انضمت الى العدو بأسلحتها .. وكان ختامه فى النباية : 
« الى لا آرى سبلا الى الزحف قبل سبتمير » اذ يتم جع امعصول واعداد 
مؤونة اليش ولكن لن يوجد وقتئذ عشب لقوت الخيل ودواب الجل . 
وقد بلغ استهتار الموظفين وتعنتهم أسوأ حد 6 وكثيرا ماهداتى Jet‏ النظر 
فى مشروع الخلة الى قطع كل آمل ... وقد أبرق الى حسن باشا 
قومندان النيل الأزرق ( سنار ) بأن جيشه أصبح بلا ميرة » , 

نشر الرسالة السابقة ألفريد لايال فى كتابه عن اللورد دوفرين 
وعلق علا قائلا : « حقا لايوجد أحد سوى اللورد دوفرين : AÈ‏ 
lihe‏ صادقا حو القومندان البائس الذى تحيط به الأعداء وتتخلى عنه 
الحكومة التى يشتغل فى Lans‏ ؛ بيا تشايلدرز Childers‏ , فى اجلترا » 
منذ تعيينه وزيرا للمالية فى pb‏ سئة ۸٣‏ » لاينظر بغير زعج الى كل 
ماقد يظن أنه محاولة لمديد المعونة البه ( أى هيكس ) فى جلة تنصلت 
فبا الحكومة ( (BREN‏ من كل تبعة © » . 

ولكن يجب علينا أن نقرر أن هيكس لم يكن الرجل الذى فى 
استطاعة مواجهة الموقف . وكانت لعوزه خبرة عبد القادر واقتداره 
وعلو همته , وكان سرلم التأثر كثير الاستسلام plat‏ , وشاهد 
ذلك ماكتبه الى ماليت » بتاريخ À‏ سبتمبر » ينيئه بعزمه على at‏ 
aus‏ الى كردفان فى اليوم الثامن ثم يقول انه سيلاقى Se‏ 
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كبيرة ف طريقه من جراء الماء ولكنه عظم الأمل فى أن تكون للترتيبات 
الى عملها » فى هذا الصدد ء تتائج طيبة ٠٠‏ وى ختسام برقيته : 
« ان الإعتقاد فى المهدى فى تناقص مستمر » . 

sal‏ هيكس بأمثال هذه التصريحات وسار aus‏ الصحراء 
والطرق bati‏ مسافة أربعين يوما والعدو بتعقبه ويراهقه من بعد 
ومن كثب فلما غادر هيكس الرهد صوب منهل البركة حيث AG‏ الماء 
والآبار كانت قوات المهدى سبقته اليه فاضطر الى EY!‏ الى غابة شيكان 
حبث وصل فى ۳ توفمير . وق اليوم الخامس كان الأعداء ختبئين فى 
كين فباغتوا اليش وأعملوا فيه القتل فمحوه بعد أن قغىالجوع والظمأ 
على نصفه . وكانت المسارة فى الرجال والعتاد aayy‏ جنديا esse s‏ 
JE‏ و ve‏ مدفما جبليا و ۷ مداقع كروب و ٩‏ مدافع من توع آخر 
رمليون خرطوثة + 

وقد علق اللورد دوفرين على نبآ هذه الجزرة البشرية بقوله فى كتاب 
آرسله الى اللورد فيتزموريس بتاريخ أول ديسمير نة 1۸۸۳ : 
« ماكان يجوز طيكس المسكين أن يطوح بايش الصغير الوحيد 
الذى تملكه مصر فى مغامرة خائبة الى أقصى حد . ومهما كان من الأمر 
فانى لا أن أن الرطوم وسنار والنيل والمواصلات بين بربر وسواكن 
يجب التفكير فى اخلائها نبائيا Li‏ كان التقهقر المؤقت الذى a‏ 
ait‏ 


« ولا يسعنى السكوت على ضياع pab bl‏ . والى لأميل الى القيام 
بعض التضحيات فى سبيل الاحتفاظ موقع فى وسعه صد تقدم المهدى 
عسوب الشمال CR‏ مصرى ولكنه فى الوقت نفسه مركز آمامی من 
TETES‏ 

ولكر كان لوزارة الارجية الالجليزية خطنها البعيدة الغور وكان 


ها هدفها الذى لا محيد عنه , 


y$ 


غردونف الخرطوم 
منذ ابنداء الثورة وازاتم المتوالية فى قدير وبارة والأبيض وشيكان 
خسرت مصر فى السودان ۷۰۰۰ es‏ و où‏ مدفعا و ٠٠٠٠٠‏ بندقية 
و ١٠٠و٠٠٠‏ خرطوشة aa‏ وى مصر نفسها لم ببق الا جيش صغير 
جديد تحت امرة السردار الاتجليزى وود وقوة بوليس يرأسها بكر , 
وكانت الفكرة السائدة فى وزارة الارجية الاتجلزية ارغام مصر 
على اخلاء السودان > وقد هيأت هزعة هيكس ف انجلتر! الفرصة لتكليف 
غردون في هذه السياسة à‏ وقد كتب برذ نج ( اللورد كرومر فيا بعد ) 
الذي ی خلف ماليت فى مصر » ببذه امنا الى حكومته » بتاريخ 
Y‏ ديسمير (Ar)‏ يقول : « بالاشارة الى برقية أمس من Robe‏ اتشرف 
بأن أحيطك علما بأن الحكومة المصرية ضد استعال ل غرذون على الاطلاق 
لأسباب أهمها أن حركة السودان ذات صبغة دينية فتعيين مسيحى فى 
قد يكون من شأنه تغيير أتفس القبائل الى لاتزال موالية 
Mare‏ 
ds‏ مذكرة كتبت فى سواكن € بتاريخ أول يناير سنة ۱۸۸۹ أى 
بعد ذلك بخمسة أعوام ء قال اللورد AS‏ « حين انتشر نبأ هزعة هكس 
الكاملة لة فكردفان اعتقدت فى الال æ‏ قبائل البدو والعرب فال وناك 


كانوا 4 PTET‏ لسيطرون فى القاهرة » . 


بل هذه الاعتبارات هى le Gi‏ تفرض غردون فرضا على حكومة 
ممر لاخلاء السودان E‏ فرضت من قبل بيكر وملكوم وغردون 


وبالأخص تتائج due‏ أوربيين مسيحيين فى السودان e 1۸۷١ du du‏ 


للقيام Des‏ كبرى دقيقة فى المناطق المصرية فى Bt‏ + 

وكان غردون ينتظر وصوله المقرر فى pl va‏ سنة ۱۸۸4 . فلم 
تدخر المكومة المعرية فى أثناء ذلك وسيلة لتصحيح الموقف . وقد 
أرسل شريف باشا ريس الوزارة المصرية ووزير الخارجية » Et‏ 
YY‏ ديسمي سنة ۱۸۸۳ ء الى بيرتج » مذكرة شفوية تبين وجهة النظر 
العرية فى LL‏ الاخلاء ء هذا نصها : 

« ان أول اعتراض يخطر على البال عند النظر فى اخلاء السودان 
بواسطة مصر هو نص فرمان ۷ أغسطس سنة 1۸۷۹ الذى يحرم Le‏ 
قاطعة على الخديوى كل تصرف فى الأراضى المصرية . 

« عل أنه لو فرض أن مصر کان فى مقدورها » وعحض ارادا » 
التنازل عن Ke‏ السودانية e‏ لوجب عدلا أن لستبين Et‏ 
المترتبة على ذلك : 

« ان المكومة » فى الوقت File BE » QU‏ على السودان 
جيعه » ماخلا مديرية كردقان والمراكز المصاقبة لواكن . واذن يكون 
المراد بالاخلاء ترك الثورة تحتل السودان الشرقى كله ومديريات 
بربر ودنقلة وكذلك مجرى النيل من منابعه الى نقطة ل حدد بعد كحد 
gs‏ لمصر , واذن يصير المهدى السلطة الوحيدة المسم ا فى هذه 
المناطق الواسعة كا آن القبائل التى ظلت موالية لمصر والقبائل المترددة 
كالكبابيش ستضطر الى الاتضام الى العصاة وتضخم صفوتهم + 


1% 


» وعدأ أن تكون ساعدت على ازدياد تفوذ المهدى تتضاءل مصر فى 
آضيق حدودها وتستعد غت لكى EN‏ مباشرة صدمة الجاهير 
المتعصبة . وعلما أيضا أن REY‏ أمر قبائل البدو العديدة الى 
تحيط بها من كل جانب ء ولاشك أن هذه القبائل امجبولة على حب النهب 
والتى تجذبها مصر جنب السراب لن تبقى صماء لا تسمع دعوة 
المهدى اليا . 

« وبعض هذه القبائل كالعبابدة وقسم كير من اليشارية الموالية 

حتى البوم والتى تمتد من بربر الى TAn a‏ درن 
دام للحكومة , 
. « وسترى مصر تفسها > وقد سلبت حدودها الطبيعية فصارت 
عوراء من كل النواحى » مضطرة 6 فى سبيل أمنها » الى استبقاء جيش 
ضخم فوق طاقتها e‏ 

« واحتلال السودان 6 على العكس ء مع حسن الادارة t‏ يتيج لمصر 
تجنيد الجند يشمن زهيد فى هذه الممالك بل وتحميل هذه GULI‏ نصيبا 
من تفقات ذلك اليش الذى ساعد فى وقت واحد على حفظ الأمن 
فى السودان وحماية مصر تفها . 

« والثايت ؛ منذ أقدم العصور الى مد على » أن مصر كانت داشا 
تلجأ di‏ الهجوم صوب الجنوب لتتقى غارات شعوب النيل الا 

« ولذلك فان حكومة سمو المديوى لا يسعها أن تسل بترك أراض 
ترى أنها لازمة جدا لأمن مصر وسلامتها . 

« على Lit‏ لو نظرنا الى الأمر من ناحية المدئية لم يسع المنصف e‏ 
آياء كانت وجاهة النقد الموجه الى الادارة المصرية فى السودان » الا أن 
يعترف بأن الى جهود مصر يرجم الفضل فى أن الممالك الممتدة ge‏ 
البحيرات أصبحت اليوم ضمن العام المعلوم » dis‏ مصر يرجم الفضل 


وا 


فى أن بيوتا تجارية آوربية أمكن تأسيسها فى السودان ؛ وأن رحلات 
علمية استكشافية قد عملت : وأن بعثات من المبشرين المسيحبين قد 
وطلت . 

« وليس من اليسير انكار ما قامت به مصر للحد بقدر الامكان 
من تجارة الرقيق مما ساعد المهدى على جنيد أكبر انصاره من بين 
أولئك الذين عرقلت الادارة المصرية جار م Lai‏ , 

« ولكن أجل أن توالى عملها فى السودان وتوطد سلطا وبالتالى 
تحمى مصر تحتاج حكومة سمو الديوى الى معولة 3e‏ 45 قوامها جيش 
مكون من زهاء ٠۰۰۰۰‏ رجل . 

«وستستعمل هذه القوة المسلحة Yal‏ فى فتح الطريق بين سواكن 
وبرير ثم تستيقى كحامية لوقت محدود الى أن تتمكن الحكومة من 
تجميع وحشد قوات JE‏ محلها . 1 

« ولا حاجة بنا الى القول انه لا LE‏ على بال LC‏ مطلقا ارسال 


جانب السودان الشرقى وتهيمن على مجرى النيل . 

« ونظرا للصفة الدينية التى تتسم ما الثورة ترى حكومة صاحب 
السمو أن نسب تدخل فى هذا الظرف هو التدخل التركى > وهى 
تعتقد أن الباب العالى لن يحجم عن تقديم هذه المعونة الى بلد صر 
سبق أن مده بقوات فى القرم وكريد والصرب وبلقاريا . وأن الحاجة 
الملحة العاجلة الى مثل هذه المعوتة لن تخفى على الباب JU‏ ليحول 
دون اتنشار الثورة فى طرابلس الغرب وبلاد العرب . على أن الحكومة 
شديدة الرغبة فى أن كل ارتباط من هذا النوع يدعم باتعاق مع بريطائيا 
العظمى سواء أكان ذلك بأن تتولى حكومة صاحب IA‏ المفاوضة 
باسم مصر أو بآن تتفق مصر رآسا مع الباب العالى © + 


A 


وقد عرقلت LAIT‏ مشروع ارسال جنود تركية بتحتيمها أنتقوم تر كيا 
بالاتماق على الجلة من مالها ا عرقلت كل فكرة أخرى تتعارض ف شكل 
من الأشكال مع سياستها الخاصة باخلاء السودان حتى أصوان أو 
وادى حلفا , وقد أنلهرت فى الوقت أنمسه استعدادها للمعاونة على 
حفظ النظام فى مصر والدفاع عن هذه الأخيرة وعن مين البحر FSI‏ 

آرسل 
الى pis‏ بشير فا الى مذكرة ١‏ دسمير وبين له « الضرورة الى 
RE‏ على مصر الاحتفاظ بأعالى النيل » . 

والواقع أن مصالح مصر أصبحت تصطدم مع مصالح IAEI‏ 
اصطداما عنيغا خلف سياسة الاخلاء . وقد بادر بيرنج » فى cube‏ 
بابلاغ الحكومة المصرية أن حكومة صاحب الملالة لا تمتقد أن مصر 
ف امكانها الدفاع عن الرطوم 6 وترغب فى سحب القوات من داخل 
السودان » ما فيه الخرطوم + 

ولكن شرف لم يترعزع do,‏ هذه الفترة وصلت برفية غراتفيل 
الشبيرة التى ll‏ بيرنج عقتضاها + الحكومة وشريف باشسا à‏ بتاريخ 
zaba‏ انه من الضرورى ف المسائل الهامة المتعلقة بشئؤون الادارة 
وسلامة مصر أن تتبع مشورة حكومة صاحب الجلالة مابقى احتلال 
القوات الاتجليزية المؤوقت فى البلاد » , 

لم يبق أمام شريف الا أحد أمرين : المضوع أو الاستقالة وقد 
كثر' الاستقالة وتشر على الملا نصا y)‏ يناي ) : 

« ان حكومة صاحب UAN‏ محتم علينا اخلاء السودان e‏ ويس 
لنا الحق فى الموافقة على ذلك الاخلاء لأن QUI‏ العالى وهو الالك 
الشرعى قد وكل الينا أمر هذا A‏ 

« تقول حكومة جلالة الملكة أن مصر يجب أن تتبع مشورتها دون 


va 


شريف باشا » بتاريخ ؟ gb‏ سنة ۱۸۸4 ء مذكرة سرية 


مناقشة , وفى ذلك اعتداء على مرسوم vw‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ الذى 
يح؟ المديوى مقتضاد مع وبواسطة وزرائه + اتنا لستقيل لأنه حيل ki‏ 
وبين SH‏ طبقا للدستور » . 


ولکن AEI‏ ما كان ليعنبا انتهاك الدستور أو حقوق بلاد احتلها 
بالقوة , Les‏ كان من الأمر فان الاخلاء الذى تريده لم يكن ذلك 
الاخلاء المرتب المنظم الذى تقتضيه القلروف ولكن اخلاء مضطربا عاجلا 
من شأنه ازالة المواجز دفعة واحدة أمام قوات الثورة والفوضى ف 
أرجاء الوادى وتوكيد فصل السودان وملحقاته » وتعريض حياة 
الخاميات المصرية والمدئيين لطر altl Ge‏ حالة نيديد ضاربة على 
أيواب مصر . 

وقد أبت وزارة edf Ge Lg‏ فى ٠١‏ ضاير + اخلاء جردا » 
ولا ريب آنہا كانت تريد اخلاء مرتبا منظما E‏ يبدو من Xi‏ ييدنج » 
منذ يوم ١4‏ يناير » آنا قررت ايفاد عبد القادر باشا حلمى وزير الحربية 
إلى الخرطوم ليشرف على سحب الاميات من السودان , 

وكان نوبار يقول : ان القيادة العليا لن يلم زمامها الى يد أفضل 
من بد عبد القادر الذى يعرف من السودان مالا يعرفه غيره فضلا عن 
أنه ضابط شجاع کف» . 

ومن حصيل JO‏ القول بأن الحكومة الاتجليزية عارضت فى 
قكرة نوبار الى كان يؤيدها pie‏ لأنها لا GES‏ مع الهدف المرسوم e‏ 
ومن العدل أن نقرر أن جيم الممثلين الاتجليز » فى أثناء ثورة السودان 
وف أطوارها LEA‏ كانوا باستمرار على خلاف تام أو جزئى مع 
خكومة لندرة من جراء سياستها المصرية لأنهم كانوا يجهلون أو 
,تجاهلون أحيانا هدفها الحقيقى الذى لا بأتلف مع منطق الحوادث 
والمقائق الظاهرة . 


Ave 


لذلك نرى القائد فالنتاين بيكر باشا الذى كان فى السودان الشرقى 
منذ ۷ا ديسمير يعلن الى بينج de‏ كتاب مرسل من سواكن » 
بتاريخ v‏ يناير » « انه يعتقد كل الاعتقاد أن ضياع السودان سيكون 
شر فة لمصر وأن النفقات الضرورية للدفاع عن مصر تفسها 
ستكون مصدر خراب gb‏ ها فى المستقبل وأكثر أضعافا من gd‏ 
التى تکون قد أتفقتها فى السودان فى Cl‏ . 

وقد بعث بیرنج نفسه بکتاب سرى » بتاريخ ١4‏ ينابر die‏ اللورد 
غراتفيل » جاء فيه : « قابلت الحديوى هذا الصباح » وقد أطلعنى 
فى أثناء الحديث » على خطاب وصل اليه أخيرا من السير صمويل بيكر . 
وقد gal‏ بيكر فى هذا الخطاب af‏ الشديد على اخلاء السودان 
مؤكدا أنه à‏ بفضل سياسة غلادستون » أصبحت مصر فى حالة يرثى ها 
وأنها قد استبدلت العبودية BA‏ . ثم رجا الديوى أن يسل 
كخديوى وأن يحارب بكل عزة هذه المقترحات س لعتى بصفة خاصة 
الاقتراح المتعلق باخلاء السودان O‏ , 

وآخیرا » فى je ve‏ » وصل غردون الى القاهرة » وقلده اللديوى 
سلطات الام بأمره . ds‏ اليسوم السادس والعثرين سافر الى 
السودان . ولكنه ف اليوم ذاته أوصى بارسال Jet‏ السودان 
نظرا لكفاءته وحزمه ونفوذه الواسع فى ذلك الاقلم - 

وف آلتاء الطريق كان غردون يرسل مذكرات الى pa‏ , وهذه 
المذكرات تكشف Le‏ كان يشغل db‏ من deb‏ « اخلاء السودان » , 
as Les‏ أنه كان يريد « اخلاء € مرتبا متدرجا من شأنه حصر 
الفوضى فى حدود ضيقة وانقاذ أعمال المدنية الى قامت بها مصر فى 
السودان . ولارب أن هذه السياسة « النطقية » التى لا تستغرب على 
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عليبعة غردون والتى لم ترق فى أعين حكومة لندرة تفسر لنا من ذلك 
الوقت السر فى مسلك الحكومة الاجليزية ازاء غردون وامتناعها عن 
ارسال النجدات الضرورية فى ميعادها والتضحية به ف صورة 


من الصور . 

جاء فى مذكرة غردون الأولى التى وصلت القاهرة فى أول فبراير : 
« ان مشكلة المشاكل هى معرفة كيف ولمن ترك ترسانات الخرطوم 
ودنقلة وكسلا 7 ومعلوم انه لا توجد أسر de‏ فى هذه المدن وان 
sb A‏ وكسلا حديثتان لأن بداية الشائهما ترجم الى أيام d g‏ 
فى عهد À‏ على » + 

وفى à‏ فيراير ( سنة ۱۸۸٤‏ ) كتب غردون الى بيرنج من أبو حمد : 
انك لا Hé‏ أن نظاما عاما à di‏ والبرق موجود فى السودان وأن 
عاك قد أنشنت وادارات مالية وغيرها قد أسست e‏ وأن البلاد » 

» لاخلال بهذا النظام ان لم يكن محوه : فى الظرف sols JE‏ 
فى نظرى » دفم البلاد الى الفوضى الكاملة . فكر فيا تول اليه 
الأحوال ... 

» من أجل ذلك أرى أن الحكومة المصرية يجب علا He‏ 
عركزما كدولة متبوعة 6 وتعيين الما انعام والمديرين وأن DG‏ ف 
بمارسة سلطتبا شبه محكمة استئناف Le‏ . على أن EAN‏ اشرافها 
وادارتها العليا عن الصفة الأدبية البحتة e‏ 


db الرغم من كل ماحدث + أرانى فى اغتاط لشعورى‎ des» 
» هيبة حكومة القاهرة » الا فما يتعلق عسلك جنودها فى ميادين القتال‎ 
جدى . وأن القوم لا يزالون ينظرون الى حكومة.القاهرة‎ JLE لم نصها‎ 
ا س‎ 
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باعتبارها الممثلة الشرعية للسلطان فى شخص الديوى » وان الاتفصال 
التام » فى نظرهم ؛ اذا حقق » كان أمرا ادا . 

« لذلك آلح فى أن تكون الحطة التى تتبعها قائمة على الاخسلاء 
Y evacuation‏ الترك 5ه4هوطدوآن يمل محل الفرمان الذى 
أستمد منه سلطاق قرمان AT‏ يعترف برقابة مصر الأدبية وعركزها 
كدولة متبوعة "° » e‏ 

هذه الوثيقة GI‏ كانت تحمل امضاء غردون بصفته LUI)‏ العام 
للسودان ومديريات البحر الأهر ) . 

وف ۲۸ قبراير كتب ييرنج الى حكومته يقول اله لا يوجد الا أحد 
أمرين : اما اخلاء السودان كله وتجنب أى مجهود لايجاد حكومة ما فيه 
قبل الرحبل واما العمل يكل الوسائل. ad‏ فى الوقت di‏ على 
توطيد حكومة ما نحل محل الادارة المصرية السابقة . 


« ان غردون من أنصار الفكرة الأخيرة والى على اتفاق تام معه ee‏ 
لاك E re‏ 

Lis «‏ كانت وجهة النظر من الناحية السياسة أو المسكرية أو 
المالية لا مراء فى أن الموقف سيكون فى منتبى الخطورة اذا تحن سمحنا 
للفوضى المطلقة أن يمن فى جنوب وادى حلفا » هذه الفوضى الى 
ستعقب Le‏ ذهاب غردون » . 

وقد أوصى يبرنج فى ختام رسالته بارسال الزبير باشا خصوصا وأن 
طلبه هذا بيده بقوة غردون ونوبار ۾ ١‏ 

ولكن الحكومة الاتجليزية تمسكت برفضها بحجة أن الزيير من تجار 
الرقيق القدماء , والحقيقة yi‏ كانت CEE‏ أن gah‏ استعمال الزيير 
الى سحق حركة المهدى وايجاد حكومة وطنية قوية à‏ بعد رحيل غردون 
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وبالتالى الى عرقلة الخطة الاتجليزية المبيتة فى لندرة وأهدافها البعيدة 
فى السودان + 

ghs‏ يقال كان غردون معارضا للترك وللاخلاء معا اذ کان يرى 
( برقية ۲٠‏ فبراير ) أن المهدى يجب سحقه اذا أرادت مصر أن تعيش 
فى سلم وطمآنينة « اذكر دايا هذه القيقة وهى أنه اذا تمكن المهدى 
من dt‏ الخرطوم أصبحت مهمتنا أكثر وعورة منها بالأمس ... dis‏ 
أكرر أن الاخلاء بمكن EG‏ ستحسون dot‏ مصر Lio e‏ 
سترغمون على مواجهة موقف جديد أشد خطورة للدفاع عن مصر » . 

وأخيرا طلب غردون ف برقيته ارسال yee‏ هندى الى وادى 
حلفا ومال .+ 

والمكومة الاتجليزية » LAS‏ » لا تجيب طلبا لغردون أو للسلطات 
العلية الاتجليزية أو المصرية » فى القاهرة : لا زير ولا جندا من تركيا 
ولا جندا من ab‏ , 

وق اول مارس € بعد أن أعلن تمسكه بسياسة الاخلاء المحتمل + 
قال : « لقد كان الزبير Li‏ الوحيد , سأعمل جاهدا » قدر الطاقة > 
ع ىتنفيذ تعلياق » ولكننى موق نكل الايقان اننى سأوخذ فى اروم » . 

وق ۸ مارس : « أمام العاصفة التى ستنصب على كتدنا لاذا لانستعمل 
وود وقواته ( المصرية ) للسير الى دنقلة ومن هناك إلى بربر . ان الطريق 
مأمون CEAS dits‏ . 

الواقع أن غردون كان يضرب على حديد بارد . وكانت كل تصرفات 
السلطات فى لندرة والقاهرة معه وسكوتها عن نصرته مما يساعد de‏ 
انساع الثورة وانضام أنصار جدد كل يوم ها . وقد كان لاعلان 
نبا ترك السودان على ملا" من السودانيين ء فى ذلك الوقت آكبر JAI‏ 
ف تقوبة 335 المهدى واضعاف قضية مصر , 
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لم يسيع غردون الا أن توفر على تنظم المقاومة فى الخرطوم وقد سار 
على نبج عبد القادر فى تحصن الرطوم والاستعانة بكيار الضباط 
المصريين والسودانيين ولكنه على الرغم من 'قوة جلده وذكائه كانت 
تنقصه رجاحة عقل عبد القادر وقدرته الواسعة وبصره بالرجال وم يكن 
على آبة حال « رجل الساعة » للقيام Les‏ دينية عسكرية معا , وقد 
حاول أن يقلد عبد القادر فكتب بتاريخ ١؟‏ فبراير » الى الشيخ البصير » 
أحد أقرباء المهدى » ورئيس العصاة فى الثيل الأبيض خطابا تملوءا 
بالآبات القرآنية والأحاديث التى تثبت كذب دعوة المهدى ٠‏ ولكنه 
فى الوقت نفسه أظهر روحه DAEN‏ بوعده بانقاص الضرائب ومعاملة 
الموظفين الوطنيين بالعدل والمحسنى , 

ولا ريب أن أخطاء الادارة المصرية ء وهى أخطاء فى طبيعة كل 
ادارة للبشر س اذا استثتينا اجراءات العنف التى اتخذت ضد تجارة 
الرقيق وما البا من مصادرة وإطش وعدوان — تكن الا عاملا 
ثانويا جدا فى الاستياء العام , ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا انه لم يكن 
هناك استياء عام بالمعنى الصحيح وأسباب جدية كافية AEN‏ ثورة + 
ان الثورة المهدية ؛ بصبغتها الدينية البحتة » لم تك نكغيرها من الثورات . 
انها حركة قد és Gui‏ ووجدت غذاءها ومادتها فى النفوس لا فى 
العوامل المادية البحتة . وقد كان الدراويش والفقهاء والأعراب الذين 
تالف منهم كتائب المهدى يتهافتون على اموت سوقم فكرة روحانية 
وعقيدة تسلطت علهم وأطبت تعصهم وتحسهم للقتال . واذا حللنا 
منشورات المهدى كلها تبين لنا أنه لايوجد أية اشارة الى الادارة 
المصرية والى الضرائب وحتى الى تجارة الرقيق . كان المهدى يستحث 
آنصاره وعصبه على حاربة النصارى ( الأجانب ) والترك الذين زعم 
المهدى « أن النى صلى الله عليه وسلم أمره صريجا يقتاطم وأخيره بام 
كفار خالفتهم لأمر الرسول باتباعه وارادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذى 
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أراد به افلهار عدله » ؛ وكان يعدهم الجنة والثواب فى الآخرة . وكانت 
اتئصاراته ودعاواه المصطنعة من رؤى یری LS‏ النى فيقول له كيت 
وكيت ويبشزه بكيت وكيت تخدم les‏ بينالقبائل والجهال والمشعوذين 
والسذج وهم السواد الأعظم فى البلاد , 

CRE‏ كانت منشورات غردون على آهل الرطوم فى شهر فبراير 
لاقت da‏ الى القائق الراهنة » وكانت تنم عن فكر مشسوش 
مضطرب » وهى قائمة على محاربة الثورة بالقضاء على الأسباب الى 
مهدت ها » وهذه الأسباب فى نظر غردون أهمها تجارة الرقيق ووسائل 
العنف الى استعملت للقضاء علها وفداحة الضرائب وطرق جباتها 
وهى تتلخص فى غثم الولاة وظللمهم , 

وقد Le‏ من قبل أن معظم التبعة ء ان لم يكن كلها » بقع على 
« الادارة الختلطة » التى بدأت تثير الفتنة فى السودان du‏ دخوطا فى 
سنة +10 » وان العامل الديتى كان هو الحرك الأكبر الذى اتتظم الحركة 
فى البلاد , 

قال غوردون فى أحد منشوراته : « ان السودان قد فصل عن مصر 
فصلا ناما وقد جن حا مفوضا عليه فجعلت arf af‏ سلطانا على 
كردفان > وآلغيت الأوامر الصادرة فى منع الرقيق » وأغضيت عن 
المتآخر من الضرائب لغاية سنة yaar‏ وعن ضرائي سنتين فى المستقبل » 
وسأجعل حكومة وطنية من أهل البلاد ليحك السودان نفسه بنفسه e‏ 
وقد ندبت الشيخ عوض الكريم أباسن ليكون مديرا على الخرطوم .. » 

كان المهدى منذ موقمة شيكان يستعد للزحف على الخرطوم 
وقد ظهرت الحكومة المصرية أمامه » فى شخص غردون » عظهر العاجز 
AU‏ . ويينا كان العصاة يشرعون فى حصار الخرطوم ( ٠١‏ مارس 
سنة 1884 ) كانت الثورة تنتشر حوالى النيل » فى سنار وف اتجاه برير , 
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وكان خطرها من ناحية المدينة الأخيرة بهدد يقطع طريق التيل ( حلفا 
si —‏ حمد ‏ بربر ) وطريق السودان الشرقى ( سواكن - بربر) 
أمام كل ملة تركية أو اجلزية EN‏ غردون . 

والذى يزيد من حرج الموقف ودقته اشتداد الالة فى السودان 
الشرقى ؛ .حيث كان الابذان ببدء الثورة فى منتصف سنة 1۸۸۳ حين 
م See‏ دقنه » وهو أشذ أعوان المهدى بأسا ودهاء Mes‏ على 
اماج ۽ فى de‏ قبيلة الهدندوة والقبائل الأخرى على الانضواء 

نحت راية المهدى وتطوين سواكن . فلم ju‏ عام ( فى أواخر 
سنة (ur‏ حتى كانت الاميات المصرية كلها فى المدن الحصنة الختلفة 
لغابة حدود audi‏ محاصرة ( سنهيت وطوكر وكسلا وأماديب وغرة 
والقضارف والقلايات ) . 

وكان القائد الانتجليزى بيكر يريد انقاذ ستكات أولا ولكنه de‏ 
من قومندان حامية طوكر أن المدينة قد تهدت Lies‏ فذهب لنحدتها 
من سواكن على رأس خليط من الفرسان المصريين ( ٠٠١‏ ) والفرسان 
الاتراك ( ٠٠١‏ ) وجندرمة القاهرة والاسكندرية ( ٠٠١١‏ ) وعساكر 
مصوع ( +٠١‏ ) والمشاة الأتراك (eva)‏ وعساكر الزيير باشا السودانية 
٠۷۸ (‏ ) والطويجية المصرية ( ٠٠٠١ gests ) ٠١۸‏ . ولا نزل فى 
ترتكتات ) ۲۸ يناير سنة ۱۸۸٤‏ ) احترب مع عبد الله آمير الساحل 
واتجلت الموقعة عن مجزرة خسر فا K‏ ۲۲۵۰ جنديا و ٩٩‏ ضابطا 
و ٤‏ مدافع ونصف مليون خرطوشة و pese‏ بندقية فقفل راجعا الى 
سواكن وترك سنكات نحت رحمة الفناء أو التسليم . 

وقد قاومت سنكات مقاومة البطولة قبل سقوطها فى ۸ فبراير 
de‏ ۱۸۸4 بدأ حصارها فى ه أغسطس سنة ۱۸۸۳ ء ومنذ 1۸ أكتوبر 
من نفس السنة كانت جيم المواصلات مع الخارج قد قطعت باكلها + 
وبعد أن أكلت آخر قطة وآخر حمل عاش القومندان توفيق بك 
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والمدافعون على الفيران والكلاب والأحذية .., وآخيرا آكلوا المشرات 
وأوراق الشجر والطيور الجارحة التى كانت تحلق أو po‏ حول المكان . 
des‏ الرغم من الجوع وتهدم المحصن الذى كانت تحميه أكياس من 
الرمل فان الجنود كانوا DEN‏ عزعتهم . قلما لم ببق شىء يقتاتونه رمى 
'توفيق وجنوده d ga‏ الآبار ودمروا كل ما قد ينفع الدراويش ثم 
les‏ ونساؤهم وأطفاهم فى ml‏ — وکان ch‏ ۷۰۰ تفس س 
وحملوا على العدو حملة شعواء ودوخوه وغلبوه مرارا حتى اضطر العدو 
dt‏ جلب تجدات جديدة وسحقهم نحت عدده وقد ذيح الرجال وأسر 
النساء اللواتى تون من الموت + وباع الأطفال عبيدا . وقد FE‏ 
توفيق بشجاعة الى الات + 

كتب جاكسون ف كتابه عن de)‏ دقنه ) يقول : « فى أثناء الستة 
الأشبر الأخيرة من المعارك كان دفاع البطل توفيق بك الصفحة الوحيدة 
الرائعة » , 

des‏ أية حال كانت هناك صفحات رائعة كثيرة فى السودان شرقا 
وغريا منذ الأييض © . 

وف أثناء ذلك كان بيكر غادر سواكن على عجل يغلول قواته d‏ 
حالة هرج ومرج لانظير لما . ولا كانت منطقة البحر الأعر تم اتجلترا 
بنوع خاص فقد قررت ارسال Ale‏ بقيادة جراهام لاتقاذ طوكر » وكانت 
مهمته محدودة + ولكن طوكر سقطت قبل ve) lot‏ فيراير ) . 

وکان توفيق بك قبل ضرب المصار الكامل حول مدينته + من 
يولية الى سبتمبر » أوقع Ga‏ دقنه هزائم كثيرة » فكان AY‏ من سحق 
دقله نبائيا اذا أريد à‏ من جهة + انقاذ كسلا والمواقم الأخرى المحاصرة 
ومن جهة أخرى فتح طريق بربر لنم سقوط هذه المدينة الأخيرة واتجاد 
الخرطوم . 
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وقد انتصر جراهام c‏ فى أواخر فبراير » على العدو فى معركة التيب 
5٠٠٠ JA‏ قثيل ( من ٠۰۰۰‏ ) خلاف الجرحى € وراحتل من جديد طوكر 
فى أول مارس € وف 4 منه هزم عثان دقنه فى تماى » مركز جيشه t‏ 
وقتل له ۲۰۰ من D‏ الأنصار € e‏ 


وكان النيل حميعه ؛ ابتداء من الخرطوم ؛ يتطلع فى ننه حو السودان 
الشرقى » كنب الكولونيل ستيوارت فى أول مارس الى ge‏ يقول : 
« لقد تين لى فى سياحتى الأخيرة على النيل الأبيض أن السكان 
بتحمزون dits,‏ أن المهدى 35 أن لا يتحرك الى الأمام ينتظر قبل 
أن يتحقق من نبأ UH‏ الاتجليزية المنتظرة .. « فاذا نظرنا الى الأمر 
من هذه الزاوية لم يسعنى الا الاغتباط من كل قابى ؛ بنزول جراهام 
فى سواكن . وأرى أن pas‏ الى بربر بعد هزعة Je‏ دقنه ء فهذا 
هو السبيل الوحيد لانقاذ حاميات ستار وغيرها Ce‏ 

وف ٠١‏ مارس بلغت وزارة الخارجية الاتجليزية بيرنج الها لا توافق 
على الاقتراح الخاص بالزيير ولا على مناورة بربر . وبعد ذلك بثلاثة 
أيام ؛ فى ١١‏ مارس ء كتب اللورد غراتفيل الى بيرنج : « اننا موافقون 
على الحركة التى قام بها جراهام شطر ستكات ولكننا لا نسمح مطلقا 
pas‏ أية قوة فى اتجاه بربر حتى EL‏ المعلومات الكافية عن الأحوال 


المسكرية وحتى تتأكد LE‏ من ضرورة هذا التقدم لتأمين غردون 


SIY‏ » !ء. 


وف شهر مارس » des‏ الرغم من هزائمهم » انتبز عرب عمّان دقنه 
فرصة سكون جراهام القهرى وقطموا الطريق بين سواكن وبرير 
وأخذوا بهددون طريق كوروسكو الذى jou‏ خط الانسحاب الوحيد 
ليربر ولمدافعها التعساء ولآلاف الرجال والنساء والأطفال . 

do‏ ١؟‏ مارس LS‏ بيرنج الى حكومته : « يلوح لی أنه ليس من 


كلا 


المستحسن مطلقا منع جراهام من مهاجة عثان دقنه » اذا اقتضى الأمر > 
لفتح الطريق الى za‏ » . 

وف ۲۳ مارس جاء رد وزارة الخارجية الاتجليزية : « وصلت ES y‏ 
اللؤرخة ۲٢‏ الجارى بخصوص اقتراح جراهام الزحف الى اعانيب ومهاجة 
عثان دقنه فى مقره di‏ . 

« ان حكومة صاحب الجلالة تستنكر كل عمل حربى جديد ليس 
له هدف Cie‏ . 

على أن وزارة الارجية لاتلبث أن تقول بعد ذلك ؛ « ولكن اذا 
كان جراهام يرى أن تأمين طريق بربر يستدعى هذه العملية فاتنا تأذن له 
بالتقدم لغاية اعانيب » , 

ثم بعد كل هذا الروغان والتردد + 
السياسى والوقوف بين لا ولعم فكاشفت ما تنطوى عليه وقررت ابلاغ 
بيرنج + « رفضها ارسال JANA ile‏ بربر » e‏ 


رة الارجية مغبة لاام 


وف نفس اليوم أرسلت وزارة الارجية برقية سرية الى pie‏ لتقول 
له « ان غردون مطلق الرية فى البقاء بالحرطوم أو فى الانسحاب عن 
طريق الجنوب أو عن أى طريق آخر » , 

معنى ذلك أن Li‏ كانت تريد التضحية على طول الط بغردون 
وبربر ودتقلة وكسلا والسودان bug‏ وحامياته وآلاف المدنيين والأئمس 
وكل مامكن اتفاذه : وانها كانت تريد فى تفس الوقت اطلاق العنان 
للفوضى والمذايح والب والسلب لتفعل فعلها وتأق على جيم منشئات 
الحضارة والعمران التى أقامتها الادارة المصرية منذ عهد محمد على . 

ويذلك كانت AA‏ تريد أن توجد فى السودان حالة تسمح ها 
بتطبيق النظرية القانونية « الأرض التى لا مالك ها » 
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لتمهد لنفسها فرضة الاستيلاء عليه من جديد عندما تسمح الظروف 
وامتلاكه بحق الفتح . 


وهذا الغرض المستتر الذى Qu‏ اليه الخكومة الاتجليزية منذ 
تدخلها فى السودان وارغام مصر على استدعاء عبد القادر باشا أو بعبارة 
آدق منذ لعيين بكر على رأس de‏ خط الاستواء كان لابد من بلوغه 
بائ من » وهذه السياسة العليا منطقها الوحيد فى وسائلها الجبارة التي 
تبررها العاية . وكان بيرنج وآمثاله من المثلين HAN‏ » © قلا » 
يعارضون فى هذه السياسة لأن منطق الموادث كان يهوطم , 

Les‏ كتب بیرنج الى حکومته » بتاريخ ۲۹ مارس بقول ردا على 
برقية vo‏ السرية : « تشرفت باستلام برقية أمس .. dis‏ على كل 
الأحوال لا آستطيع أن أحاول تبليغ رسالة كهذه قبل أن أعرض الأمر 
من جدید على Dole‏ . فاسمحوا لى أن أتقدم برجاء حكومة صاحب 
الجلالة أن تضم Les‏ مكان القائد غردون والكولوئيل ستيوارت . ان 
هذين الضابطين قد آرساتهما حكومة صاحب DAH‏ للقيام بننفيذ مهمة 
من أصعب المهمات وأخطرها , وقد رفضت الحكومة اقتراحهما الخاص 
بارسال الزيير باشا الى اللخرطوم مع أن هذا الاقتراح لو نفذ > من بضعة 
أسابيع » لتغير الموقف كله ولأمكن تفادى تنائجه المتوقعة + 

« وف حالة استلام غردون وستيوارت التعلمات التى تشتمل علا 
البرقية المشار الها آنفا فانما سيستخلصان La‏ » ان الخكومة الاتجليزية 
(te‏ عنبما وعمن معهما » وانهما لايجوز أن بفكرا فى وصول مساعدة 
ما من هذه الحكومة بعد اليوم ... 

« والمق يقال الى لاأعتقد فى استحالة اماد غردون حى فى الصيف 
باستعمال الجنود Baht‏ .. واذا فرض وتعذرت المساعدة فى الوقت 
الخالى فاتى أقترح بالحاح أن يكلف غردون بالاحتفاظ عركزه فى الخرطوم 


LA 


فى أثناء الصيف ون ترسل اليه جملة فى أول اريف بحيث قصل النجدة 
فى حينها اذا کان المصار لايزال باقيا es‏ 

ثم يقول بيرنج فى اللتام : « عا أننا أرسلنا غردون الى الخرطوم 
يلوح لى أن فى عنقنا التزاما أدبيا » من الناحيتين الانسانية والسياسية » 
بتتضی Le‏ عدم التخلى عنه » . 

ولكن قضى الأمر ؛ وظلت فكرة UB‏ الشبيرة ( حملة بعد الأوان 
Too LATE Expedition‏ عط 1معلقة بين التردد والاحجام ولم يتقرر أمرها 
فى لندرة الا فى آخر أغسطس . أى بعد خسة أشهر من تاريخ عرض 
اقتراحها , 

وقد كان غردون باهامه على بينة من الأمر لستشف auf‏ البواطن 
فى سياسة حكومته . شاهد ذلك برقيته الى pie‏ بتاریخ ۳۱ مارس : 
« أخاف أن تكون الآن موغلا فى تضييع وقتك بلا جدوى وأن لا ينتج 
عملك الا بعد الأوان » + 


وفى أثناء ذلك كانت السلطات تكتفى بابقاء سواكن والساحل نحت 
bte‏ السفن الاجليزية ke‏ فى داخل السودان الشرقى ء على أثر اتسحاب 
قوات جراهام » اضطر معظم t DEN‏ على كره مهم e‏ الى الاتضمام الى 
العصاة , 


وقد کنب الكولونيل تشيرمسايد ٩ de‏ أبريل e‏ من سواكن » 
يصف الالة : « ان العصيان الخالى قد أدمج فى « اتحاد » جيم القبائل 
العربية التى كانت بطونها وأفخاذها المتعددة الختلفة ندر فى التاريخ 
أن تتحد وتنتألف منها كتلة واحدة الا اذا استثنينا عصور CEE‏ 
الدينية القوية . وهى تولف مؤقتا شعبا خاضعا منظما رزق شجاعة 
خارقة مستميتة , ويودى عبان دقنه مهمته كعامل للمهدى دون أن 
يتقاضى أجرا أو بتلقى أقل مساعدة مادية من مال أو غيره » . 


يفنل 


وقد أرسل ke‏ دقنه > مدافع إلى العرب المحاصرين الذين كان 
عددهم فى ازدياد حول بربر ‏ فى حين أن المدينة كانت لاتملك الا مدفعا 
واحدا وقوة حربية صغيرة ( ۲۸٠۰‏ جنود لظاميين وغير نظاميين ضد 
eee‏ مسلحين بالبنادق والحراب والسيوف ) , وعبثا أرسل حسين 
باشا خليفة palt‏ النداء بعد النداء طالبا من حكومة القاهرة امجاده من 
طريق سواكن أو من أصوان حيث وصلت قوات مصرية جديدة ( منذ 
مارس ) + 

سقطت بربر فى ve‏ مايو ؛ وقد Quel‏ العرب حين دخلوها القتلى فى 
الأمالى والمدافعين على السواء ( ٠٠٠١‏ قتيل ) ونببوها عن آخرها . 

وكان هذه الحوادث المتتابمة وقع ألم فى مصر . وقد أبلغ بيرنج 
حكومته أن الرأى العام فى مصر FE‏ . وان احدى الصحف المصرية 
كتبت تقول : 

« ان الصحف الاتجليزية حين علمت التخلى عن بربر للعصاة تعلن 
غير هيابة ان المدن الأخرى ستلاقى نفس المصير وشيكا . 

« وهذا أمر لا نظير له فى التاريخ , وان هدف السياسة الامجلزية 
واضح , لن تخطو خطوة واحدة SBY‏ السودان » فى الصيف ولا فى 
الشتاء » أو لاتقاذ غردون . 

« وقد جحت AEI‏ ذه السياسة GI‏ لاضمير ها فى نقض عمل 
af‏ على وخلفائه فى السودان من أساسه "° » . 

وبعد الاستيلاء على pp‏ قصد الدراويش دنقلة حيث صدهم مرارا 
قائد الحصن مصطفى باشا ياور وأوقم .هم خسائر جسيمة قبقيت 
الخرطوم وكسلا وسنار ودنقلة والقلابات تقاوم فى أحرج ساعاتها . 


(1) لم تعثر على النص العربى الاصلى . 


وآخيرا وصلت الخلة الموعودة ( Ale‏ بعد الأوان ) مصر Hé À‏ 
سبتمير , ولم Ja‏ حلفا الا فى شر أكتوبر لاتقاذ امخرطوم من طريق 
التيل : ولكن حين وصلت طلائعها بالقرب من الخرطوم كانت المدينة 
قد سقطت va)‏ يناير سنة مهما ) ۾ 

وقد عانت المديئة فى أثناء المصار ضروب البلاء وأصاببا فى الأشهر 
الآخيرة الجوع والقحط وفقد غردون خيرة أعوانه من القواد المصريين 
والسودانيين ومن بيهم القائد السودانى مد على باشا الذى اتنصر مرتين 
انتصارا رائعا على الأعداء ولكنهم تمكنوا au‏ وأخذوا جيشه على غرة 
على النيل الأزرق فى سبتمير فمزقوا شمله . 

ويستدل من أقوال شهود العيان ان جنود LA‏ فى الشبر الأخد 
أكلوا مير المدينة وان اردب الاذرة كان يباع بألف ريال . 

وقد اقتحم الدراويش المدينة فى مطلع الفجر وقتلوا كل الرجال 
حتى الشيوخ والمرضى وأعملوا النبب والسلب pS‏ فلم يبقوا على 
شىء وباعوا النساء والأطفال بيع العبيد . وذيحوا جيع موظفى الحكومة 
وأسرهم وكثيرين من التجار والسكان الآمنين ومعظم جنود الخامية + 

ويقدر عدد القتلى فى الخحرطوم ,١ء٠٠٠٠ à‏ وقد استمرث المذبحة 
تبك els‏ ودام النبب والتخريب gti Ft‏ أصبحت المديئة لعدها 
كومة أتقاض . وقتل غردون فيمن قتلوا ... 

وقد اضطرت de‏ بعد الأوان أن تعود أدراجها بعد أن بلغت هدفها 
المقيقى : الوصول بعد الأوان , وقد كتب كرومر فى هذا الصدد 
قول : « ان سوء التقدير الذى ارتكبه غلادستون وصمة ف سمعة 
LAS‏ وليس ف وسع التاريخ المنصف ولا القاضى المتحيز we‏ أبد 


الدهر € . 


Té 


وكان غردون بصصدق حسه واطامه ومعرفته ببواطن السياسة 
JEY!‏ يتوقع وصول ال ملة بعد الأوان اذ كان كتب فى يومياة بتارم 
٠‏ أكتوير سنة 1884 : « لقد كتب على المرطوم أن تؤخذ نحت عين 
UM‏ وأنفها فى اللحظة التى تصل فما LE‏ . ولقد نظن الخلة أن Le‏ 
أن تسترد المدينة » ولكن مثل هذا العمل لن يقدم ولن RE‏ وسيجر 
الى معركة دامية بلا جدوى : able‏ كل ایر فى أن نعود أدراجها فی 
أمن وسلام وهی تأكل المزى ولشربه » . 

وقد علق مترجم ( يوميات غردون ) الى الفرنسية علىذلك يقوله : 
« يلاحظ أن الحكومة البريطانية قد ضربت بجميع آراء غردون عرض 
الائط الا هذا الرأى فقد أخذت به » . 


وكان غردون توقع أنه « سيؤخذ فى الخرطوم » وقد أخذ فعلا وقتل 
فحاولت السياسة الاتجليزية آن تستغل موته مع أنه من ضحاياها . 

ومن العجيب أن العحافة الاتجليزية » بعد موت غردون » أصبحت 
تسمى السودانيين « عصاة » و « متعصبين » مع أن الحكومة الاتجليزية » 
على SLT‏ ؛ فى سنة ۱۸۸4 + كانت تصرح أن السوداتبين يقاتلون 
فى سبيل استقلاهم ... وهذه الحكومةتسها ؛ لم تردد بعد اتتصارات 
جراهام فى التيب وتمائ ؛ فى الاعلان عن ٠۰۰۰ Dal lé‏ من 
الدراويش ee‏ 1 

على أن سيل الحوادث لم يقف . فقد كتب مدير كسلا ء يتاريخ 
م٠‏ أبريل سنة ۱۸۸١‏ يقول : » لقد أكلنا كل اليب . ولا يبوزع على 
الجنود الا قليل من الحبوب . ولقد وصلنى كتاب من قومندان سیت 
بنصحنى فيه أن لجو من المدينة عبر خطوط العدو ولكننى لن أبرح 
مكاق etes‏ على العدو »_. 

وبعد الخير KT‏ المحاصرون الكلاب Ds,‏ عوت جوعا من جنود 


\ve 


الحامية + فى بولية » من 4٠‏ الى ٠١‏ يوميا فاضطرت المديئة الى gi‏ 
فى يوم ve‏ , وبعد التسليم جاء الى كسلا عمّان دقنه وثلاثة أمراء 
وببسطوا فما حك الارهاب . وقد وضعوا البطل الذائد عن المدينة فى 
الحديد ثم قتلوه , 

واستولى الدراويش على ET‏ أملاك التكومة والتجار والأهالى ؛ 
وأخذوا كيات عظيمة من الذهب والفضة ومستودعات ضخمة بلغت 
حمولة ve‏ جل توجهت الى الخرطوم . 

وف ve‏ أغسطس » بعد مقاومة بئسة طويلة أسلمت سنار بدورها » 
ومحق pall‏ والخامية كلها محقا ( من ١٠ء٠٠‏ الى ٠٠١١‏ رجل ) e‏ 

أمادتقلة فان الماجور ES‏ كان كتب الى الشير وود من المدينة فى 
+ أغسطس سنة ۸۸٤‏ : « أن ALI‏ فى هذه المديرية أصبحت دقيقة 
للغایة > وهى بلد غنى آهل بالسكان والناس LS‏ باقون على ولام ٤‏ 
وقد تطوعت كل قرية بارسال رجال منها لقتال الأخير , وكلامهم بختاف 
كل الاختلاف عن أنصار المهدى الذين لن يترددوا » لو dep‏ 
غزو البلاد وتخريبها . وهم لا يظهرون أقل ميل الى المهدى + 

« وقد استم المدير ثلاث مرات الأمر بالانسحاب ولكنه يقول : 
كيف أترك EU st‏ القوم الذين آولولى ‏ آولوا الحكومة المصرية ثقتهم » 
وقول ان دنقلة مفتاح مصر وأن أنصار المهدى Ge‏ استولوا على موارد 
هذه المديرية أمكنهيم السير الى الأمام عن طريق النيل .. 

« ويلح pall‏ والأهالى فى طلب ارسال جند لنجدتهم die‏ أؤيد 
هذا الطلب بكل قواى » . 

وف à‏ أغسطس ( سنة ۱۸۸٤‏ ) كتب ايجرتون مثل اتجلترا فى مصر > 
الى وزارة الخارجية البريطانية » شنى على شجاعة مدير دنقلة » الذى 
لا يزال ؛ Le,‏ من آمر الانتسحاب » يضرب العدو ويخذله » ومن aly‏ 


La: 


أن بعض القوات LRU‏ بالدفاع عن مصر يكون استعماها أتم وأفضل 
لو أنها أرسلت صوب المنوب قليلا ؛ الى ما وراء الشلالات 6 لغرض 
مد اليد الى غردون + وتيسير سبيل النجاة له عبر دبة ودنقلة , 

« ولكن التيل سيكون عاليا بعد زمن وجب ؛ والمدة قصيرة محدودة 
لامكان ارسال de‏ نهرية . لذلك يتحتم ارسال الخلة فى الال والا كان 
ارساها فى حك العدم » . 

وقبل سقوط الحرطوم بزمن لم تساعف دنقلة بل أخليت بالقوة + 
وقد كتب ايبرتون الى حكومته » بعد ذلك بعام : فى ve‏ سبتميي 
سنة ١۸۸١‏ أيقول : « اننى أتذكر جيدا أن العجلة التى نفذ با قرار 
ترك السودان هى التى كانت أصل الرزايا والنكبات المادحة الى 
لا عدد ها وان العجلة الى تمذ با أيضا اخلاء دتفلة هى التى تسببت 
بأعمال التخريب الواسعة ذه المديرية » . 


PETF 
EEE 
المصرية‎ isali 

وصف الدكتور أبت باثا رئيس الجعية الجغرافية بالقاهرة حالة 
دئقلة £ بعد Solel‏ فتحها فى سنة ٠۸۹۷‏ » فقال : « ان آراضى Us‏ كانت 
كثيرة السكان كثيرة الخصب والناء نحت RU‏ المصرى قبل غزوة المهدى 
التى قضت kde‏ 

« وقد كانت ضفافها عامرة بالسواقى GW‏ لا سبيل الى الاستغناء 
ye‏ وقت Lys‏ ط النيل , وكان عددها يبلغ Aeee Il‏ لم يبق منها اليوم 
الا حوالى الألف . وتلك تكبة لمنطقة تتوقف حياتها على الماء والرى » 
أين الآن تلك الزراعات وحصولاتما الوفيرة 7 آبان نذهب لا نرى الا آثار 
الاهمال والهرج . ويحق لنا آن نأمل أن تتمكن الحكومة المصرية من 
اصلاح هذه البلاد الى دخلت لسن الحظ من جديد فى esse‏ 
ووضعها عأمن من التقلبات الطارئة + وذلك aleb‏ تدريجا الى حالة 
الرفاهية واليسر الأولى ° » , 

Dr. Abbate Pacha, Aegyptica, 1909, (1) 

« فى أثناء الحمسة اشهر التى قضيتيا فى مديرية دنقلة 6 نة 1۸۹۷ > 
شاهدت فى كل مكان أشنع انواع البؤس والشقناء »> وقد هلك أربعة 
اخماس السكان » وبقيت معظم الآراضى مقفرة بلا زرع € وأعملت JAN‏ 
اهمالا جعل محصول البلح لا يكاد .يكفى لقوت بقية السكان التى كانت 
تفار جاهدة لتعيش . وكانت معظم السواقى قد حرقت أو حطمت 
واکل الدراويش كل السدواب التى كانت تديرها ولم يكن فى البلاد 


ثر تجارة أو مال . وكان الغتيان قد أهلكتهم حروب المهدى والخليفة + 
De‏ الفتيات الى منازل البقارة حريما لهم . = 


8A 


أما الرطوم فانها بعد سقوطها وموت الممدى الذى وقع فى 
vy‏ يونيه سنة ١۸۸ا‏ أقام الخليفة عبد الله فى أم درمان وجعلها مقرا 
له لأن الحرطوم كان أصاءرا من التدمير ما جعلها غير صالة للسكنى , 


والمصريون هم الذين أنشأوا الخرطوم وكسلا فى سودان النيل 
وبربرة على خليج عدن وجلديسة فى هرر وأدخلوا وسائل العمران 
الحديثة فى حواضر السودان الختلفة , 

وقد كانت الخرطوم قبل الفتح المصرى قرية للصيادين مكونة من 
بعض الم والعشش المتفرقة > وى سنة 1858 6 على أثر الشاء معسكر 
دام à‏ حلت IV CAEN‏ محل الم وحلت محل العشش الماكن Lu‏ 
بالطوب (اللبن) امجفف فى الشمس ومبان أمتن مخصعة للضباط ء ثم 


= « وكانت حالة البلاد بين al‏ حمد والخرطوم اشد تماسة . وكنا 
ترى هنا وهناك الذين أخنى عليهم البؤس » وخصوصا المسنين والعجائز » 
اجتمعوا معا لمحاولة تكوين قرية . والذى حرنا فى فهمه وزاد من عجينا 
كيفوبمكانآولئك القوم بعيشون ؟ وقد كان النبات Alt‏ بغطى تقريبا 
كل الأراضى التى كانت من قبل مزارع زاهية . وكانت مظاهر التخريب 
والتدمير مائلة فى كل مكان . وقل الانيس قلا ناس ولا دواب . واختفت 
الكلاب وا انقطع كل اثر لها . ز مقدمة {Wallis Budge, The Egyptian Sudan)‏ 

ويمكن ان نضيف الى ما تقدم أن الخراب عم سكان السودان قاطبة 
نفتكت بهم الثورة والحروب والآمراض فنقص عددهم من ...ر..6رم 
فى سنة 1885 الى ۱,۹۰۰,۰۰۰ فى سنة 11.8 أى بعد 7 سنوات سلم . 

)١(‏ تكل ( بضم التاء والكاف ) وجمعها تكلات مساكن من حطب 
الذرة والهشيم على شكل دائرة ترتفع عن الأرض نحو مثر jus‏ هذه 
الدائرة شكل هرمى بارتفاع مترين تقريبا ( أنظر غرائب الزمان فى فتح 
السودان لمحمود طلعت طبع سنة Ca ۱۳١۲‏ + 

وبقول هارى جونستون فى كتابه عن The Nile Quest JAN‏ أن الخرطوم 
كانت قرية صيادين مكونة من المشش وان ابرأهيم Lou‏ فى سلة ۱۸۲۳ 
اختارها كمسكر بسيطر على الثيل الابيض والنيل الازرق معا وبسهل 
الدفاع عنه . ومن ذلك الوقت اخذت تنمو نموا سريعا بفضل مو قمها حتى 
أصبحت حاضرة السودان . 
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شید جامع فسوق فمبان أخرى ٠‏ وف سنة ۱۸۳۰ جعلها خورشيد باشاء 
LUI‏ العام للسودان (1855 — (tar‏ عاصمة البلاد الرسمية » وأقام 
Les‏ قصرا للحكومة ومبانى عمومية وحوضين على النيل الأبيض والنيل 
الأزرق وحدائق , ولا زار تمد على الخرطوم c‏ سنة ۱۸۳۸ ٤‏ کان يوجد 
بالخرطوم كنات i i Ce‏ ومستغفی » وحوالى ges‏ أو ore‏ بيت ٠‏ 
وقد كان خورشيد باشا أول حا حث الأهالى على ترك عششهم 
المصنوعة من سيقان النبات وجلود البقر وبناء مساكن بالطوب الأجمره 

على أن معظم هذه المساكن كانت دائما مهددة EN‏ عند ارتفاع 
النيل من Je‏ الأمطار وقد مات الدكتور توسكانيللى ۽ بالمرطوم » 
سنة ۱۸41 + تحت أنقاض بيته اذ جرفه فيضان استثنائى ٠‏ 

ويقول الدكتور أبيت باشا أن منازل AT‏ متانة ارتفعت رويدا 
رويدا هنا وهناك : وكانت gla‏ الاج والمديرية وبعض منازل الموظفين 
والتجار بالآجر ( الطوب المطبوخ ) فكانت Les des, D‏ المساكن 
الحيطة Le‏ . ثم بنيت ترسانة » وثكنة + ومخرن ذخيرة c‏ وجامعان ودار 
للمبشرين وبدىء فى غرس شجر التين والبرتقال والليمون والموز 
والنخيل فى الجنات » وأخذت حدائق المضارة تنتشر فى وقت معا حول 
أجل المبالى وأحقر الأكواخ التى كان he‏ جنود المامية . » 

وکان بران روله » فى سنة yaos‏ ء بقدر عدد سكان الخرطوم من 
:٠‏ الى l çe‏ ؛ وقدرها أبيت 6 فى سنة ۱۸۸۲ ء من ٠ه‏ إلى مه ألها ۾ 

والواقع أن الخرطوم قد أصبحت du‏ عهد af‏ على ء على حد قول 
المؤرخ اميل بورجوا + « رأس جسر المدنية فى أفريقيا » + 

وقد LUS‏ كسلا il‏ القرية القدعة فى هذه الناحية . 

وكان قطن القرية قبيلة الحلائقة التى تدعى أنها هاجرت من سواحل 
بلاد العرب الجنوبية منذ ستة قرون + وقد كان وصول الأسرة المرغنية 


نا 


قى سنة ١44٠‏ سبا فى حدوث القلاب فى أحوال البلاد لأن الجنود 
المصرية » فى هذه السنة Lie‏ » قد تملكت منطقة كسلا وأخضعت قبائل 
الطدندوة EY Gi‏ , 

وقد ساد الأمن والنظام فى ربوع السودان الشرقى كله ما أدعش 
صمويل بيكر : « ان ضم السودان واخضاع القبائل العربية الكثيرة 
لنفوذ مصر كانا الخطوة الأولى الضرورية لاصلاح شؤون هذا البلد » 
وعلى الرغم من أن المصريين سادة قساة لا يعنهم أن يكفلوا بالرفاهية 
القبلة للشعوب المغلوبة ( كذا ) لا يجب أن ننسى أن جيع القبائل » قبل 
الفتح i‏ كانت فى احتراب مستمر . ولم تكن هناك حكومة ولا قانون » 
لاجرو آحد منهم على دخوطا واليوم يتجول السائح فى أرجاء مصر 
العليا ( السودان ) آمنا مطمئنا E‏ يتجول المتثزه بمجنات ( هايد بارك ) 
فى لندرة ds,‏ وقت زبارتى لكسلا » سنة pasy‏ ء كانت القبائل العربية 
متباينة يحكمها رؤساوؤها أو مشايخها الذين كانوا caf fus‏ أمام السلطات 
المصرية عن جباية الضرائب المفروضة على رهطهم . ومنذ ذلك العهد 
وضعت القبائل كلها ججميع أسمائها وضروبها تحت سلطة الشيخ الكيير 
أحمد أبو سن . 

« وقد خلقت يد الظل المديدية لطورا يثير العجب عند العرب فان 
نظام الحم الذى أوجدم المصريون قد عجزهم وجعلهم أذلة O‏ » , 

وكانت زراعة القطن فى كسلا زاهية بين سلتى +184 و AVE‏ 
كتب فليمنج » سنة ۱۹۲۲ بقول « بعد مضى ثلاثين Le‏ على احتلال 
كسلا جازت الزراعة مرحلة التجارب وقرر أحمد باشا ممتاز الذى كان 
(V)‏ بلغ تعداد الأوربيين فى سنة ۱۸۸۲ فل" dl‏ من +1 الى A do‏ 


oi 
S. Baker, The Nile Tributaries of Abyssinia (v) 


1 


أدخل الصناعة القطنية فى طوكر ادخال الج « الميكانيكى » فى كسلا . 
ولا تزال زراعة القطن فى السودان الشرقى » حتى اليوم » Qt‏ 
jte‏ . 

» ولغاية العهد الأخير كان SE‏ كسلا يزرعون هذه الشجرة 
الغريبة التى كانت لا تعرف أثناء موها باسم « القطن € ولكن بام 
« متاز » , ولا يزال الزارع على ضفاف الرهد يزرع « الممتاز » ويفسج 
منه دمورا جيد النوع e‏ 
1 « وهو الذى أدخل مصتعا للنسيج فى كسلا وينى معملا لخلج 
القطن . وقد جلاب الآلات من مصوع عبر الجبال » وكان مشروعه قد 
أشرف على الام فى ve‏ 

LE »‏ سقطت كسلا فى يد الدراويشس ٥ Li‏ لم تلبث هذه 
الآلات التجارية السلمية التى كتف تقاها فوق الجبال مصاعب ومشاق 
لاحد LE‏ آن أصبحت حديدا ضربوه وحولوه الى آلات حرب ۰ » 

وف تقريره الى ماليت ‏ المؤرخ ve‏ يولية سنة ۱۸۸۴ ء تكلم ستيوارت 
عن زيارته لكسلا ومعمل القطن الذى بلغت تكاليفه من ve‏ الى vs‏ 
من الجنهات ثم قال : « لقد كان المعمل تاما فى كل احية منه ذا رات 
وة ٠٠١‏ حصان و ١؟ AT‏ حلج 99 » n‏ 

وقد احثل المصريون دارقور سنة ١804‏ وشرعوا منذ توطيد 
احتلاطم فى أوائل سنة yave‏ فى تنظم ادارة حكومية فى البلاد واصلاح 


“كافك مدينة الفاشر عند دخول المصريين جموعة توكول أو عششضش 
dis‏ بغير elbi‏ حول قصر الأمير على شاطىء البركة التى تنتوسط aaahh‏ 
وكانت الرائق فى كل عام نجتاحها . وكانت البركة فى كل عام gE‏ 


Sudan Notes and Records, vol V, No. 2, 1922 (\} 
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et‏ الذى ,فيض من واد فى غرب المدينة وكان الأمير عبد الرحمن بنى 
سدا لتحويل الماء حتى كن تموين السكان به فى LH‏ الأشبر التى LE‏ 
فيها البركة وكان يكفى فحر آبار صغيرة فى قاعها لينبع الماء بغزارة , 

وسرعان ما شرع ) اسماعیل باشا أيوب ) فى بناء سور متين حول 
مقر رياسة الجيش ثم Gui‏ لنفسه شققا مؤلفة من غرف توم OLLE‏ 
الخ واقتدى به الضباط فابتنوا بيوتا Lun‏ ذات نوافذ وأبواب من 
٠ akl‏ وقامت وراء هذه البيوت مساكن للجنود (قشلاقات) مبنية 
بالطوبٍ الأخضر ولكن بطريقة ٠ Le‏ ثم بنى ديوان المديرية بطريقة 
هندسية فخمة e‏ وأخذت المدينة رويدا رويدا تنعاً ٠‏ عندكذ صدر أمر 
من السلطات المصرية بتحريم بناء عشش من القش مستقبلا . ووضع 
اتصميم عام للمديئة تقرر بمقتضاه أن تلتقى الشوارع الجديدة فى زاوية 
قائمة وأن لابقل انساعها عن عشرين قدما , وقد اقتدى التجار فى الال 
بالحكومة وأخذوا فى بناء بيوت dr‏ على خط مستقم بحذاء السوق 
وشرع af‏ بك خير من أهالى الفاشر فى بناء صف من المنازل التجارية 
بالحجر بدلا من القش ثم LS‏ تجار آخرون من الأغنياء فى بناء صف 
آخر من العمارات مواز JU‏ وقد تركوا بیہما فضاء حرا خصص 
للمحصول الذى adt‏ الفلاحون من حقوطم . وقد وجهت العناية الى 
زراعة الحضر وكانت جيع فصائل الجنود تزرع ah‏ على حافة البركة 
وتقم الأسوار حول حدائقها وكان الجنود قبل حلول فصل الأمطار 
يزرعون الدخن حول المدينة وكان لكل 
هذه الزراعة . وعجرد ابتداء مياه البركة فى النفاد يزرعون القمح فى 
قاع البحيرة , وجلة القول بدأت الفاشر ‏ تحت تأثير المدئية المصرية » 
تبدو فى شكل مدينة جديدة مبنية كلها بالطوب الآجر ١‏ 


ثنبية مساحة معينة من الأرض 


) هذا ملخص مذكرات خطية ماخوذة من تقرير الكولونيل بيردى 
FO UNS‏ بالجمعية الجغرافية بالقاهرة . ( انظر كتاب دوان 
تاریخ عصر اسماعیل . الجزء الآول من الكتاب الثالث ص ٤۷١‏ 696 ) . 
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وكل ماعيب على الادارة المصرية أن بعض اام كانوا من المرشين 
وان الضرائب كانت مرهقة فى ale‏ وتوزيعها ولا شك أنه لا توجد 
ادارة « إشرية » مترهة عن الأخطاء , وحسب الحكومة المصرية آنا كانت 
Ela‏ تعمل على اصلاح كل مفتل وانها لم تتردد فى القاء ممتاز باشا ف 
السجن تحت التحقيق مع أنه كان من كبار المكام المصلحين + 

وكثيرا ماذكر الاتجليز الباشبوزق وقسوتهم فى جباية الضرائب 
ويحسن بنا أن نذكر ببذه المناسبة ما كتبه غردون من اطرطوم بتاريخ 
Ae‏ نوفمير سنة ۸۷۸ الى ريرس ولسن على أثر اطلاعه على تقرير EE‏ 
التحقيق التمهيدى الخاص با مالة المالية فى مصر . 

2 . يسرلى أن ENT‏ أن الاختلال الذى تتكلم عنه لم يوجد قط 
فى السودان وان المساوىء القليلة الموجودة قد محوم! كفرض الضرائب 
على النخل قبل أن يحمل الثمر أو على الأرض الت ابتلعتها الرمال أو جرفها 
النهر الخ , أما فيا يتعلق بجباية الضرائب فما لاريب فيه أن الأهال 
Ets‏ هيم الفائزون لأنهم قادرون Ea‏ فى هذه البلاد الواسعة على الفرار 
من الجباة , وقد زاد متآخر الضرائب وتعاظم . ولا فائدة من تبوين 
الأمر , فالسكان لايدفعون الا اذا قسرتبهم على ذلك قسرا . وقد استعملت 
الوسائل الليئة فلم تجد ba‏ 9©.. » 

هذا من ناحية السكان . آما من ناحية الحكومة فاننا LES‏ هنا 
بنشر الكتاب MONT‏ المرسل من SEM‏ العالى الى حكمدار: السودان 
بتاریخ ٦‏ رجب سنة ۸۱ ( نوفمیں 1854 ) : 

« ان أحمد أغا من بلوكات الحافظين ( بدتقلة ) سابقا قد قدم الى 
ديوان معاوتتى ia e‏ مفادها أنه فى سنة yy‏ قد Lait‏ ساقية بالغاية 

Rivers Wilson, Chapters From My Official Life, pp. 395-197 (1) 

(۲) دفتر ٥۲۹‏ معية تركى مكاتبة رقم € نمرة 1۹۷ ( سجلات عابدين ) 
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والتلول الواقعة خارج زمام مديرية As‏ وأصلح فعلا قا من تلك 
التلول وغرس فا خيلا وأشجارا من الليمون والسنط وانه يريد انشاء 
حديقة وسبيل ا , وعا أنه قد فرض مال أميرى على تلك الساقية 
كا فرض مبلغ Me‏ قرش سنويا على النخيل قبل طرحها الثار وذلك فى 
الاحصاء الذى عمل سنة ۷۸ , وعا أنه م يسيق فرض أموال أميرية على 
بعض المدائق الموجودة فى المديرية قدا وأن السواقى الى فرض علبا 
الأموال الأميرية واقعة على البحر يلتمس رفع الال عن الساقية والنخيل 
المذكورة KUS‏ باعفائه من الأموال المفروضة على الأشجار التى غرسها 
والسواقى التى حفرها . وانه لمن الديهى فى حالة اعفاء GALI‏ الموجودة 
بالأراضى السودائية من الأموال سيرغب حينئذ كل شخص ف غرس 
تلك الأشجار وسيكون سبيا فى ازدياد تلك GAL‏ يوما فيوما وعمران 
الأقالم السودانية والاكثار من اصلاحها ومدنيتبها » وهذه زبدة أفكارى 
فى ذلك » , 

كل ذلك Ja‏ على أنه Lé,‏ من الأخطاء التى لامناص مها »> 
خصوصا فى عصر التأسيس الأول 6 وهو أخطر عصور الانتقال e‏ كانت 
الروح اح ركة للادارة المصرية فى جيع أرجاء الوادى وملحقاته روح 
اصلاح وتعمير ‏ وهى أبعد ماتكون من الروح الاستعمارية وأساليها . 

ولعل من أهم خصائص الادارة all‏ & — الى تعجر أبة ادارة 
أخرى أن تشاركها فا — العمل على ترقية اللغة العربية والثقافة العربية 
والدين والهوض بالمجاعات الاسلامية المتآخرة من هذه السبيل 
الروحانية الكبرى , وها حن أولاء نضرب مثلا واحدا : 

أرسلت محافظة بريرة الى المعية النية فى > حمادى الأولى سنة بها 
( ۳۰ مايو ۱۸۷٦‏ )الكتاب GS‏ : 


)1( دفتر نمرة ۲۷۱۲ ( سجلات عابدين ) + 
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« بمناسبة cod‏ الشيخ AÉ‏ بيومى قاضيا فى بربرة واقتراح ارجاعه 
وتعين قاض من أهل اللاد لمعرقة أحواها ... يرى رضوان باشا 
أفضلية بقائه لهل قضاة البلاد بالسنة والشريعة ويقول : « ان عقال 
القبائل والسومال قد حولت أحواهم من الأمور الخالفة لسنة تبينا من 
حو عند الأتكخة والطلاق وتبذب الأخلاق وتادية الصلوات oH‏ 
ورفع المواد غير اللائقة بالشعائر الدينية ,.. » 

y‏ حاشية — loges‏ وأن السومال ما كانوا يعرفون كيفية تقسم 
المواربث من سنوات عديدة وكل من توف عن ذرية أو زوجة حرموا 
الجيع من حقوقهم الارثية وجعلوا الميراث للعم وابن العم وجوه من 
أقارب المتوفى ء ولكن مع اننشار الشريعة والشعائر الدينية هذه الدياز 
صار تقسم المواريث حسب الجارى شرعا » . 

والسومال JLS‏ متوحشة مسلمة ولو أن الحم المصرى دام قليلا 


وحسب مصر أنها نشرت السلم بين قبائل كان شغلها الشاغل الاحتراب 
والتنازع والغدر وبدآت تحثهي على الاقلاع عن العادات الطمحية القدعة 
بارشادهم الى حقائق الدين وتعاليمه الصحيحة , وقد قسمت بلاد 
السومال بعد اخلائها بين الفرنسيين والاتجليز والطليان والأحباش 
فرجعت الى الطمجية الأولى . 

من ذلك نفهم حقيقة ما كتبه الرحالة QU‏ » هلديراند » فى 
ا دلسمير سنة ٠۸۷١‏ لعد عودة حملة نهر الجب الى الدكتور شفانيفورت 
رئيس امعية الجغرافية المصرية « يلوح لى أن مصر لن توفق الى بسط 
تفوذها فى أفريقيا الشرقية وهذا أمر يحزن له اذ لا توجد أمة أصلح » 
فى اعتقادى » من مصر لرفع مستوى المدنية فى أفريقيا » . 

وقد رفعت مصر فعلا مستوى المدنية بين الجالا الوثنيين فى هرر 
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وشجعتهم على زراعة الأرض وفلاحتها ورفعت مستوى المدنية بين زنوج 
السودان الجنوبى وخط الاستواء oliy Le‏ وسنهينه » وقد شاءت 
السياسة العانية التى قسلطت على La A‏ تبديد معالم هذه المدنية Jess‏ 
محلها مدنية أجنبية لا تعيش الا من طريق الاستغلال المادى وقتتل 
الروح والحيوية الكامنة فى نفوس الشعوب واعاقة كل تقدم e‏ 


yey 


md]‏ الرابع 
مالك السودان المتطرفة 
imas )‏ — 44( 
السودان بين الاخلاء والاستعادة 


تمهيد ‏ كانت مالك السودان المتطرفة : « الاستوائية » أو مديرية 
خط الاستواء فى الجنوب t‏ ومديرية هرر فى شرق البشة ؛ وزيلع وبربرة 
على خليج عدن وجيع ساحل البحر الأهر وأهم مينه سواكن ومصوع , 
أقول كل هذه البلاد النائية التى نحكمها مصر كانت مستعصية على تفوذ 
المهدى ES‏ فى ذلك شأن حواضر السودان والأماكن التى طور فا 
السكان فى ثلل الادارة المصرية , 

کان الدیوی عقب رحيل غردون فى آخر سنة ۱۸۷٩‏ » قرر تقسم 
الأراضى السودائية الى ثلاثة أقسام وتعيين ثلاثة حكام عموميين للسودان 
وهرر والساحل . فوقع الاختيار للسودان على اساعيل باشا أيوب 
ولكنه اشترط ء نظرا لخالة السودان بعد غردون » أن عنح سلطة مطلقة 
dix ۰ ds‏ و ٣٤٠٠٤١‏ رجل هدا ال doses‏ الذين كانوا 
هناك , ولا لم يكن من المستطاع اجابة هذه المطالب يسبب اضطراب 
الالة المالية والسياسية ge‏ رؤوف باشا فى السودان وعين زكى اها 
ف هرر ( يناير Le, des ) ۱۸۸١‏ باشا فى الساحل ( أبريل »هذا ) . 


كتب ماليت où.‏ المناسبة » بتاريخ؟؟ ينابر سنة ۰ ؛ إلى حكومته 


\ra 


قول : « لقد رجوت الخديوى » قبل تعيين أى شخص کان فى منصب 
الا العام للسودان تعبينا نايا أن يعطيه تعلمات بالغة منتبى الشدة 
والصرامة فما le‏ بتجارة الرقيق 29 »6 , 

والغرب آن غردون حين ألغى فى فبراير سنة ۸4 الاجراءات الخاصة 
بتحارة الرقيق استعمل نفس ألفاظ ماليت ققال « الشديدة الصارمة » 
biog‏ طذه الاجراءات التى كانت سببا فى تغير السودان وتحوله عن 
مصر , 

وقد حاربت مصر فى كل عصر هذه التجارة المتكرة التى كانت متأصلة 
فی طباع السكان وعاداتہم ولكن كان يجب > کا قلنا ؛ محاريتها باستعمال 
الحكمة والكياسة fs‏ أساليب العنف والطفرة , قال أبيت باشا : 
9 بعد وصولنا بأيام ؛ سنة Moy‏ » صدرت أوامر رسمية مشددة بتحريم 
هذه التجارة 6 فى الخرطوم بوجه خاص » فهدمت سوق العبيد وسورهم 
وحرر أولئك المساكين الذين كانوا فريسة اللابة . 

« وقد بقيت هذه الأوامر ردحا طويلا من الزمن لاتنبع حعرفيا + 
وبعد منة ۸٩۲‏ فشلت Slagg‏ بيكر وغردون وأمين وجيسى كلها 
رغما من تأيبد الحكومة المركزية وحسن استعداد المديوى ونبله + 
وقد أساءت بعض القبائل تأويل هذه الأوامر والنواهى وساعد قال 
الجلابة وقيلهم فى هذه الأوساط التى كانت AI‏ قد انطرقت الما 
واستكنت فى مطاويها على اننشار ار الثورة الى أصبحت من الآن 
فصاعدا غازية جبارة » دافعة متدفمة " » . 

وبالرغم من السياسة التى جرت علبا الحكومة الاتجليزية منذ احتلال 
البلاد ف سنة 14۸۲ ولشجيع الثورة بطريق غير مباشر حتى اتنظمت 
معظم الأصقاع وانتشر الراب من الجنوب الى الشمال ومن الغرب الى 


514 رقم ۷۸ علد‎ ERAY Le سجلات وزارة‎ )( 
Dr. Abbate Pacha, Aegyptica Le Caire, 1892 (+) 
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الشرق فان مالك السودان المتطرفة الى بقى العنصر المصرى مهيمنا 
على Lot‏ بقيت على ولائها لم تحوطا عنه تلك الاجراءات « الصارمة 
الشديدة » ولم تستطع المهدية من تاحية أخرى ANA‏ التوغل cts‏ 
ولكن المجلترا 0 نكأ أن تترك هذه البلاد الحادمة الموالية المستعصية على 


أغراضها فى السودان وملحقاته جيعا . 


ELAES 
PT سال اللو‎ 


فى سنة ۱۸۸۰ كانت فرافسا IAEI‏ مهيمتتين على مصر ماليا وسياسيا 
وكان المراقب المالى الاتجليزى أوكلاند كولقن يفكر فى ذلك العهد على 
ارغام مصر على التخل عن قىم من hate‏ المتطرفة المتاحمة للحبشة 
dat‏ النفقات الباهظة التى تتكلفها , 

وقد كتب ؛ فى À‏ ديسمير سنة ۱۸۸۰ » ماليت الى حكومته ؛ بهذه 
المناسبة يقول : « قد أفهم UE‏ أن يملق مستر كولفن بسبب النفقات 
الى Lys‏ موارد مصر + ولكن من المشكوك فيه جدا أن يكون سحب 
السلطات المصرية من هرر ومن عض الأراضى الكائنة فى جنوب مصوع 
والسودان علاجا للموقف , والثابت الذى لا ريب فيه أن الأحباش 
سيتقدمون ف أعقاب انسحاب المصربين ويتبعونمم ويصير للبلادين من 
جديد حدود مشتركة Li,‏ بخصوص امكان JE‏ مصر عن زيلع وتاجورة 
وبربرة وبلهار فانى أعتقد أن عملا كهذا يتنا مع مصالح حكومة صاحب 
الجلالة أن هذه المين اذا قدر لها أن تقع فى يد الأحباش أو قبائل ile‏ 
فمن أين يتآنى ها حكومة مناسبة . واذا قدر ها ء من ناحية أخرى أن 
عتلكها الطليان أو الفرنسيون ؛ وهذا أقرب الى الاحتال ؛ فقدت نقطة 
عدن Vus‏ ۳ 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ مجلد TAY‏ 
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والواقع أنه منذ تدهور أحوال مصر الاقتصادية والسياسية cfl‏ 
أطباع dt‏ وفرانسا وايطاليا واتجلترا الى الممتلكات المصرية c‏ وقد جاء 
فى مذكرة لوزارة الخارجبة الاتجليزية » Le‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ + 
أن القاتم Jet‏ السفارة LUS‏ فى لندرة البارون فون دن برتكن كان 
أرسل إلى اللورد سالسبرى ele LES‏ فيه : 

« ان أراضى الساحل التى كانت من قبل تحت السيادة التركية قد 
حصلت Ke‏ الآن الحكومة المصرية مقابل تضحيات جسيمة ؛ وهى 
فى الوقت di‏ جزء fY‏ من الأراضى المصرية € باعتراف QUI‏ 
العالى 6 وتشرف علها ادارة بالمعنى الصحيح QU‏ . 

على أن IAEI‏ » وان كانت تطمع فى هذه الناطق » ثرت فى ذلك 
الوقت الاكتفاء باقصاء الدول المنافسة باستمساكها باحترام القانون العام 
والمعاهدات , 

لذلك كتب وزير الارجية الا بليزية الى ماليت ؛ بتاريخ ve‏ ديسر 
سنة ۱۸۸١‏ ء بالاشارة الى اقتراح كولفن السابق الذكر الخاص باخلاء 
المناطق المصرية : « ان خطة كهذه تناقض على طول الخط نصوص اتفاقية 
ساحل السومال الى توليها حكومة صاحب اللالة أكبر قسط من 
hake‏ واهتأمها لأن مصالح هذا البلد مرتبطة ؛ الى حد كبير ٠‏ بامحافظة 
على حقوق مصر ف جميع المناطن المعترف بها حاليا فى هذه الاتفاقية ds‏ 
فرمان سنة 185 وفرمان سئة ۱۸۷۳ , ومهما كان من الأمر فان حكومة 
صاحب UAH‏ مقتنعة أن التخلى عن هذه المناطق قد يوقم مصر فى 
ارتباكات أفدح يكثير من النفقات التى CS‏ منها مستر كولفن a CO‏ 

وكانت ea Lift‏ لا تفل BL‏ عن مراقبة السودان وأصقاعه 


٣٣٠١ مجلد‎ VA سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم‎ (Y) 
FIAT مجلد‎ VA سجلات وزارة الخارجية الانجليزية € رقم‎ (r) 
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المتطرفة فعينت + فى أول مارس سنة ۱۸۸١‏ + عاملها هنتر قنصلا لساحل 
السومال من تاجورة الى راس حافون . وف شبر توفمير من السنة 
فسا e‏ زار القبطان سيلى المقم المساعد فى عدن < زبلع والساحل. ولعث 
plig‏ مختافة الى حكومته . 

ومن جهة أخرى فان ملكو العامل القديم المكلف بالغاء نجارة الرقيق 
فى البحر الجر والذى اضطر الى الاستقالة Las‏ اعتراض غردون 
والمكومة je‏ لى اجراءاته الشديدة المرهقة ء كان معتكفا فى مدينة بادن 
بالنمسا وكان يرسل من هناك تقارير شتی الى اللورد نورثيروك + 
| وق أحد هذه التقارير المؤرخ ۸ نوفمبر سنة ۱۸۸١‏ » أظهر ملکوم 
خوفه من أطماع 5 Li‏ ال كانت تفكر à‏ بعد توفس 6 فى بناء امبراطورية 
ها فى أفريقيا ٠‏ وكان برى أن أفضل وسيلة للحيلولة بين هذه الدولة 
وبين سبق امجلترا الى تحقيق les‏ هى آن تحرص الحكومة الانجليزية 
كل المرص على أن لا تدع لحا سبيلا تنذرع بها للتدخل فى أملاك مصر 
وذلك بأن تخفف من وطأة الاجراءات المتخذة 
بذلك كل سبب للتذمر واذ 


وقد قال ذلك فى غير مواربة بعد أن أشار الى خطر التدخل الأجنبى 
أو بعبارة أدق الى «عدم الحطر» بالنبة LEY‏ من ناحية اجراءات 
الرقيق ء LE‏ لأن ذلك البلد كان موضوعا نحت BUS à ble‏ العظمى : 
Liy‏ مصر فان حالتها تحختلف LE‏ (عن حالة (LE;‏ لأن السودان فى 
الوقت الراهن غير موال لمصر املاقا ويكفى أقل سبب لقيامه فى فورة 
si‏ والبشة معادية + ” 

gts»‏ وان كنت أرغب Je‏ قدرت + فى سحق نجارة الرقيق كل 
مسحق ؛ الا أننى أرى أنه يجب Le‏ أن لا ننسى أن هذه مسألة معضلة 
وأنه يجب أن نتحامى تعريض مصر الى أبة صعوبة من الصعوبات الى 


yt 


ذكرناها وذلك بارغامها فى الوقت الخالى es‏ علمنا بحالة الرأى العام 
فى LL pu‏ ء على اتخاذ اجراءات شديدة أكثر من اللازم Too decided‏ 
بل بالعكس يجب علينا أن تكتفى باجراءاتنا نحن » الناجعة الرادعة é‏ 
فى البحر » وأن نبذل أقصى جهدناء بواسطة وكالات قتصلياتنا ووكالات 
الدول الصديقة لتحصين مركز مصر الأدبى والتجارى e‏ وأن نعل 
المستحيل لاصلاح ذات البين بين مصر والمحيشة ° » + 

ولكن هذه الصيحة الكاشفة جاءت متأخرة ON‏ انجلترا ستعرف 
كيف انستفيد من الثورة فى مصر لتحتلها وى السودان لترغم مصر على 
اخلائه KE‏ ستعرف فى الوقت تممه Lol‏ ودهائها كيف تتخلص 
من الدول المنافسة لها + فلم تكن انجلترا اذن بحاجة الى مصالحة مصر 
الثورة » ومن باب آولي بعدها » Lis‏ كادت ET‏ قدمها 
فى مصر حتى أخذت تلى ارادتها املاء (برقية غراتقيل فى > يثاير سنة 
5 واستقالة شريف) بخصوص السودان ٠‏ ثم لما رأت أن الثورة الى 
تنذرع ik‏ تنفد الى مالك السودان المتطرفة + أى الى ملحقاته Fe‏ 
ci‏ تنوقم » وذلك بسبب بقاء الادارة مصرية يذه اللاد منفصلة عن 
سلطة Eb‏ السودان لأت الى القوة لتتفيذ سياسة الاخلاء العام دون 


ومداراتم 


بز + 

وقد خاطب ايجرتون : فى ؟ يونية سنة ۱۸۸4 + نوبار باشاى 
موضوع اخلاء هرر وساحل السومال فاعترض توبار + وكان بعض 
الممثلين HEY‏ يدون سياسة عدم الاخلاء لعجزهم عن ادراك كنه 
تلك السياسة التى لا قلب لها ؛ المرسومة فى وزارة الخارجية البريطانية» 
والكشف عن أغوارها وأغراضها البعيدة ٠‏ 

)1( هذه التقريرات المطبوعة مكتوب في أعلاها D‏ سرى » وهى موجودة 
فى المجلد ۳إ من القم الخاصن بمطالب مصر  Claims To Sovereignty‏ 
( سجلات وزارة الخارجية الانجليرية رقم ۷۸ ) ٠‏ 


م س ٠١‏ الودان to‏ 


كتب هلتر من عدن فى مذكرة + مۇرخة Lip o‏ سنة 84 + معترضا 
على كل اخلاء لا روية فيه » وامتدح ادارة المصريين فى بريرة «والأعمال 
العمومية الليلة الى aë‏ فها أية ادارة مصدر فخار هأ» va oo‏ 
بونية قررت وزارة الارجية الانجليزية « الاخلاء فى Jai‏ فرصة » + 
وف ١؟‏ يولية كتب ايجرتون يقول ان نوبار ء بعد استشارة اللديوى » 
آعطى الأوامر اللازمة لتسلم بربرة الى القنصل هنتر «أما فيا يتعلق 
باخلاء هرر فاته لا عیل بتاتا الى الخاد آى اجراء فعلى فى الوقت dit‏ + 
ثم لما قلت له أن الحاميات تكلف مصر مالا بطريق مباشر أو غير مباشر 
أجاب أن sat‏ يؤثر الاحتفاظ رر لأنه يحل تماما أنها لا تكلف en‏ 
شيئا وآما des AC‏ 

وقد بلغ دخل هرر فى سنة ۱۸۸۳ مقدار ۷٠٠۰۰‏ جتيه والنفقات 
۰۰ بزيادة ٠۵۰۰۰‏ جنيه + 

وكان السكان فى بربرة » رغما من دسائس هنتر وتوزيع الذهب بين 
العقال أو رؤساء القبائل لمجاورة » يرسلون الىالحكومة المصرية عرائض 
لبحملوها على عدم JATI‏ علهم + وقد جاء فى احداها : jo iay‏ عاما 
بتمتع سكان بربرة بالتبعية لككومة خديوى مصر الى نحنو علهم وتترفق 
بم ؛ وهم لا يريدون ببذه الحكومة بديلا . وقد بعث الماجور jen‏ » 
سرا وبغير علمهم ء ترجانا الى العقال الذين ذهبوا للمفاوضة والتعاقد 
معه بغر توكيل + 

«اتنا مسلمون ولا ندين بالطاعة الا لمسلمين مثلنا»» وفى«أغسطس 
صرح نوبار أن دخول الجنود الانجليزية فى زيلم قد بجر الى مصاعب 
مع QUI‏ العالى وأن مصر تدفع سنويا الى تركيا » ٠٠٠١١‏ جنيه جزية» 
نظير امتلاك هذا الميناء ٠‏ وفما تعلق ببربرة كان يرى أن تمقات الاخلاء 
والتعويض عن الأشغال العمومية والبانى Gi‏ شيدتها مصر يهب أن 
تدقعها سلطات عدن ٠‏ 
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١١ ds‏ أقسطس أصدرت وزارة الخارجية الانجليزية الأمر الى 
الحكومة المصرية «بآن تاعد دون ريث ولا ابطاء على اخلاء هرر 
ومين ماحل السومال ء وفى ۱۲ صدع نوبار بالأمر وى ve‏ أغسطس 
قررت الحكومة الانجلزية أن تكون نفقات الاخلاء على عاتق الحكومة 
à al‏ وأن ينظر فيا بعد فى مسألة التعويض عن SU‏ الممومية 
وخلافها . 

وقد وقعت أوامر الاخلاء على المصريين فى هرر وقم الصاعقةء وكان 
لابد من ترحيل ١40+‏ مصرى من ide‏ وعسكريين بأسرهم + وقد 
كتب حام هرر فى ja‏ شوال ستة 11١( ٠۳۴١۱‏ أغسطس) يقول : 
9+ + على أن جيع الضباط والموظفين والعساكر أصبحوا بلا مال لأنهم 
أتفقوا كل ذخرهم فى بناء المساكن بناء على أوامر الحكومة الى كانت 
نريد أن تجعل مم قدوة للسكان الآخرين وتبعث المنافسة ٠ CES‏ 

وجاء فى عريضة أرسلها الى رئيس الوزارة المصرية ۳ه من الأعيان 
والتجار الوطنيين والأوربيين عدينة هرر » فى ٠١‏ أغسطس : «منغسين 
سنة خلت كانت هذه المملكة ميدانا للبربرية يحكمها ملوك صغار ؛ Wa‏ 
اهراق الدماء وأعمال السلب والب AB‏ على قدم وساق ٠‏ 

«وقد هيمنت المكومة المصرية على هذه البلاد » قبل لسعة أعوام » 
فوطدت النظام والأمن وجعلت من مدينة هرر مركزا من أهم مراكز 
التجارة , فاذا كان قرار المكومة لامرد له لم يكن لنا بد من الطجرة مع 
امنود وترك أملاكنا للب .. » 

ول خف دقة الموقف واختلاطه على هنتر سيا وأن à CE‏ الاتجليزية 
كان قر let,‏ على احتلال الساحل عجرد اخلائه أما هرر فكان قرارها 

۲۷۲۷ مجلد‎ VA سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم‎ )١( 
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gaY‏ الاخلاء ء الاخلاء الذى ينطوى على g~‏ العواقب لمصر 
وللمديرية , 

واذا کان اخلاء الساحل قد ببرره ف منظق السياسة الاتجليزية رغبة 
LA‏ فى احتلاله مع ما فى ذلك فن اهدار حقوق مصر c‏ واذا كان 
اخلاء السودان وما صحبه من تخريب شامل وقتل AU‏ من الأنفس 
رتغليب الطمجية على المدنية قد تبرره الى حد ما هذه الرغبة تسا فان 
اخلاء هرر الآمنة المطمئنة الزاهية الزاهرة. فى JE‏ المصربين لاجد ما يبرره 
الا شهوة التخريب الجرد وتمزيق مصر كل مزق واذلاها , 

كتب هنت من عدن الى Dai A‏ € بتاريخ v‏ سبتمير سنة ۱۸۸4 » 
بقول : « الى أعترف أن فكرة الاخلاء ثقيلة على النفوس لأن تنفيذها 

ا لل د لقا ا بيس 

لستدعى خسارة جسيمة فى السمعة والأموال وتئيجته التخلى عن كل 
ما تحصل وتجمع بشن غال من التضحيات العظيمة والنفقات 
E ES a‏ ا a a‏ 
الباهظة ٣‏ » , 


وف t‏ سبتمير اقترح هنتر اعادة استقلال salt‏ تحت حك ابن الأمير 
السابق والاعتراف بالسيادة الانجلزية بواسطة US‏ السومال والالا 
فى الطرق بين الداخل والساحل + 

وقد استولى الانجليز de‏ زيلع فى 54 أغسطس وأصبحت ادارة 
ساحل السومال حميعه تابعة للحكومة الهندية ٠‏ 

وكان هنتر Ki‏ من ذلك الوقت ى لشر المسيحية فى اقلم هرر 
فكتب ؛ فى ve‏ نوفمير سنة ۱۸۸4 » يقول : «لا يجب الاعتقاد أن ML‏ 
الذين لا يدينون بالاسلام مسيحيون ٠‏ انهم لا يزالون وثنيين لأن 
الدعوة للصليب ل تنشر بيهم * 
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« ومن المهم أن لاحظ أن اولك الذين سمون D‏ مسلمى 
الباشوات » : أى MU‏ الذين اعتنقوا الاسلام منذ وصول الباشوات 
المصريين ‏ ليسوا متعصبين- أو متعبدين . ومهما كان من الأمر فانم 
ليسوا أمام التفوذ المسيحى . وقد حاز القسيس كاهان 
Cahagne‏ كل fé‏ بطريقة ظاهرة ملموسة »> وهو من أصدقائى الذين 
یبول Ver dos gele‏ 

وتفسيرا لما تقدم يجب أن نذكر أن امتداد النفوذ المصرى كان مطردا 
من سنة الى أخرى . ولم تكن سيادة الحديوى معترفا بها ؛ فى بدء 
الاحتلال ؛ الا على ساحل السومال ds‏ حدود امارة هرر الى هى » 
كا Wa‏ رؤوف باشا ء جلديسة من ناحية الساحل i‏ ونير الواش فى 
الشمال الغربى » وقبيلة أوجادين فى الجنوب الشرقى ء ومنطقة الأروسى 
Pohi d‏ مم آخذت مصر تسيطر على البلاد الواقعة وراء هذه 
الحدود الضيقة ؛ حتى بلغ عدد القبائل الخاضعة ها » فى سنة 1۸۸۴ ٠‏ 
رقما ضخما : مليونا ونصف مليون من O El‏ اعتنق قسم كبير ملها » 
من بين الجالا الوثقيين ء الاسلام , 


وكان الأب كاهان قسيس الجالا قام فى سنة ١۸۸١‏ برحلة حول هرر 
وشاهد فى مختلف البقاع مزارع جيلة من شجر الين والموز « لم عض على 
وجودها الا سنوات CPX‏ + 


وقد تكلم ذلك المبشر عن Lei‏ النفوذ المصرى بين الالا فقال : 
» قبل الاحتلال المصرى كانت قبائل الجالا » التى لالعترف لأمير هرر 
)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ مجلد ۲۷۲۸ 

(Y)‏ سجلات عابدين . تقرير من رؤوف باشا بتاريخ ۲ ربيع الثانى 
سنة ۱۲۹۲ ه ( ۲۷ أبريل e ) 1۸۷١ ÈS‏ 

(م) سجلات عابدين . تقرير من محمد نادى باشا بتاريخ ؟ ابريل 
سنة ۱۸۸۳ : 
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الا بسلطة اسمية » KE‏ نفسها بحسب تقاليد السلف » تلك التقاليد التى 
اعتراها بعض التحوير والتبديل فى الأصقاع التى تفذ منها الاسلام » وكان 
لكل بطن من قبيلة a‏ كالنونو عند الآلاء وال معين ممقتضى لظام وسط بين 
الوراثة والاتتخاب » يدينون له بالطاعة ثانية أعوام » اسمه البوكو .. 

ato‏ من إعده ؛ وللمدة Le‏ » الدورى 6 وهو محدود السلطة 
جدا 6 ثم من بعده » الرابا ‏ يقوم ببعض الشؤون القليلة الأهمية . وقد 
اجتهد المصريون فى محو كل هذه التقاليد القومية ليطبعوهم بطابعهم 
ويدمجوهم فى جنسهم ؛ فاختفى البوكو عند القبائل الخاضعة وانترّعت 
منه كل سلطة وأصبح ققيرا ذليلا . وعين مكانه موظف 6 d'u‏ 
معفلم الأحابين الى هرر ء يقوم LLE‏ الضرائب + وتوزيع العدالة فى 
صورة من الصور , وحل الجراد محل الدورى » وهو غالبا من أصحاب 
الأملاك الكبيرة السابقين ... وشارة منصبه العمامة , ومن هنا كان 
يقال : لف الباشا العمامة حول رأسه ( ساياتا مارى ) ونرع منه اللفافة 
( ساباتا نيقة ) ععنى قلد الجراد الوظيفة أو due‏ , » 

على أن المبشر كاهان لم ترقه الناحية الدينية من التوسع المصرى 
فقال فى ختام مقاله : « ولاشك أن احلال عادات أجنبية Je‏ عادات 
قومية ( كذا ) بطريق العنف هو الذى يحول دون تقدم السيطرة 
المصرية . » 


وبلاحظ أن المصريين كانوا يحلون تعالم الدين الاسلامى محل الوثنية 
وقد أشار المبشر فى بداية مقاله الى هذه التعاليم : « رحلنا ف يوم 
vo‏ أكتوبر de‏ ساعة مبكرة » فكنا فسمع صفار الأطفال فى هذه الساعة 
يتلون القرآن ٠‏ .وقد اننشر هذا التعليم فى ضواحى هرر وكان المصريون 
يعملون على تعميه فى البلاد على الرغم من تفور الجالا منه» + 


T. Cahagne, Missions, Catholiques No. 678, 2 Juin 1882 ©) 
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والواقع آن الجالا ما كانوا يأتفون من هذه التعالم وكان اقباهم على 
الاسلام ء الذى كان يسن على تلك القبائل المتوحشة سننا من التأدب 
العالى » يزداد کل يوم بدرجة أقلقت الانجليز ٤‏ وقد كتب هنتر ال مكلف 
بالاشراف على اخلاء هذه المناطق » من عدن بتاريخ 5٠أبريل AME‏ 
ما نصه : «لو استمر النظام di‏ بضع سئوات أخرى لانضوت القبائل 
كلها L E‏ تحت راية الاملام CN‏ م 

ولا شوتنا أن تقول ببذه المناسبة ان مصر اذ كانت تنشر الخنيفة 
السمحاء بين أولئك الوثنيين ما كانت تفكر مطلقا فى منم المسيحية من 
نشر تعاليمها العالية بين الجالا والقبائل الأخرى . وبالعكس من ذلك 
كان تسامحها الدينى وتقاليدها الانسانية تدفعها الى ile‏ المبشرين 
ومساعدتمم على التوطد bats‏ مهمتهم على أحسن وجه فى الامبراطورية 
السودانية , وشاهد ذلك ما كتبه جبرائيل سيمون فى كتابه عن زيارته » 
فى سنة اهما > لقرية كرن المصرية à gas‏ بوغوص الجاورة للحبشة : 
» هناك كان يقم المبشرون اللازاريون وكان المشرف علهم وقتئذ كبير 
القساوسة توفييه : وقد ابتنوا مساكن رافهة » وكانت طم فى الضواحى 
آملاك يستغلوتها . وكانت طم كنيسة فخمة مبنية بالحجر شيدتها طم 
الحكومة المصرية على نعقتها . وهم يعلمون الصبيان الكثيرين الفرنسية 
والحرف المختلفة على أن شغلهم الشاغل الحقيقى كان التنصير الذى هو 
ge‏ الأساسية ؛ وكان عملهم فى هذه الناحية عتد الى ماوراء الحدود 
المصرية CN‏ . 

وقد اعترف القسيس كاهان نفسه فى مقاله عجلة البعثات الكاثوليكية 
( يولية سنة ١هم1‏ ) ان اللديوى أوصى السلطات المصرية فى زيلم 

() سجلات وزارة الخارجية الانجليزية رقم VA‏ مجلد ۲۷۲١‏ . 


مذكرة من هنتر الى بيرنج مؤرخة عدن فى APR ٠١‏ 
G. Simon, Voyage en Abyssinie {¥)‏ 
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وهرر بتقديم كل مساعدة له » وقد etait‏ أول نقطة لتنصير السومال 
فى بربرة فى مارس سنة 1441 à‏ وقد أحسن وقادته هناك FUI‏ المصرى 
وأرسل ابنه الى « البعثة 6 ليتعلم الفرنسية وتبعه آخرون .. ومن هناك 
ذهب كاهان الى زيلم وهرر فى قاب بلاد الخالا فقدمت له السلطات 
المصرية المسلمة كل معونة وأمدته بجند مسلحين DE‏ بعثات المبشرين 
من اعتداء VA‏ والدناكل gras‏ . 

والذى كانت تعترض عليه مصر ولا تتغاضى de‏ هو تنصير المسلمين 
بين القبائل الماضعة liag — Là‏ حق ها — خصوصا وان غرض 
الجعيات التبشيرية الأوروبية المختلفة كان السعى » تحت ستار الدين » 
فى Gé‏ فكرة سياسية وهى نشر تفوذ الدول التى تنتمى الها تمهيدا 
لتدخلها : ولطالما طلغت الفكرة السياسية على الفكرة الدينية وأدت الى 
حروب وحشية وفظائع ‏ كأ حدث بين المبشرين الفرنسيين والمبشرين 
الاتجليز فى أوغندة ما سنبيته فما بعد , 

وعكن القول أن تفوذ مصر الدينى فى أفريقيا قد أوجد ها مناطق 
تفوذ بعيدة خارج حدود سيادتها الثابتة . كتب القائد بلير > المقم 
السياسى فى عدن ؛ فى 4؟ ديسمير ( c (At‏ ردا على خطاب طلب فيه 
بيرنج معلومات مخنصوص الراية المصرية التى كانت لاتزال مرفوعة فى 
زاس حافون على الحيط اندى : 


D‏ ... أرى لزاما على أن أقول ان سلطة حكومة اظدیوی لم تقرر 
قط ولم يعترف بها بالطبع c‏ فا وراء بضعة أميال من شرقى بربرة ٠‏ 
« ولكن يجب أن نذكر فى الوقت تفسه أن السومال والدناكل 
والعرب فى خليج عدن »> سواء أكانوا مستقلين أو تحت QU‏ الاتكلزية 
أو الفرنسية أو الايطالية é‏ يرفعون على سفنهم € وكثيرا ما تبدو على 
منازهم أو قبورهم » راية لايشك الناظر فى أنها تركية أو مصرية . 
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« وكثيرا ما أدى هذا العمل ء حتى بوقتنا .المالى : الى خلق عوامل 
سوء تفاهم كثيرة م ونحن: شارعون فى SE‏ الاجراءات اللازمة لتصحيح 
الموقف LS‏ يتعلق بالقبائل الموضوعة تحت الخاية البريطائية ‏ » , 

وقد انتغرت مظاهر القوضى فى هرر فى أثناء اخلائها الذى دام 
من لوفمير سنة 1884 ás p QU‏ بنة ۱۸۸١‏ ومنذ alel‏ سلطة أمرائها 
الأقدمين , كنب كنج من زيلع : فى سيتمبر سنة 1۸۸6 + يقول : « ان 
الملك منليك ء باغراء الغرنسيين ؛ كان على وشك مهاججة هرر 6 وان حياة 
الأوريين مهددة كل يوم وكل ساعة » وان میم الجالا وقبائل أخرى 
أصبحوا يتجنبون هرر مفضلين المرور من طريق جلديسة وذلك يسبب 
الأموال الفادحة التى بأخذها متهم الأمير" . » 

وكتب كبير قساوسة هرر كاهان » من ناحيته » الى هنتر » ob‏ 
۲۳ فبراير 1۸۸١ de‏ : « يظهر ان الآمال الى علقناها » تحن الأوربيين t‏ 
على التدخل EAEN‏ 4 لن تتحقق ... f‏ 

ل ونظرا لسوابق أمراء هرر لا مناص من النص على وجوب EE‏ 
المسيحيين بحرية السكن آمنين بين حيطان المدينة » دون أى اقلاق هم ve‏ 

« وانی أسمح لتفى بان عرض عليج شكوى QU‏ الدينى فى 
زیلع . بعد أن كنا تتمتع بامتيازات جركية واسعة تحت EH‏ المصرى 
أصبحنا الآن ‏ حن والناس سواء » والى لا أشكو من ذلك ولكن يظهر 
أن تقدير ما نستورده قد زاد عن المد D‏ , » 

ds‏ أبريل تأهب التجار الأوربيون للرحيل مع الموج الأخيد من 
الجنود المصرية , 
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وف يونية ( هم ) تم الاخلاء وتركت هرر ليستبد بها أمراؤها 
وخلفاؤهم الأحباش الذين غزوها بعد سنتين (av)‏ + 

وقد آرسل : فى pl ve‏ سنة ۱۸۸۷ » منليك » ملك شوا وجميع 
الجالا » الى القائد الاتجليزى فى عدن » blas‏ كاشفا » هذا نصه : 

« كيف حال 7 اننى بحمد الله فى حالة جيدة , ان الأمير عبد الله كان 
لا Gi‏ مسيحيا فى ملكته . 

« انه جران 5 خر . ولكنتى 6 بعون الله » قد هزمته ورفعت رايتى فی 
عاصمته 


« ان هرر ليست بلادا اسلامية كا يعلم الجيع . » 

وكان ملك المبشة » حوالى de‏ 1۸۸۰ : عمد من Ve‏ الى ۰٠ر٠۲‏ 
pus‏ فى الممالك المصاقبة للبحر iat M‏ أن آولئك المسلمين من سلالة 
مسيحيين كان أحد الفاتحين المسلمين عبدهم بالقوة 7 , 

وف مذكرة عن المالة فى هرر » من عدن فى + plu‏ سنة ۱۸۸۸ » أى 
بعد سنة من احتلال البشة + شكا المقم من أن الراس مكوتان ؛ E‏ 
مديرية هرر ء آغار فى العهد الأخير على قبيلة جيسى السومالية فى شرق 
هرر وحمل عددا La‏ من النساء والأطفال والحيوانات , 

وقد زار يوليوس بوريللى مؤلف كتاب ( البشة الجنوبية ) هر 
فى مابو سنة ۱۸۸۷ ؛ ورأيه حجة » قال : i‏ 

« ان احتلال LA‏ سيكون » فى الزمن الأول على الأقل ‏ ضربة 
قاصمة هرر . وكان الملك أقام ممسكره بالقرب من المدينة aus.‏ 
رحيله هجرت البام وطرد الغزاة قا من الأهالى , ولم يتمكن إعض 

)١( .‏ سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد 3111 . 

القاهرة فى Ye‏ فبراير سنة 1۸۸۰ . 


\oë 


السكان الطائمين على وجوههم من Je‏ بعض الأمتعة Gi‏ لا غناء Le‏ + 
وقد استولى الغزاة على كل OU‏ الخرونة ... 

« وهرر خاضعة اليوم لنظام ادارى يطابق النظام الذى يزدهر فى 
ss‏ 

« وفى الأحوال الراهنة من الحتمل حدوث مجاعة . لأن تموين » 
الأذرة وشيك النفاد « والتبذير مستمر 6 والتوزيم لا ضابط له , 
وفوق ذلك ينبب الأحباش كل ما لم ينتهبوه فى الأيام الأولى من الغزو . 

« ويبيع الجنود كل ما لايستطيعون استبلاكه فى سبيل الحصول 


على الال . 


« وقد اضطرب نظام التعامل وأخذ عدد التجار يتضاءل , , 

des «‏ الرغم من أن الضرائب قد جبيت فى القرى الجاورة فان 
الأحباش كانوا Von‏ کل وم . والماشية فى تقصان , والأثان فى 
ارتفاع . 

وقد حدث أن قبيلتين WE‏ دفعتا الضرائب المطلوبة , وبعد أيام 
قصدهما الجند واستولوا قرا على النساء والأطفال والقطعان » , 

وقد زارت بعثة Bonchamps Olti y‏ اقام هرر de‏ ۱۸۹۷ وكتب 
أحد أعضائها شارل ميشيل LES‏ عنوانه ) صوب فاشودة من طريق 
أثيوبيا ) جاء فيه : « وقد أمضت مصر مع النجاشى يوحنا — يونية 
Le‏ 1404 — معاهدة ردت عقتضاها اليه بلاد بوغوص » ثم تنازلت له 
عن هرر ( كذا ) بعد أن وضعت على العرش ابن الأمير السابق عبد الله , 

« عندئذ عادت الفوضى الى البلاد وعاد معها نظام الانقلابات وضياع 
الأمن الذى عانت منه المدينة كل بلاء قبل عجىء المصربين .. وكانت 
سنوات الاحتلال الأولى auf‏ ماتكون من السعادة والرفه ,, وقد 
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ارد جنود الأحباش وهم SYT‏ سكان المدينة من منازهم وأقاموا فما 
وخربوا كل ماوجدوه حوطم ونهبوا مخزون القمح .وبضائع التجارة » 
وتقرر التعامل بالعملة النحاسية القدمة فأغلقت أسواق المدينة وهرب 
التجار والتجارة الى الريف القصى . 

« وكان نصيب الزراع البؤساء نصيب غيرهم من JEN‏ والاستبداد + 
وقد أخذت قطان Le‏ من أصحاما ووقم الفلاحون المالا فى اشد 
حالات الضناك Ass‏ , 

« وكانت ننيجة هذه السياسة الغاشمة الراب العام فى مديرية هرر € 
وف à sai‏ , يضاف الى ذلك أن الأمراض المعدية والديزتتاريا 
والجدرى الخ قد أتمت فعل البؤس واجتاحت الأهالى التعساء » . 

تم قال بعد ذلك : « وأكبر رجائنا أن يحدث تبديل فى الادارة EY‏ 
بنظامها الخالى لانساعد على ترقية التجارة واعلاء Cle‏ . 

وقد كانت مناطق ال الا فى هرر من أغنى البقاع بزراعتها وان ما حاق 
برر وال الا فى عهد منليك الأول حاق بناطق YIH‏ الغنية وهضابها فى 
جنوب الحبشة فى عهد منليك الثانى الذى تمكن من اخضاع ممالكهم فى مدة 
خسة آعوام » وما قهرهم الا بفضل الأسلحة النارية التى كانت أوربا 
تبيعها للحبشة . قال ميشيل وقد زار بلاد الجالا .التى فتحها.الأجباش 
فى تفس السنة التى زار فها هرر ( ۱۸۹۷ ) : 

« يظهر البوم أن اخضاع YII‏ أصبح تاما بعد حرب دامية لارهمة 
فها . كانت مجزرة قثل LS‏ ثلاثة أرباع السكان الذكور » وسبى فبا 
اعدد كبير من النساء والأطفال وأحرقت مساكن وقرى بأكلها وأصبح 
Es‏ بلقعا'.. وقد أبلغنى أحد رؤساء الأحباش أنه اذا cé Ł‏ الغارة 
الأولى البلاد اجتياحا ثار السكان ولم يكن بد من ارسال de‏ جديدة 
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Vale «‏ مزايا كبيرة فهم قوم جد وعمل ومهارة يحبون الاستيطان 
وعدم التنقل » وى مقدورهم أن يستغلوا أرضهم لو تركوا ls‏ 
'ولكن سيطرة الأحباش كانت LE‏ عل » . 

CET 

أما بربرة فقد عين والش أحد المقيمين المساعدين فى عدن ء منذ 
Mission de Bonchamps Vers Fachoda à la Rencontre de la Mission (\}‏ 

Marchand è Travers l'Ethiopie, par Charles Michel, Second de la Mission 

الواقع ان. السومال والدناكل والجالا المحيطين بالحبشة الذين ضمهم 
منليك الثانى الى الحبشة يالقوةٌ ليسوا احباشا. واذ كان يوليوس بوريللى 
الفرنسى يرى «ان احتلال الحيشبة لهرر ؛ فى الزمن الأول على الاقل › 
سيكون ضربة قاصمة» فان هله البلاد الاسلامية بوجه خاص مد 
أحتلالها الىاليوم تئن تحت نير الاستعباد وتحن الىعصر الصريين الذهبى. 
وقد نشرت جريدة (الأساس) بتاريخ ۹ أغسطى سنة 1148 تحت 
عنوان : (وفد مسلمى الحبشة عند فضيلة الأستاذ الاكبر) مقالا جاء فيه 
«استقبل فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمد مأمون الشناوى شيخ 
الازهر فى مكتبه امس وفدا من مسلمى الحبشة يتألف من حضرات الادة 
محمد عبد اللام ويونس يوسف ومحمد أحمد يوسف وعبد الرحمن 
عبد الله € وهم من أهالى مقاطمة «هرر» وقد تحدثوا الى فضيلته ىبعض 
شؤون المسلمين بالحبشة وخاصة فى مقاطعة «هرر» وقدموا اليه مذكرة 
بحالتهم الدينية والثقافية فى تلك البلاد + 

وقد تحدث اعضاء الوفد بعد خروجهم من لدن الشيخ الأكبر الى 
أمندوب الأسناس فذكروا له'انهم كانو! فى الملكة العربية السعودية وتحدثوا 
الى سمو الآمير فيصل آل سعؤد عن احوال المسلمين بالحنكة واه اعطاهم 
كتاب توصية لسعادة امين الجامعة العربية ثم امر أن توضع تحت تحر فهم 
طائرة خاصة هى التى حملتهم الى القاهرة . 

وقال حضراتهم لمندوبنا اتهم يأملون خيرا فى رحلتهم هذه من جراء 
اتسالهم بزعماء العالم الاسلامى . 

باسم مسلمى الحبشة , 

وقد تقدم الوفد بمذكرة الى الاستاف SV‏ فوعدهم خير! ومما ورد فيها 
دم مسلمى الحبشة عامة ومقاطعة هرر خاصة بتقدم الوفد الى العالم 

لعربى والاسلامى بشكواه من الوضع القائم لحكومة الحبشة وما يلاقيه 
TER IAE‏ الشعب الحبنّى معاملة ذات وجهين . = 
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أكتوير سنة ۱۸۸٤‏ ء مشرفا على أدارة À pa‏ بلقب ووظيفة نائب 

وكانت مصر تطالب بأن تدفع على الأقل تكاليف SUN‏ 
اطا وكذلك من المستودعات والمنشآت المختلفة التى وضع يدهم 
GE ah‏ 


5 بعض ظلاماتهم 

٠‏ وتتلخص شكواهم من عدم المساواة وانه لايوجد فى مقاطعة هرر موظف 
واحد من المسلمين مع ol‏ الهرربين فى QU‏ الرقى منذ ٠٠١‏ سئة Jaus‏ 
ما نقفوه من المصريين ترقو! أكثر وان الحكومة الحبشية تنفق على التعليم 
VF‏ مليونا لايخص المسلمين منها أى شىء لأى مدرس وسبة تلاميذ 
المسلمين نصف فى UT‏ ولا يرسل مسلم واحد الى البعثات ولا تعان مدارس 
المسلمين الاهلية . 

وميزانية الحكومة حوالى .؟ مليونا لابخصص الضعفاء منها شىء ويمنع 
المسلمون من التحاكم أمام القاضى الا فى النكاح والواريث كما يمنعون من 
ادخال اللغة العربية فى الحاكم الشرعية . 

ثم تضمنت المذكرة شكايات تتعلق بالمساجد والشعائر واللفة العربية 
والكتب الدينية ومنع الحجاج مع ان الحبشة فيها دينان منتشران هما 
الاسلام والدين الارثوذكسى وتطرفوا الى شكاياتهم من مصادرة الحريات 
وان البرلمان الحبثشى قيه EY‏ عضوا من بيتهم ۷ للمسلمين وقالوا ان 
الضرائب باهظة والمعاملة هناك دكتاتورية قاسية . 

استفتاء شعبى 

وجاء فى نهاية المذكرة أنهم يرغيون فى أن يجرى استفتاء شعبى لنوع 
الحكومة ويرجون الانفصال عن ألحبشة لانهم دولة دام سلطانها o..‏ سنة 
ولا يزالون مختلفين عن الحبشة فى اللغة والدين والاخلاق . 

هذا وقد وعدهم الاستاذ الاكبر ob‏ يعمل جهده فى مسامدتهم على 
ضوء مايصل اليه من معلومات . 

وقال احدهم : ليس صحيحا ما صرح به الوزير الفوض للحبشة 
من أن معاملتهم حسنة وان المسلمين هناك يتمتعون بالساواة ١‏ . 

ونشرت جريدة ( البلاغ ) فى عدد V‏ سبتمبر سنة NALA‏ تحت عنوان 
( السلمون فى هرر يعرضون شكواهم من الحكومة الحبشية ) ماياتى : 
Ude»‏ وقد من مسلمى هرر وقدموا U‏ شكوى طويلة ختموها 
ااي 

لقد تقدم المسلمون الى الحكومة الحبشية عدة مرات بمطالبهم فكان 
مصيرهم التشريد والتعذيب . = 


72 شيدتها 
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فى يونية سنة مهما » فكان جواءها glo)‏ سنة (an‏ انه لا حاجة بها الى 
استعمال المنارة فى البحر الأجر واته يجب وضعها حت تصرف المكومة 
المصرية . وفما يتعلق بالمستودعات كان let,‏ تتولى حكومة اند 
دفع نا من دخلها بشرط أن بقوم الدايل على على أن ها قيمة ٠‏ 


س ولا لم يجد المسلمون من وسائل السلم والتفاهم ما يحقق بعض 
مطالبهم العادلة ومعاملتهم بالمساواة مع مواطنيهم كابئاء بلد واحد حاولوا 
ا عن حقوقهم المدلية والسياسية امام اللجنة الدولية التى ذهبت 

ى الصومال لتحقيق امر المستعمرات الايطالية السابقة فذهب وقد منهم 

الى مقدشو عاصمة الصومال وكان يمثل جميع القاطعات التى تسكنها 
Lit à ne‏ فكان 5 00 ذلك العمل أن آزداد اضطهاد الحكومة 
الحبشية للمسلمين فى à‏ وأارسلت جنودها الحربيين المسلحين 
بالبنادق والدافع us‏ الى ديار السلمين Ab ile‏ الجنود ose‏ 
أموالهم وياخدون كل مايجدونه من امتعة وحلى النساء ثم يشسيعون 
الرجال بالفرب ويو قونهم الى السجن . 

وقد قامت مظاهرة فى مدينة هرر us‏ فيها. المتظاهرون بالانفصال 
عن الحبشة والانضمام الى الصومال الكبرى عندما بقرر ذلك قاعتقلت 
الحكومة الحبشية زعماء الحركة تحت ستار التفاهم معهم ونقلتهم الى 
جهة مجهولة كما ذهب ضحية هذه الحركة عدد JS‏ من السلمين وأعتقل 
نحو UN‏ آلاف تجرى الآن محاكمتهم فى أديس ابابا ويلاقون الكثير من 
التعذيب والتنكيل كما نغت الحكومة نحو خمسمائة يمن a dl‏ 
غير معلومة وقطعت الواصلات بين الجهات التى Es‏ الاغلبية المسلمة 
كهرر وهاروسة وولوا . 

ونحن مسلمى هرر قد خبرنا الحكومة الحبشية ولاقينا على ايديها 
أسوا ما عر فته البشرية من صنوف التعذيب والتنكيل والظلم والاضطياد» 
وحاولنا ان نصل معها بطريق التفاهم. اللمى الى حقوقنا فكان عجزاؤنا 
النفى والتشريد » لم نجد آمامنا بعد هذا كله إلا أن نتقدم الى العالم 
العربى والاسلامى خاصة والانسانية عامة بشكوانا هذه رك الانصاف 
فى قضيتنا العادلة ؛وذلك لا يكون الا بان نفصل عن الحكومة الحيشسية 
ونضم الى الصومال الكبرى عندما يقرر ذلك ان شاء الله . 

وغير خاف اننا كنا دولة دام سلطانها خمسمائة سنة تقريبا والتاريخ 
شاهد على ذلك وقد كنا ولا نزال مختلفين عن الشعب الحبثى عابة فى 
اللغة » والدين والادب والاخلاق والعادات e‏ هذا كله علاوة على سوء 
معاملة الحكومة الحيشية التى أوضحاها فى هذه المذكرة . 

واذا لم تقرر الصومال الكبرى ترجو مساعدتنا فى الانفصال عن 
الحبشة لنكون تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة على أن يجرى استفتاء 
شعبى بشأن الدولة التى 7 تتولي الاشراف علينا » + 
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وبذلك أرغمت: مصر فى هرر على دفع ls‏ الاخلاء واضطر المنود 
والموظبون المصريون العائيون الى بيع ببوتهم ومتاعهم بالمزاد + js‏ 
بريرة أصبحث المدينة GBA LE‏ ناها المصريون — وهى A‏ 
«بالشعب» ب پا كان السومال لايزالون بعيسون ess d‏ على 
أرض وامكة raies‏ وأصبحت المارة والأرصفة ومجارى a‏ 
baki‏ + والمستتفق gui rs‏ الحكومية الفخمة شيئا لايذكر بعد 
آن تملكها الانجليز . _ 

وكان pi‏ زيلع عجبا à‏ تصرفات السبائلة الانجلزية és‏ . 
اذ بالرغم من امتلاك انجلترا المدينة paag de de‏ فانالحكومة المصرية 
«ظلت تدفع مرتب نائب القنصل الانجليزى ونفقاته وتفقات الادارة 
فى بل ST‏ رسميا واحتلته عسكريا جنود:صاحب الجلالة 99 » , 

ولت المكومة المصرية أيضا تدقع للباب العالى مبلغ doses)‏ جنيه) 
مقدار الجزية السنوية عن زيلع الحتلة , وقد قزر مؤمر لوزان أن الستمر 
مصر فى دفع أتاوة هذه البلاد التى أخذت منها الى سنة 1۹١١‏ ! 

وأعجب من هذا أن الحكومة الاتجليزية حين طالبتها مصر بأن 
تقوم هى بدفع الجزية عن بلد استولت ide‏ كان ردها : bly‏ نرى أن 
مصر.ليس ها أن تشكو Le‏ , نحن Ld‏ مسؤولين عن صفقة سنة vo‏ 
. لأن زيلع لا تغلى فقاتها.» , 

وأعجب من هذا وذاك أن انجلترا فى أثناء احتلال زيلع أرادت أن 
تغطى تسا تجاه الباب العالى بستار من Bob‏ مصر الشكلية وأن تنتفع 
فى الوقت نفسه بخدمات مصر فبقيت الجنود السودانية المصرية تحتل 
المدينة لساب انجلتزا QU‏ يولية سنة aa‏ + ولم يستفن عنها الا عقب 
'مطالبة الجنود فى الشهر السابق (يونية) بأن غير وتصرف لها ملابس * 


)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد 7855 . 
القاهرة فى ۱۲ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ a‏ - 
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ومع ذلك فان الانجليز استبقوا عددا من المنود ورجال الشرطة 
المصريين لغاية ه اكتوبر سنة 1۸۸۸ وهو التاريخ الذى أنزلت فيه 
الراية المصرية النى كانت لا تزال GE‏ على alt‏ 

أما ماحدث بعد الاحتلال المصرى فى اللاد AU‏ فأمره معلوم , 
فقد ولت مناطق التفوذ المصرية على ساحل السومال الى «السومال 
الانجليزى» و «والسومال الالطالى» و «السومال qui dt‏ وظلت 
شعوب هذه الجهات فى خالة تآخر شديد 'بسبب حرماتهم من المانية 
المصرية العربية التى ترفع مستواهم وتلائم طباعهم . 

وقد ثار السومال على السيطرة الاتجليزية منذ طم alh‏ فى 
٠. 1۸۹۸ à‏ ودوخ السيد ae‏ عبد الله الشهير ( بالملة المجنون ) حملات 
امجليزية عديدة واتتصر علهم فى حروب شعواء طاحنة حتى سنة 1۹١۰‏ ء 

وكان هذا الزعم السومالى ts‏ وترعرع فى بربرة فى عهد المصريين 
الذين ساعدوا على وجود فكرة « الجنس » و « القومية » . 


م س ! [السودان LL‏ 


ساحل البح FN‏ 


كانت اتجاترا » منذ عهد مد على» تنظر بقلق الىامتداد السيطرة المصرية 
على سواحل البحر الأحمر التى he‏ شعوب عربية مسلمة . وقد كنب 
وزير خارجية بريطانيا » فى ديسمير سنة 1840 ؛ الى اللورد كولى : 
» وصلنى كتابك المؤرخ ق ب نوفمير وكذلك ترجة الحطاب الذى بطاب 
جمد على فيه حق الاشراف على ميناءى سواكن ومصوع : 

« انه على الرغم من موافقة الباب العالى يعتبر هذا العمل من مد على 
اعتداء على المبشة وهى بلد تحاول بريطانيا العظمى الآن أن ترتبط معه 
بعلاقات تجارية 99 » , 

وى ٠١‏ دیسمیں Le‏ ۱۸4۸ كتب القنصل بلاودر الي بالمرستون 
تقول عا أن الحبشة المسيحية مستقلة استقلالا كاملا فانه بقترح ضرورة 
وضع سكان مصوع تحت BAEN QU‏ . 

ولكن بالمرستون عارض فى المكرة خوفا من اثارة المشاكل وقد 
حصل اساعيل i‏ فى pl‏ سنة ۱۸۹۰ ؛ على فرمان من الباب العالى بالتنازل 
له عن gelia‏ سواكن ومصوع مع مديرية التاكة , 

وقد تمكن اسماعيل + بين سنتى 180 و VAVE‏ من أن يحتل احتلالا 
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فعليا أهم النقط الواقعةعلى ساحل البحر الأجمر الغرلى ء منسواكن الى رآس 
حافون على العيط الطندى c‏ وامجاد ادارة dite‏ فما , وكانت السفن 
المصرية المربية تراقب الساحل باستمرار ما أزعج سلطات عدن وجعلها 
'نشكو من « وجود آسطول مصرى ضخم فى خليج عدن » , 

ومعلوم أن الدول بعد شق القئاة مياشرة ‏ وبالأخص فرفسا 
وايطاليا ‏ كانت تننافس فى وضع قدمها على الساحل والايغال منه الى 
داخل أفريقيا . 

وكان je‏ بك وقتئذ محعافظا لسواكن فعيته اسماعيل عافظا للبحر 
PS‏ وأصبح jee‏ باشا ( (ave‏ . وقد قام فى سنة ۱۸۷١‏ برحلة 
فى ججيع مناطق البحر الأحمر وذكر البلاد التى كانت تظللها الراية المصرية 
فذكر بيلول ( شمال عصب ) ورهيطة فى Lise‏ وعدن على الساحل 
وزولا His‏ بالقرب من مصوع Ke,‏ هذه البلاد ستصبح فيا بعد 
جزءا من أرتيريا e‏ 

ولا باس من الآن أن نذكر حدود أرتيريا : تبتدىء ثمالا من رأس 
قصار فى جنوب سواكن . وتمتد جنوبا الى حلة رهيطة عند بوغاز باب 
المندب وغربا الى سبدرات قرب كسلا ؛ وهى أعرض تقطة الساع فى 
آرنيريا اذ تبلغ dis‏ الثلثائة كيلو متر . 

وقد كانت الراية المصرية تخفق فى معظم اللاد والمناطق التى aits‏ 
منها أريتريا , وكانت أول نقطة استولى علا الطليان فى منطقة أريقريا 
حوالى خليج عصب وذلك فى سنة yave‏ اذ بدأت الشركة الايطالية 
Les)‏ طيئو ) تشترى من الشيخ شحم زعم قبائل الدئاقل والشيخ 
برهان شيخ رهيطة الذى كانوا يسمونه سلطانا قطعا من الأرض E‏ 
وكان الشيخ برهان هذا يتقاضى مرتبا RE‏ من الحكومة ال مصرية حى 
احتضنه الطليان وقد احتج اسماعيل وطعن فى صحة العقود التى يتصرف 
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عقتضاها مشايخ غير مسؤولين فى حقوق مصر وتركيا وكان شيخ رهيطة 
باع الى AEN‏ جزر موسى ( سنة 184٠‏ ) كا باع الى الفرنسيين أوبوك 
سنة ANT‏ فطلب اسماعيل سنة ve‏ من EY‏ أن يردوا هذه ot‏ حتى 
إشتدى m‏ الطليان ولا أخذ رأى السير هنرى البوٽ سفير MAS‏ فى 
LS‏ قال انه يؤيد فكرة اعتراف المكومة DAEN‏ بحن مصر وتركيا 
على CF‏ الساحل الغربى للبحر الأجمر وخليج عدن باعتبار ذلك آفضل 
الوسائل لوضع حد لتجارة الرقيق والحيلولة دون وقوع نقط من 
الساحل فى قبضة دول أخرى ووافق أبضا على أن تتنازل a RL‏ 

. عن جزائر موسى الى لم تحتلها قط‎ alé 

وقد عارضت حكومة المند فى اخلاء الجزر ولكن المبادىء الأساسية 
التى استند الما اليوت فى رأيه كانت آساس اتفاقية سنة avy‏ الى 
على الساحل لغاية رأس حافون على 


وكانت AE‏ تعارض دائما فى اعتداء ايطاليا على حقوق مصر فى 
it‏ الأجمر » وكانت ايطاليا توغل فى الساحل من احية عصب رغما من 
احتجاجات مصر المتكررة على ذلك التوسع التجارى المزعوم . وقد 
كنب اللورد سالسبرى وزير الخارجية الاتجليزية فى يناير سنة ۷۹ يقول : 
« لو كان هذا التوسع تجاريا بحتا لنظرت اليه بعين العطف € ولكن 
نريد أن AS‏ أنه خلو من كل غرض سياسى لأن البحر الأجمر وترنا 
الاس » 5 

وى تمس السنة ( ۱۸۷۹ ) كان غردون اقترح ضم زولا »> وهى 
ميناء صغير بالقرب من مصوع » الى الطليان فعنارضت الحكومة 
الاجليزية أشد اعتراض + وكتب وزير الخارجية سالسيرى الى السين 
cb‏ فى ۷ فبراير سنة 188٠‏ سدى وجهة نظره فى مشروعية احتلال 
الطليان pit‏ عصب قال : 
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« أيا كانت الأعمال ( يريد الاعتداءات ) التى تجرى الآن أو فيا بعد 
فى الأراضى المصرية من السونس الى رأس جردفون Lo‏ كانت الادعاءات 
التى يتقدم Le‏ الغير فمما لا ريب فيه أن حكومة صاحب VAH‏ ليس 
فى مقدورها أن تسلك سبيلا AT‏ سوى الاستمرار فى احترام ما تعتقده : 
أعنى سيادة الساحل الشرعية e‏ هذه السيادة التى أصبحت فى رأى 
المكومة الاجليزية Je‏ غير مدافع فى خديوى مصر الذى يحكمها 
تنتضى فرمان من سلطان تركيا . وکل ادعاء أن سيادة كهذه ثابتة DCS‏ 
. وموضوعا يمكن ابطاطا أو تبطيلها بواسطة شيخ من المشايخ الحلبين 
من شأنه خلق fa‏ خطير فى تتائجه العامة » مبدأ لا يسع حكومة صاحب 
الجلالة ان تسم به بطريقة سليمة لا غبار عليها ° » e‏ 

ولكن فى سنة ۱۸۸١‏ بدأت a LAS‏ سياستها حو ايطاليا والسر 
فى ذلك تكشف عنه مذكرة فى سجلات وزارة الخارجية الاتجليزية كتبت 
فى سبتمير تقول « ان الفرنسيين يبذلون أقصى الجهد لاخراج مصر من 
قبضة CAA‏ . 

من ذلك التاريخ أخفت AE‏ تصائع ايطاليا على حساب مصر 
وتنخذ منہا ‏ كانوا يقولون « كلب GEL‏ » أى الكلب الذى يجرس 
لسيده أملاكه حتى تحين الفرصة الملائمة ليرد المارس ما علك اسا e‏ 
ومن ذلك الین » أى ابتداء من سنة ۱۸۸١‏ أخذت ايطاليا نجرى على 
سياسة القوة و « التوسع المسلح » . 

بدأ الطليان باحتلال رهيطه فى جنوب خليج عصب باعتبارها تابعة 
لمستعفرة عصب وف أغسطس سنة إ۸ طلبت الحكومة المصرية الى 
'الحكومة الاتجليزية ارسال مدرعة حربية الى رهيطه SN‏ سفينة حربية 
ايطالية منعت انزال جنود مصرية جديدة الى الب هناك + 
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وقد بلغ الأمر بالطليان أن سغير ايطائيا فى لندره ذهب الى وزير 
الخارجية à HE VI‏ فى م سبتمير سنة ١4١‏ وأبلغه أن المصربين يربدون 
احداث الشغب فى تاحية عصب . وقد أشار فحديثه الى آن مركز الطليان 
فى خليج عصب يرتكز من Le‏ المق de‏ نمس الأسس التى يرتكز عليها 
مركز AN‏ فى عدن 90 , 

وقد حولت عصب فى يونيه سنة Av‏ الى مستعمرة ايطالية وقدم 
بذلك قانون الى مجلس النواب الايطالى . وف يناير سئة ٠۸۸١‏ احتل 
الطليان بيلول فى ثمال خليج عصب وطردوا الخامية المصرية مها بعد 
أن جردوها من السلاح ؛ وف شهر فبراير بالاتفاق مع AA‏ قررت 
ايطاليا احتلال مصوع بعد بيلول وبسط Ale‏ على الساحل من عصب 
الى مصوع وكان ذلك fau‏ تأسيس أرتتريا . 

وقد جاء فى وثائق وزارة الخارجية الاتجليزية أنه ف فبراير سنة Ao‏ 
أعلن وزير خارجية روسيا الى LA gis‏ فى بطرسيرج « بأنه لم یکن 
هناك أى أساس أو ذريعة تخول ايطاليا المق فى الاستيلاء على بيلول 
أو مصوع لا سما وان كلا البلدين كانت تحتله حامية مصرية » ولاشك 
ف أن عمل LU!‏ مخالفة صريحة لروح المعاهدات القائمة ‏ » , 

ds‏ شبر دسمير سنة 1486 دخل الطليان مصوع وطردوا الخامية 
المصرية واستولوا على المستودعات ومخازن الذخيرة وججيع أملاك 
الحكومة المصرية » حتى الرانة , 
? ولا طالبت مصر ايطاليا بتعويضات كان مسلك ايطاليا bye‏ عسلك 
LA‏ فرفضت أن تدفع شيئا . وأكثر من ذلك : كانت مصر تدفع للباب 
العالى 6 نظين التنازل عن مصوع 4 ۷٠٠١‏ جنيه جزية سنوية , وقد 
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اإستمرت مصر ف اداء هذا المبلخ رغما من isali JA‏ بواسطة 
الطليان ,.. 

وقد قرر مؤتمر لوزان + 6 قلا » أن تستمر مصر فى دفع أتاوتها 
المقررة لزيلم ومصوع لغاية سنة ٠568‏ ! 

وكانت LÉ‏ من ناحيتها » منذ سنة ۱۸۸6 à‏ تحتل ميئاء سواكن 
الى كانت تطمع فى أخذه » وتعين حكاما AEI‏ « لساحل البحر CRM‏ . 

وقد حاول بيرنج أن جس نبض نوبار بخصوص سواكن » وكتب 
بهذا الصدد فى ” أبريل سنة ۸۸۷ا : « انه ( نوبار ) SR‏ من الآن 
فى اللحظة Gil‏ تعود فبا من جديد مديريات السودان الجاورة الى 
خظيرة السيادة المصرية ء لا بظريق الفتح ثانية ولكن بطريق العلاقات 
النجارية 4 وكان يرى أن دنقلة وسواكن هما النقطتان اللتان عكن منهما 
السيطرة على السودان » , 

ولتصريح نوبار أهمية كبرى فى ذلك الظرف لأن شركة اتجلزية 
تجارية على غرار شركة اند الشرقية كانت تعمل وقتئذ على الحصول 
من المحكومة على امتيازات تخول ها الق فى انشاء مركز ها فى سواكن » 
لنوغل منها فى السودان ايغالا تجاريا يساعد على Hi‏ + 

وتحقيقا هذا المشروع التجارى السياسى كتب القنصل كامرون » 
بتاريخ أول bai‏ سنة اهما » LUS‏ يقترح فيه لأجل التمهيد للسلم 
في السودان الشرقى أولا ؛ أن .يسحب من سواكن جيع الموظفين غير 
الاتجليز ( سوريون وفلاحون ومصريون ) واحلال موظفين JE‏ 
مدنيين برياسة AS‏ مكانهم GE‏ » فتح البلاد للتجارة , 

ولكن مشروع الشركة التجارية قثسلى بسبب اعتراض الحكومة 
à al‏ 
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Lt ds‏ ذلك كانت إيطاليا تبنط EL‏ فى داخل السودان الشرقى 
وتتقدم نحو كسلا الى كانت هدفها ., : 
| فزعج بيرنج من هذا التقدم وكتب الى حكومته » بتاریخ ٠١‏ دسمير 
سنة 1۸۸١‏ يقول « اتج أبرقتم الى فى 1١‏ الجارى بأن الحكومة الايطالية 
تريد الاتصال بزعماء كسلا . 1 

« وف Ksa‏ بتاريخ ٠۳‏ » تقولون : « ان السياسة التى تعمل على 
ابقاء قوم آخرين خارج بلاد متوحشة ليس ف مقدورنا بحن أن حتلها » 
سياسة لا عكن متابعتما أو الدفاع عنها » + : 

« الى أعترف كل الاعثراف بقوة هذه اللاحظة . ولكننى فى الوقت 
نفسه أجرؤ على اقامة الدليل على أن حالة السودان لا تطابق LE‏ حالة 
بلاذ أخرى متوحشة لا تحتلها أو لم حتلها قط دولة ما متمدينة أو شبه 
متمدينة . لا شك من الناحية القانونية ؛ وان لم يكن من ناحية الواقع » 
فى أن السودان جزء من الأراضى العثانية . وان اللديوى يدفع جزية الى 
الباب العالى من أجل السودان .. 


« ومن الظلم البين أن تستمر الحكومة المصرية فى دفع جزية من أجل 
مصوع » وهذا الظلم يتضاعف أضعافا اذا وضع الطليان أقدامهم فى يلد 
تأمل الحكومة المصرية بحق أن تستعيده ف يوم من الأيام .. 

« من الواضح أن الطليان يريدون امتلاك كسلا ليتسكنوا من 
التوسع ze‏ الغرب والاتقضاض اذا ساعدت الحوادث على وادى النيل 
ف الخرطوم doi‏ نقطة ما بالقرب من الخرطوم + 

« واي لأجرؤٌ على الزعم ان الحرص على المصالح RE à all‏ اتقاء 
تكبة كهذه واننا لانبالغ اذا قلنا ان توطد دولة متديئة فى وادى النيل 
لصير طامة لمصر Ca,‏ 
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us‏ أن أشار بيرنج الى الخطر » الذى يهد النيل من ناحية 
الدراويش ء ف رأى- البعض 6 قال : « ان القبائل المتوحشة التى تسيطر 
الآن على السودان لاغلك الوسائل الضرورية أو المهارة الفنية لالاق 
آذية حقيقية بمصر . ولكن الالة تختلف كل الاختلاف فيا اذا توطدت 
دولة أوربية متمدينة فى وادى النيل » ON‏ دولة كهذه : 5 قال كولين 
موتكريف « ضع مصر فى قبضة يدها » وتستطيع انقاص مؤنة مصر 
من dl‏ حتى تحول الى جرداء لازوع فيها ولا ضرع , 

Lis»‏ كانت الدولة التى تحتل أعالى النيل فان هذه الدولة بفضل 
.هركزها di AH‏ » تهيمن على مصر , 

« وق فظر أوربا » وى نظر السعب المصرى + واستطيع أن أضيف + 
وف نظر الكثيرين من EN‏ » الحكومة RREN‏ معتبرة مسؤولة عن 
فقد السودان ^ » , 

وأخيرا تقرر مقتضى GE‏ میرم فى Ve‏ أبريل سنة ۱۸۸۱ 6 بين ايطاليا 
LAS‏ جعل المد الممالى لمستعمرة اريتريا الجديدة يبتدىء من راس 
قصار على ساحل البحر الأجر » على أن يسير من هناك فى اتجاه جنوب 
لغرب نحو المطبرة مارا فى شرقى كسلا » وقد أضيفت مادة فيا بعد 
السمح للطليان يأخذ كسلا اذا استطاعوا £ ومعها جزء صغير من الأراقى 
المصرية بشرط أن يردوها الى مصر عند الطاب . 

وقد ظلت ايطاليا تحتل اريتريا لغاية الحرب الكبرى الثانية O‏ , 
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لا باس هنا إن نذكر بهذه المناسبة أن كانب هذه السطور نشر‎ (0) 
U فى جريدة المصرى بتاريخ 16 مارس سنة 1148 مقالا تحت عنوان (هل‎ 
: سيامة أفريقية !) جاء فيه‎ 
ee أن سكان مناطق البحر الاحمر واكثرهم من العرب يتطلعون الى‎ 
. وباملون من مصر أن تعمل على الأقل على نشر ثقافتها فى هذه البلاد‎ 
= : وهانذا أضع تحت انظار القراء الوثيقة الآنية‎ 


= الجالية العربية فى اريتريا . المكتب الرئيسى بأسمرة ٠‏ 

شارع بادوليو نمرة ١ . ۱١١‏ 

اسمرة فى VA‏ جمادی ol‏ 177 الموافق ۱۸ أبريل سدة 1۹6۷ E‏ 

حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراثي باشا ‏ رئيس مجلس 
الوزراء ‏ القاهرة . 

نتشرف ob‏ نقدم الى دولتكم امدق التحيات رالتمثيات واكمل 
الاحترام متقدمين الى دولتكم باجمل التهانى بما تم من جلاء DEV‏ 
عن القاهرة والاسكندرية فى عهد دولتكم الزاهر آملين من عوله تعالى ان 
نقدم الى دولتكم قريبا التهنئة الكاملة بالجلاء plat‏ عن وادى النيل وتحقيق 
كامل GUN‏ الوطنية داخلها وخارجها داعين لدولتكم بالصحة والعير 
الطويل . 

با صاحب الدولة : 

أن رجاء الأمم العربية فى معقد آمالها صاحب الجلالة الفاروق وى 
حكومته السنية كبير جدا do‏ أريتريا جالية عربية نامية زاهرة تشارك 
الأمم العربية الأخرى فى هذا الرجاء متطلعة اليكم فى أن تأخذوا بيدها وان 
تحققوا مطالبها التى تشرقت بان كتبت عنها الىوزارتى الخارجيةوالمعارف 
والغوضية اللكية الصرية باديس ابابا » وحين زار البلاد SLT à ١‏ 
عبد الله حسين فى عودته من أديس ابابا انتهزت الطب ä‏ 
الزيارة فاقامت لحضرته الحفلات المديدة منوهة برعاية مصر للعالمالعربي 
والاسلامى والتعلق بصاحب الجلالة مولانا المعظم فاروق الأول + وباسطة 
المطالب السياسية والاجتمامية . 

Lit‏ السياسسية فتتلخص فى رجاء العرب الاريتربين فى أن سمع صوت 
مصر مجلجلا فى كل paria‏ دولى أو لجلة دولية تعهد اليها فى البت ق مصير 
اريتريا السياسى ولعلنا فى غنى عن التحدث عن علاقات مصر ومصالحها 
التاريخية فيها ونحن وائثقون أنه لن يفوتكم ان تعدوأ الشعب الاريترى 
والعربى جزءا من وادى النيل ولسنا الآن فى صدد تفصيل هذه المسائل 
الدقيقة فدولتكم اعرف بذلك , 

Li‏ مطالبنا الاجتماعية فتتلخص فى أن تقوم مصر بتوثيق علاقاتها بهذه 
البلاد بالوسائل التى Lol‏ وحسينا إن نذكر هنا من ذلك البادرة الى 
ارسال ستة مدرسين مصرين على نفقة الحكومة المصرية انأمكن للتدريس 
بمدرستى الجالية العربية بأسمرة ومصوع وبعثة إزهرية لاوعظ والارشاد 
والاشراف على ألعاهد الدينية والمساجد الاريترية واهداء كتب علمية 
للمدارس والاندية العربية 

ونحن مستعدون لاستقال المندوب الذى قد تمهدون اليه بدراسة 
هذه السائل وتسهيل مهمة هؤلاء المدرسين من ناحية الساكن وتوفير 
آسباب الراحة لهم مما بسطناه للاستاذ عبد الله حسين وكما هو مدون فى 
طلباتتا التى قدمئأها الئوزارة المعارف ولرفق منها صورة مع كتاينا هذا. 

وتفضاوا يا صاحب الدولة بقبول أسمى عبارات التحية والاجلال . 

رئيس الجالية العربية بأريتريا . 


( الامضاء ) 


We 


المديرية الاستوائة 


أو 


مديريات خط الاستواء 


كان ls‏ على الفتوحات المصرية فىأواسط أفريقيا التى ظلت حدودها 
منذ حوالى منة 1874 يعتورها التغيير والتعديل بسطا وقبضا بسبب 
اضطراب سياسة غردون ومآرب السياسة الاتجليزية اسم « الاستوائية » 
خط الاستواء . وآحيانا كانت تسمى « مديريات خط 
الاستواء» باعتبار مديرية بحر الغزال جزءا من الاقلم الاستوائى » أو 
باعتبار تقسم مديرية خط الاستواءالى مديريات خصوصا وانها كانت تشمل 
بصفة عامة منطقة النفوذ المصرى ف الأنيورو وأوغندة وما حوطما فى 
الإضقاع الواقعة فى ثمال بحيرة فكتوريا وفى الجنوب الغربى من بحيرة 
ألبيرت عند منابع النيل .وكانت وقتئذ بلاد الالا أو الجزء الجنوى من 
الحبشة الخالية لايتجزأ من هذه المنطقة c‏ وكان وذ مصر عتد من النيل 
الأبيض مارا ببلاد الجالا وبلاد السومال Ge‏ يصل الى ساحل dal‏ 
الطندى فى أطراد مستمر لا بعوقه عائق e‏ 

وقد ذكرنا من قبل أن شابيه لونج الأمريكى كان عقد » باسم مصر £ 
مع امتيز! ملك أوغندة معاهدة حماية » ذكرها فى كتابه ( مصر ومديرياتها 
الضائعة ) : « لقد تكلمت ف تقريرى الى الحكومة » بتاريخ ١١‏ دلسمير 


avy 


سنة 1۸۷٤‏ ؛ عن المعاهدة التى وقع kb‏ املك امتيزا ووضع عقتضاها 
exe‏ تحت الجابة المصرية , وهذه المعاهدة أبلغت الى الحديوى وكانت 
أساس تبليغ رسمى أعلنت به مصر ضم جميع الأراضى الواقعة حول 
البحيرتين الكبيرتين فكتوريا وآلبيرت وقد اختفت من سجلات 
القاهرة ,. 

des «‏ الرغم من استقصاء البحث فى جيع الوزارات لم يوجد هما 
أئر مطلقا . ولعلها فقدت مع ميع المستندات النفيسة والتقارير العلمية 
الى تلل خمسة Lle te‏ من الجهود والأعمال التی قام ا ds‏ 
الفرنسيون والأمريكيون فى أركان حرب اليش » كل هذه الأوراق 
فما يظهر ألقاها فى النار ذات يوم ضابط فى اليش البريطاتى أصابته 
نوبة Core‏ + 


وقد كان فوذ مصر سائدا فى أوغندة ٤‏ رغما من دسائس المبشرين 
والساسة AEYN‏ » وكان امتيزا أرسل ابنته الى مصر سنة ۱۸۷٤‏ قأقامت 
Les‏ حتی سنة ۱۸۸۲ : وكان فى gaabi is‏ اساعيل أن بزوجها ضابطا 
مصريا کون ممثلا له فى بلاط امتيرا ولكن الحوادث حالت دون GE‏ 
هذه الأمنية , 

وقد أشرنا من قبل الى أن قوة مصرية بقيادة الضابط السودالى 
دور بك مد قد احتلت ١‏ يناء على طلب امتيزا نفسه 6 روباجا عاصمة 
مككه على ساحل جحيرة فكتوريا .+ 


۱۸۸۸ ie للها‎ ۱۸۸۰ ee اموا الم يري‎ — ١ 


فى سنة ۱۸۸١‏ فتح أمين ثانية فوبرا وجيع الحطات الأخرى الى 
کان اضطر الى اخلائها بأمر غردون وضم لاتوكا الى المديرية وهى أخصب 
بقعة فيا « جنة أفريقيا » . 
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fit ds‏ هذه السنة des‏ كازاق مصر وجاء الى الخرطوم 
va)‏ يناير ۸١‏ ) فوجد وكيل المديرية جيجار فى انتظار قدوم رؤوف باشا 
وقد قضى العام ف ارتياد بحر الغزال ثم لعب بعد ذلك دورا فى حوادث 
خط الاستواء , 

وف سنة ۱۸۸١‏ تعين فيتا حسان صيدليا للمديرية حيث ظل 
عشر سنوات . وفيتا حسان ‏ قلنا تونسى اسرائيل كان والده قنصلا 
لابطاليا وأرسله الى الاسكندرية ليتم دراسته . ثم ge‏ رئيسا لصيدلية 
أرملة عباس باشا ثم عين le‏ فى صحة العريش ثم ضيدليا فى السودان 
(me sb)‏ . 

وف السنة عينها ( 1841 ) كانت مونبوتو أوجورجورو ملحقة عديرية 
بحر الغزال واتفصلت عنها فى ily‏ سنة ۱ مع مركز ( رول ) cils‏ 
جديريةخط الاستواء لأنها آقرب الما . 

وعدن ليتو نالاتجليزى Lupton‏ وكيل مديرية خط الاستواء حكمدارا 
لبحر الغزال مكان جيسى الذى عرزل من الخدمة وأدركته المنية وهو فى 
طريق العودة بالسويس fs O‏ الضابط المصرى حواش أفندى 
منتصر قائد جنود مكراكا بادارة م ركز مونبوتو . وتمتد مکراکا من‌جلوب 
رول لغاية جورجورو ( مونبوتو ) e‏ 


وقبل أن تنكل عن موارد المديرية وحاصلاتها ومعيشة السكان يحسن 


0 جاء فى مذكرات إمين باشا Emin Pasha, His Life And Work‏ ص 1Y‏ 
ما ياتى : 
«كان جيسى يفكر فى العودة إلى ايطاليا لان الحكومة كانت تطالبه بالرد 
على التهم الخاصة بالفظائع التى يصعب القول انه لم يرتكبها شد الرقيق» 
بصرف النظر عن البواعث الانسانية Loges)‏ ضد سليمان الزبير الذى 
غرر به ليسلم نفسه ثم حوكم عسكريا واعدم بالرصاص) . وقد ارسل 
التجار بدورهم شكاوى لاتحصى ضد جيسى . وعلى اثر حدوث طامة 
كبرى فى بحر الغزال بسيب الؤونة وصل جيسى الى الخرطوم ومنها رحل 
الى سواكن ثم الى السويس حيث مات بائسا متعوسا » . 


ve 


بنا أن نذكر النظام التجارى LS‏ ا وصفه فيتاحسان لما کان له من أثر 
فہا وقد أشرنا اليه من قبل + قال : « يرجم تاريخ احتكار التجارة P‏ 
الى عهد ps‏ أراضى المديرية والواضع هذا النظام هى غردون باشا وقد 
استمر معمولا به من ذلك الوقت e‏ 


)١(‏ كان قرار فردون الخاص باحتكار التجارة سببه الأول العلاقة 

الكائنة بين تجارة السن وتجارة الرفيق ولكن هذا الاحتكار شانه شأن 
جميع الاحتكارات الاستغلالية التى جرت عليها فيما بعد جميع الدول 

LE‏ فى kal‏ اكير ضربة للتجارة وقد كانت مبعث شكوى التجار 
والآفراد على السواء . وقد كان العقاد يدقع ...؟ جنيه فى العام للحكومة 
ليكون حرا فى تجارته وقد pal‏ أسماعيل باشا ايوب بمصادرة .م قنطار 
غاج فى بور بملكها العقاد قبل وصول غردون الى خط الاستواء ( مارس 
سنة 1496 ) فكان تطبيق النظام فجائيا » يضاف ألى ذلك أن الماج كان 
يمكن الحصول عليه فى أوغندة والحيشة من طريق المقايضة أو من طريق 
الصيد فاحتكار التجارة حول هذه التجارة عن مناطق الئفوذ المصرى + 
وقد آراد غردون بعد تعيينه حكمدارا للسودان تعميم هذا النظام فى 
الودان وملحقاته . ولكن بظهر أن حكام اللحقات المصريين احتاطوا 
للأمر : يدل على ذلك صورة الكانبة الصادرة من محافظة بربرة الى المعية 
رقم oY‏ تاريخ 16 جمادى الأولى سنة ٩)‏ ه gl YA)‏ سئة 1۸۷۷ ) = 
دفتر رقم ۲۷۱۹ من سجلات عابدين * 

« وردث لا برقية من سعادة حكمدار عموم الأقاليم السودانية تاريخ 
غرة مايو سنة ۷۷ نمرة م.م يذكر ان سن الغيل صار احتكاره للميرى 
ومرغوبا ضبط كل ماورد بهذه الجهة من الصنف المذكور وتوريده للميرى 
مع أن هذه الجهة منظمة مجددا ز حديئا ) وقالب تجارها مسئولون عن 
ميالع جسيمة من طرف تجار بندر عدن من من أوروبيين وفرس ونوبيين 
ويهود ونحوه برسم الشركة وتدارك مايوجد من البضاعة التجارية بما فيه 
الصنف الذكور 6 وهذا فضلا عن صرف مالغ Lal‏ من طرف تجار عدن 
الى مذكورين سومال وغيرهم خلاف شركاهم المقيمين بالجهات برسم 
تدارك صنف اللسن فيل فقط وتعيين أشخاص بسلاح لصيد الافيال 
يماهيات ومصاريف جسيمة من طرفهم الخ © + 

وتتلخص بقية المكاتبة فى « أن تنفيذ الأمر قد يؤدى الى استياء عام 
وعطل واضرار بالحكومة »4 . 


LE 


ولا توجد تجارة بالمعنى الصحيح فى لادو لا محطات خط الاستواء 
الأخرى وبحر الغزال ابتداء من لادو a‏ 

كان يوجد فى لادو ثلاثة جار فقط وهم صيرى وهو مصرى من أهالى 
الوجه القبلى وروفائيل وهو مصرى قبطى ودكترى وهو di‏ وكان 
رأس ماطم جميعا 16٠١‏ ريال قيمة السلع التى تنحصر فى بعض الأنسجة 
القطنية والدمور وبعض المشروبات الروحية والمواد الغذائية . 

وكانت المواد الطامة المعدة للتصدير هى وحدها المحتكرة وترسل 
الى الخرطوم وهى العاج وريش النعام وجلود الثيران فالعاج من متلكات 
i Ch‏ وعلى dut‏ توريده لمستودعات الحكومة حالا عقب صيد 
الفيلة بدون مقابل ( كانوا يكتفون يلحومها وشحومها ) وكانوا قبل 
احتكار العاج يبادلون عليه ارز أو بزجاجة من الجر المنشوشة الى 
جلما التجار ( يستثنى من ذلك سكان مملكتى الأونيورو وأوغندة + 
علاقا م التجارية g‏ الزجباريين 2 

وفرضت الحكومة بعد ذلك على dll‏ نوريد العاج بصفة جزية 
فاضطروا الى اقتناص الأفيال لتوريد أتيامبا , وعاد الاحتكار على dll‏ 
بأضرار أقل كثيرا من الى وقعت على العرب لأن Y ga‏ كانوا يجنون Élu‏ 
كثيرة من وراء بيعهم العاج فى الخرطوم . 

وكان من المتعين as Lat‏ ربش النعام فى مستودعات المكومة 
فتدفع هذه نصف الثمن والزء الباقى يحجز سدادا لضربة اللكومة , 
دكان of‏ رطل الريش الأبيض العالى ١6‏ ربالا .. وكانت هذه الأمان 
لاتدفع تقدا بل غلة وكانت السلع تقوم مقام النقود المتداولة فى مديرية 
خط الاستواء فيدقع منها رواتب الموظفين والجند وكذلك الخال فى باقى 
المعاملات التجارية ‏ 

وم بر فيتاحسان طول المدة التى أقامها الا شحنة واحدة من النقود 
تحتوی على ٥۲٠۰۰‏ ريال بعث با رؤوف باشا من الخرطوم ليدفع منها 


Vo 


المعاشات المتأخرة ومرتبات المستخدمين لغاية آخر عام ۱۸۷۹ وكون 
هذا المبلغ القيمة التى استعملت للمبادلة عبنا فى جيع أنحاء المديرية زهاء 
عشر سنوات وكانت كل باخرة تأتى من المرطوم تجلب سلعا بنحو 
ر۳ ريال © » „ 

وكان تموين المديرية يصل بالبواخر من الرطوم ولكن AT‏ باخرة 
وصلت سنة av‏ فكان يحب على المديرية أن تعتمد على نفسها بعد اتقطاع 
المواصلات + 

وعلى af‏ حال كانت المديرية منذ انشائها تعمل على توقير حاصلاتما 
من زراعاتها فكان الضباط المصريون وآمين منذ وصوله يجرون على 
سنة واحدة متبعة فى جميع البلاد التى فتحها أو blat‏ المصريون ف 
السودان وسواحل البحر الأجمر وهرر وهى الشاء مبان aBa‏ 
'والحكومة وحدائق وزراعات ahl GE‏ وغيرها مما يستعينون به فى 
معاشهم ويرقه عنهم والمصرى anbi‏ مولع بالدائق والحقول فهو مدق 
متأنق وقد كان sdb‏ النزعة آكبر الأثر فى تطور السكان وتحبيب 
المدنة اليم . 

وقد أشار فيتا حسان Gas‏ وأمين الى ذلك فى كتاباتهم ورغما من 
اختلافهم فى التعبير فان هذه الحقيقة تتجلى باهرة + 

قال فيتا حسان « لاشك أن زراعة الذرة البينضاء الى تمفضصل 
الذرة الصفراء LS‏ تنطلب مجهودا أقل gis‏ بعشرة أضعاف الربح . 
ويرجع الفضل فى زراعة الذرة البيضاء فى جورجورو الى حواش منتصر 
الذى أتى بها وتمكن بقوة المزعة والذكاء والمبادرة وحسن التديير 
إلى استجلاب وزراعة أشجار الفاكهة من برتقال وليمون وكذلك الحضر 

)1( الجزء الأول من كتاب فيتاحسان . الفصل الخامس . ص 55 
( الحقيقة عن آمين باشا بالالمانية ) . 
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من كل نوع ء مخص بالذكر منها البصل » وكذلك الدخان الذى أحضر 
بذرته من القضارف عديرية كسلا © » , 

وكتب فى فصل آخر فى كلامه عن مكراكا : 

« وان أتمع النباتات والزراعات التى أدخلها آمين بك فى خط 
الاستواء زراعة القطن والأزز ويرجع الفضل فى تجاح زراعتهما جاحا 
باهرا الى ما بذله حواش منتصر من عظم المساعدة واطمة الى لا تعرف 
الكلال , كا جحت زراعة الذرة والفضل فى جاحها يعود على آمين بك . 
وقد أفاد القطن افادة عظيمة جدا فما بعد وذلك عندما استدعت الأحوال 
أن يزاول رجال الحكومة وجنودها هم أنفسهم صنع ملابسهم عقب 
انقطاع المواصلات مع الخرطوم 9" » , 

ds‏ سنة ۱۸۸۰١‏ كان حواش منتصر El‏ على جنوب المديرية ومركزه 
دوفيلة ا کان مرجان آغا Et‏ على الثمال ومركزه أمادى . »قد زاره 
فبتا حسان ووصف QUI‏ هناك قال : 

« ومن باب الاحتياط للطوارىء ملا حواش مستودعات دوفيلة 
بالحبوب Saga‏ والزرائب بالأنعام . وهو احتياط مبنى على Lal‏ 
وبعد النظر ؛ Lists‏ كذلك زراعات واسعة للاأقطان وآلزم الأمالى 
والمنود بزراعة هذا النوع . وبغضل هذا pull‏ تمكن فعلا من جمع 
الجنية الأولى وأخذ جنوده الزنوج فى غزل القطن تحت مباشرة رجل 
دنقلاوى من فادبك فتعلموا تسج الدمور . ونشر حواش GA‏ 
)١(‏ الجزء الارل من كتاب فيتاحسان : الفصل الخامس ص 5 ( الحقيقة 
عن gui‏ باشا بالألمانية ) ٠‏ 


(Ti‏ الجزء الاول . الفصل السابع . ص AY‏ 64م . ذكره طوسن 
باشا فى كتابه ( à pau‏ خط الاستواء ) . 


م ؟١‏ المودان yvy‏ 


فما بعد زراعة القطن ونسيج الدمور بدرجة أن سكان المديرية من ملكبين 
وعسكربين أمكنهم أن يكتسوا منه 29 » , 

وكان حواش علك عددا كبيرا من الرقيق يتخدمه فى الأعبال 
المختلفة مثل زراعة البصل والقطن وصناعة الدمور والأحذية وكانت 
قطعاته العديدة ce‏ أن LE‏ بالشطر الأكبر من حاجات المديرية ا 
GT‏ له بايرادات كبيرة , 

وكتب جو نكر السائح الألماتى فى رحلته الأول سنة A‏ يقول : 
« أن زراعة الحقول والمدائق هى أول أساس وطيد للتجارة , وهى خير 
وسيلة للعمل de‏ ترقية الزتوج من الناحية الأدبية بل هى أقرب الوسائل الى 
مداركهم . والآن عكن القول أنه على الرعم من الأخطاء الكبيرة التى 
ارتكبها العرب ( المصريون ) ضد الزنوج ar‏ هيأوا فى مكراكا الظروف 
التى جعلت تقدم المدنية فى حيز الامكان والتى جلبت للبلاد مزايا حكومة 
تضم بقايا شعوب كثيرة تحت سلطان واحد قوی . 

« ويرجع الفضل الى المسلمين € وهم الذين تعرى الهم المطاعن 
والمثال ؛ فى الزام الزنوج بضرورة itall‏ فى هدوء وسلام مع القبائل 
أنجاورة طم والاقامة على قدر الامكان فى دورهم ومواطتهم والانصراف 
الى زراعة حقوطم . وهذا العمل يجب أن تقدره Ge‏ قدره دون أن 
نبخسه شيئا . وما يشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج نحت 
lie‏ . وهذا الأمر مكها أن pes‏ بابا لاتنشار المدنية فى مستقبل 
الأيام , 


« ومهما بلغ من قل النير الأجنى فهو فى الواقع أفضل cs‏ 


67 Lt الجزء الثانى من كتاب فيتاحسان . الفصل الرابع . ص‎ (A) 
. ذكره عمر طوسن فى كتابه ( مديرية خط الاستواء)‎ 
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من حكم تمس المستبدين مهم اذ أن حكم هؤلاء مصدر حروب لا نهانة 
ها يفنى فى خلاطا بعضهم بعضاا ‏ » . 

وكتب جوتكر سنة ۱۸۸۲ عن حواش قول : « حواش آفندى 
منتصر ضابط مصرى عاش سنوات فى بلاد الزنوج وكان خبيرا بجميع 
شؤون أعالى النيل e‏ بلاد مكراكا ورول D‏ , 

« وهو ذو des‏ لبق فى معاملة الوطنيين وهذه الصفات وضعته 
فى مستوى أعلى بكثير من مستوى معظم زملائه الموظفين O‏ , 

وف in‏ سنة ۱۸۸4 کنب فى أثناء مقامه فى دوفيله : « لقد أطلت 
مقامى فى دوفيلة وأصلحت من شأنى فقام أحد الأونباشية بصنم 
« بنطلون € وصديرى لى من دمور مكراكا وصبثهما ° 6 ى, 

وف سنة ۱۸۸١‏ كتب جوتكر : » وف ذلك العصر » Léo‏ من الأزمنة 
السيئة ؛ فان آمين عزل بعضن كبار الموظفين أمثال عثان لطيف وكيل 
المديرية .وأحمد مود سكرتيره الخاص ما أدى طبعا الى bb;‏ عدد 
المتائين , ولكن كان لنا أن تتعزى برؤية العزعة المبذولة فى فلاحة 
الأرض عا فما زراعة القطن التى كانت أهمات قليلا ثم ge‏ بها , وقد 
كان لواش أفندى القدح المعلى فى هذا الميدان » وقد كسب أرباحا 
طائلة © , 


وتكلم أمين باشا فى مذكراته عن مكراكا ( سنة ۱۸۸۱ ) قال : « ق 
حدائق الموظفين جحت زراعة الليمون بأنواعها وكذلك زراعة الشام 


)١(‏ الجزء الأول + ص 158 ..ه من کتاب جونکر ( رحلات في 
افريقيا ) . الطبعة الانجليزية . 

(۲) الجزء الثانى من کتاب جونکر . ص 565 

(5) الجزء الثالى من كتاب جونكر ص EYY‏ 

)€( الجزء الثالث من كتاب جونكر ( الطبعة الانجليزية ) ص 5.5 

)0( الجزء الثالث من كتاب جونكر . ص 8١م‏ 
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والبصل . وقد Les;‏ القطن لأول مرة هذا العام وحصلنا من أقنين 
عن البذرة على عشرين قنطارا من القطن الجيد CU‏ , 

وقال بعد ذلك : « ان جوزا Gosa‏ الحطة المركزية فى مملكة أبوقاية 
Abukaya‏ لم ترتفع الى مرتبة محطة الا منذ بضعة أشبر . وهى ذات موقم 
جيل جدا لراقبة الطريق الممتد من مونبوتو الى الثمال والطريق المودية 
الى مركز رول وبحر الغزال . وقد كان تجاح زراعة القطن هنا باهرا 
بدرجة أنه ساعد على نشوء صناعة النسيج الى يحتمل أن تصبح ذات 
آهمية كيرى ف المستقبل . ويشتغل السكان س الدناقلة وعبيدهم فى 
الوقت dl‏ — بئسج قاش القطن الفيف المعروف فى er‏ أرجاء 
السودان بالدمور الذى يناسب الى أقصى حد الجو الذى يعيش فيه . 
ولكن صناعته هنا أرقى بکٹیر منها فى الرطوم , ۳ »6 , 

وكتب كازاق سنة ۱۸۸۳ قول : « يوجد القطن فى أماكن كثيرة 
فى أشكال مختئفة وهو عند قبائل البارى نظل بذوره خضراء عند نضجها . 
ويرجع الفضل فى انتشار صناعته الى بعض الدناقلة الذى تولوا صنع 
المناويل بأتفسبم فأصبح الكثيرون من الأهالى Se‏ رزقهم من سج 
الدمور الحلى ‏ » a‏ 

يتضح ما تقدم أن الزراعة والصناعة كانتا فى تقدم مستمر بفضل 
المصريين فى مديرية خط الاستواء وان التجارة كانت متقدمة بفضل 
العرب النازحين فى أوغندة والأنيورو ولكن كانت متآخرة فى خط 
الاستواء بسبب سياسة الاحتكار G‏ وضعها غردون . 

(1) كتاب أمين باشا فى افريقيا الوسطى . ص ۲۷۲ ( بالانجليزية ) 

Emin Pasha In Central Africa 
YAtue (؟) امین باشا فى أفريقيا الوسطى:.‎ 


(؟) كازاتى ( عشرة أعوام فى مديرية خط الاستواء ) . الطبعة الفرنسية 
ص 145 
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ولا شك أن الثورة المهدية قد ربكت الى حد ما المركة الاصلاحية 
العامة ونشرت الاضطراب ف المحطات الكثيرة التى bisi‏ المصريون على 
ضفاف النيل الأعلى وق السهول الممتدة شرقا وغربا وكانت كلها مراكز 
مدنية ولظام + 

وقد كان من تتائج فتح السودان منذ عهد مد على نزوح التجار 
المصريين والعرب والسودانيين كالنؤبين والدناقلة جنوبا الى ما وراء 
الحدود المصرية الى ما بعد فاشودة أى ان هذه الأقطار الاستوائية كانت 
مفتوحة للتجارة وبدآ احتكاك الزنوج بالعرب قبل الفتح المصرى فى 
سنة ۱۸۷۰ ثم آخذت بعد ذلك ندخل المدنية بطريق واسع منظم d‏ 
هذه الأرجاء , 


وقد كانت الحكومة المصرية تحمى الدناقلة وتعفيهم من الضرائب 
ولكن أمين باشا كان إطاردهم بفرض الضرائب علهم ويضطرهم الى 
العودة إلى مواطلهم وهم وان لم يكونوا من خيرة العناصر السودانية 
الا انه ثبت أن وجودهم فى بلاد الزنوج كانت له بعض المزايا الى SN‏ 
من احية المدئية والعمران e‏ 

وقد كانت مملكة مونبوتو ( أو ما E LE‏ يسمبها جوتكر ) أقصى 
élite‏ خط الاستواء غربى Ji‏ ولم تكن با ادارة منتظمة بالمعنى 
الصحيح الا فى عهد أمين أو بعبارة أدق فى عهد حواش منتصر الذى 
آخضع زعماء قبائلها وطارد أمير مونبوتو المسمى مامبائجا Mambanga‏ 
وأوغل فى مطاردته حتى أخضع القبائل المجاورة لمونبوتو وزعيمها بورو 
Buru‏ كومة مصر وكانت هذه المديريات خاضعة اسا لمصر قبل 
حواش , وقد tail‏ حواش 1841١ de‏ محطة سميت باسمه ( محطة 
حواش ) فى واس زاوية فى أقصى المدود الغرببة واقعة فى رأض قبائل 
البارمبو وتدءه-هورئيسها بورو . وقد زار جونكر العطة الجديدة فى 


AY 


سبتمير de‏ ۱ فامتدح تصميمها البديع وجمال البناء وحسن التقسم 
والاحتياط لطوارىء الحرب والخريق وما الما O‏ وكانت هذه الحطة 
تقع ف شرق نهر الأوله . وتبعد غربا عن بحر الجبل ( النيل ) حو 
i‏ كيلو مترا . ومعظم مديرية المكراكا الغنية وجيع مونبوتو QUI‏ 
ile‏ حواش هی الآن جزء من اقلم الأولة التابع للكونغو البلجيكى 
باعتبار هذه البلاد قسما من بحر الغزال الذى كانت بلجيكا تطمع فى ضمه 
كله الها لولا اعتراض LS‏ 

وقد كانت مديرية خط الاستواء » فى بداية الثورة المهدية » تمتد 
على ساحل التيل من مخرجه فى بحيرة ألبيرت الى ما وراء لادو وكانت 
تستمل على القسم الثمالى من الأنيورو وأراضى الشولى والمادى والبارى 
واللاتوكا والمكراكا والمورى والمونبو . وكانت تمتد من تاحية أخرى 
على النيل بين بحيرة ألبيرت وبحيرة فكتوريا لغاية نيامي وجو على بحيرة 
ابراهم بل الى نقطة auf‏ من ذلك مو الجنوب فى درجة دون خط 
الاستواء أو على مسافة حوالى سين ميلا من بحيرة قكتوريا . 

ولكن فى أثناء الثورة المهدية اضطرت الماميات الى ترك فويرة 
والمراكز الواقعة على النيل ‏ فكتوريا وتجمعت على النيل من سواحل 
بحيرة ألبيرت الى ما بعد لادو شالا , 

ومن gel‏ عند مخرج بحيرة ألبيرت لغاية لادو عر الطريق بدوفيلة 
ولابوريه وموجى وكيرى وبيدن ورجاف وغندوكورو ثم يصل الى 
لادو بعد أن ah,‏ مسافة ٠٠١‏ ميل تقريبا . وبلاحظ أن أوندة 
الاتجليزية الخالية تبندىء جنوبا من سواحل بحيرة فكتوريا وتنتبى شالا 
ف تيمول . وتؤلف الأونيورو جزءا متها . 

وكانت مديرية خط الاستواء فى جموعها bals‏ مستطيلا مخصبا تنتشر 


(1) آنظر الجزء الثائى من رحلات جونكر ( الطبعة الانجليزية ) ص gen‏ 
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فى أرجائه سول de‏ بالزرع ومراع ناضرة . وكان اقلم فاتيكو فى 
بلاد الشولى يسمى « Le‏ النباتيين » لامتلائه بالنيات والزهر والفاكهة 
والعطر من كل لون . 

وقد ساعد اخلاء مديرية خط الاستواء » وتجنيد الماميات السودانية 
تحت الراية اليريطانية غير مسوغ » Last‏ أولا على احتلال أوغندة 
القدعة التى كانت مساحتها لا تزيد على ٥۰,۰۰۰‏ كيلو متر مرلع فى 
حوض بخيرة فكتوريا بين سواحاها الثمالية والثمالية الغرية 
وثائيا على فم الأنيورو ومديرية خط الاستواء نفسها الى أوغندة e‏ 


وقد بلغت مساحة أوغندة الجديدة فى سنة 15.٠‏ بعد أن تكونت 
واقسعت على حساب مصر وبقوة مصر حوالی 7٠,٠٠٠‏ كب كيلو متر ( أى 
ستة أضعاف مساحتها الأولى ) DA ula‏ حدودها الثمالية لغابة 
غوندوكورو فى جنوب لادو » التى كاتت لغاية سنة 1914 تكون الحد 
الجنوى الأقصى للسودان الذى أخذ فى التناقص والانقباض . وعدا 
ذلك تنازلت اجاترا للكونغو الللجيكى عن أراض واسعة كانت تؤلف 
من قبل جزءا من مديرية خط الاستواء على الضفة الغربية للنيل 
5 تنازلت له عن ساحل بحيرة ألبرت نيانز! الغربى . 

وكانت Lift‏ مسوقة الى التعجيل باحتلال مديرية خط الاستواء 
وأوغندة لتسبق فرانا وألمانيا الهما من ناحية ‏ لأن بعثات هاتين 
الدولتين التبشيرية والكاثوليكية المقيمة فى البلدين كانت تعمل على ترجيح 
كفة تموذه)- ولتحول من تاحية أخرى دون توطد النفوذ العربى فيهما م 

كتب قوتيرز الؤلف البلجيكى : « ان المدئية العرية قد تمكنت 
فى أقل من عشرين سنة من تغبير اللباس القومى تغيرا كاملا ء وم يكن 
ذلك اللباس ف ابان زيارة اسبيك شيئا مذكورا , واليوم أصبح الأوغندا 
( السكان ) يليسون لبوسهم من الرأس الى القدم » وكذلك الأنيورو . 


كا 


وقد حلت تدرا الملابس العربية مكان « اللباس € gi‏ المصنوع من 
pie‏ . وترى فقراءهم بلبسون القميص والحزام والقفطان على 
أجسادهم والطربوش على روسيم . 


D‏ وعقب موت امتيزا 6 فى سنة ۸۸۵ 4 خلفه dut‏ مواتجا , وما كاد 


bi‏ مقاليد الحم حتى خاف على استقلال بلاده ويقاء سلطانه من تقدم 
الأوربيين على بحيرة فكتوريا CN‏ 


A. I, Wauters Stanley, Au Secours d'Emin Pacha. Paris. 1890 (1)‏ 
جاء فى مذكرات امین باشا € لسنة 181 € ماياتى : « قبل ان يجد 
المرب طريقهم الى اوغندة والانيورو ب بصرف النظر عن منشاة عربية 
قديمة فى كاراجوا ‏ كانت تجارة هذه البلاد منحصرة فى ادل الواد 
الضرورية جدا للحياة وكانت قيمة البضائع المعروضة للبيع تتوقف على 
هوى البائع وعلى حاجة المشترى وقدرته . ولم يكن للنقود أو ما يعادليا 
وجود ما . ولكن منذ اللحظة التى دخل فيها اول المرب موسى مزورى 
( كذا ) واحمد بن ابراهيم أوغندة بناء على دعوة سونا والد امتيزا قفرت 
اا ٠‏ وقد سهل افنتاح طريق زنجبار ‏ رحلة خمسة أشهر فى ذلك 
او ت اسستيطان العرب ق البلاد ووجود وكلاء لهم ىكارجوا واونيا. زى 
ا البحيرة على تغيير الاسعار فى أسواق البلاد . وكانت ترد 
من البضائع وخصوصا المصتوعات والمنسوجات 
à‏ والاسلحة والذخيرة والنحاس وتجد رواجا عند 
j‏ بيقة وحلى واسلحة . وقد احس الناس 
بالحاجة فى نفس الو قت الى عملة متداولة فوجدت العملة المسماة د كاورى » 

لاشباع هذه الحاجة , 

« وبرجع الى العرب الفضل فى ايجاد هذه العملة بين الرنوج وقد 
تعلم الواجندة سريعا كيف يستعماونها . وكائت تنظم الكاورى أو المحار 
فى خيوط بالات . تعادل كل خمسة خيوط منها ريالا € والعرب هم gt‏ 
قرروا هذه القبمة اساسا للتعامل . فكانت المعزة تساوى من ..؟1 الى 
١5٠١‏ محارة ؛ وربطة الملح فى الأنيورو ٠٠٠١‏ والشور من 1٠٠٠١‏ إلى ...۷ 
وعلم جرا ٠‏ وكانت الخيوط مقسمة أنصافا فى كل خيط خمسون محارة وكان 
أقل خيط يشتمل على ه محارات لشراء الحاجيات الرخيصة ٠‏ وقد اعتاد 
الناس هذه العملة التى كانت تجرى بواسطتها - الا فى أحوال اللقسايضة 

3 جميع المعاملات التجارية ٠‏ 

« وقد حاول امتيزا زمنا طويلا احتكار تجارة الاسلحة فاجتهد فى 
منع العرب من دخول الأنيورو ولم يتمكن الا حديقات من حوال جس = 
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وكان العرب يفدون من زتجبار ومونباسة على الساحل الى أوغندة 
بقوافلهم » ولكن كان الأوربيون لا يرون فهم الا تخاسين يجب القضاء 
عدبم مدفوعين الى ذلك فى الواقع إعوامل سياسية بحتة , 


= سنوات فقط .. التاجران الهمامان العربي سعيد بن صيفى والفندى 
حن من الوصول الى عاصمة الاليورو € من كاراجوا » وهناك احسنت 
وفادتهما ونجحا رغما من النظام السائد فى الحصول على مقدار كير من 
السن . وبمجرد التشار نجارة زنجبار فى الأنيورو جرى استعمال الكاورى 
( المحار ) كعملة فيها للتداول . على أن اغلبية شعب الانيورو ظلت 
متمسكة بنظام البدل التجارى . ومهما كان من الأمر قان من دلائل الروح 
التجارية النشطة عتد العرب انهم اوغلو! فى البلاد الى هذا الحد بينما 
اخطات ادارة غردون باشا فى مديريات خط الاستواء الصرية فى عدم يذل 
(gai‏ الجهد لفتح هذه الأقطار لتجارتنا . 

«ويذهب الواجندة بانفسهم الى زتجيار مرسلين من ملكهم . 
ويستبدلون بالماج الأسلحة والذخيرة . 

» وكانت غزوات امتيزا وكاباريجا المستمرة فى سبيل الحصول على 
الماشية والسن وغيرهما تهدف فلفسى الو قت الى اخذ الاماء وكانت فتيات 
القاهوما تلعب فى الرقيق نفس الدور الذى تلعبه فتيات الأحباش . 

«على أن السن لا بزال pol‏ صادرات الممالك الاستوائية . وقد كانت 
لاجراءات الحكومة اللمصرية الخرقاء (احتكار السن) سببا فى أن كل هذا 
السن » بدلا من أن يذهب الى منفذه الطبيعى صوب الشمال Le‏ يتجه 
نحو الجئوب . 

«وقد انتشرت التجارة ونشعلت فى البلاد الواقعة بين 
العلاقات الناشئة بين القائل المختلفة بعضها وبعض وبينها وبين التجار 
العرب الى جهود صادقة تهدف الى فتح طرق تجارية جديدة وخلق 
حوائج وطلبات جديدة واجابتها . وقد ظلت الاراضى المصرية فى الشمال» 
هن هذه الناحية » متآخرة جدا . ولم يحدث أى تقدم بسبب نظام الحدود 
ااراقبة المتعوس والاحتكار التجارى اللذين تجد فيهما الحكومة الى اليوم 
الوسيلة الوحيدة لمنع السطو على العبيد وتهريبهم للمتاجرة . وكانت 
نتيجة هذه السياسة تعطيل كل تقدم طبيعى فى ممالكنا دون أن يكون لها 
اثر حاسم فى القضاء على تجارة الرقيق . 

«اليس من الافضل اذن ان نتخلص من النظام الخيالى العتيسق 
والمبادىء الانسانية المشطة وان نوجد فى هذه البلاد الندجة ادارة تطابقها 
مواردها واجابة مطالبها وحاجاتها ؟» . 

(انظر مذکرات امین باشا فى سنة 1۸۷٦‏ صفحات VIF‏ = ۱۱۸ و11 
من Emîn Pasha In Central Africa. Annotated by Prof. G. Schweinfurth,li‏ 

Prof. Ratzel, C. Felkin and C. Hartlaub. London, 1881 


البحيرات وادت 


1A0 


كان امتيزا ف أواخر سنى حكمه pu‏ العرب حرية التوطن فى 
ملكته لا كتجار فحسب بل كأساتذة دينيين » وقد Gel‏ أخوه أمبوحا 
الاسلام . 

وكانت انحلترا تفكر فى ذلك الوقت فى تنفيذ مشروع سنة Mavo‏ 
المصرى الخاص بايجاد مواصلات بي نالساحل piles‏ النيل ولشر تفوذ 
فى هذه الأرجاء e‏ 


کان غردون ؛ اذ كان حا LE‏ الاستواء » يرى أن أخصب 
مناطق البحيرات AE‏ جنوب غوندوكورو وأن الأرافى فى شال 
غوندوكورو لغاية اللرطوم مغطاة عستتقعات غير صحية وأنها بسبب 
طقسا لا رجية فما » فكان المتفذ الطبيعى لمناطق البحيرات التى تريطها 
Mab‏ خطوط مواصلات صعية وطويلة هو من ناحية الشرق صوب 
المحيط الهندى , 

ولا شك أن انجلترا بضمها الى أوغندة الأراضى الواقعة or‏ 
غوندوكورو ضمنت yil‏ امتلاك الهضاب والوديان الخصبة أى آم 
قم d‏ السودان الجنوبى . ولم تكتف اتجلترا باقتطاع أكبر حصة اها 
بل انها تنازلت للكونغو عن بلاد مكراكا ونيام نيام الغنية فى غرب النيل 
على حساب مصر متبعة تفس السياسة التى جرت علا ازاء SELL‏ 
المصرية فى البحر الأجمر وبلاد السومال . 

وقد كان parte‏ وصل الساحل بحيرة فكتوريا بالسكة الحديد 
موضوع دراسات طويلة منذ سنة 1۸۸١‏ ء وتم تأسيس شركة أفريقيا 
الشرقية الانجليزية برياسة وليام ماكينون ومنحت الامتيازات اللازمة. 
فكانت أراضى الساحل التابعة لزنجبار ومديرية خط الاستواء القواعد 
الأولية التى تصاح أن تكون أساسا للامبراطورية الانجليزية الجديدة 


كما 


فى أواسط أفريقيا . ومن هنا كان لابد من «اخلاء» المديرية الاستوائية 
والعمل على « SL‏ » أمين باشا ( الدكتور اشنيازر ) Le‏ المديرية , 

كان غردون عين أمينا ؛ فى سنة ۸۷۸ + حا عاما للمديرية 6 وهو 
بهو دی OÙ‏ يزاول الطب والعلوم النباتية , وكان أشد العناصر اعتدالا 
فى الحكومة الأوربية الختلطة التى اسنثارت Mots‏ , وكان جيسى 
باشا الطلياتى ds‏ غردون الحم أشدما تطرفا . ولا تزال حروبه الشعواء 
فى سنة ۸۷۹ وقتله سلیان بن الزيير ماثلة فى الأذهان , وقد استحضر 
جسى ق أواخر هذه السنة عينها الى السودان » ابطاليا آخر 6 كازاق» 
الذى لل مع آمين منذ ابتداء الثورة لغابة Bt se‏ سنة 1۸۸۹ . 

وبلاحظ أن كتابات جسى وكازاق تنضح بكراهية العرب . وقد 
أرسل کازاتی : فى أواخر أغسطس ٠۸۸۳ de‏ » الى جريدة المكتشف 
Esploratore‏ ميلان LES‏ يصف فيه أحوال السود فى الممتلكات المصرية» 
جاء فيه : 

«يجب أن تفصل LE‏ البلاد السوداء ( بلاد الزنوج ) من البلاد 
العربية أو التى يهيمن علها العرب € وآن نجمع نحت ادارة مستقلة 
مرحدة أراضى بحر الغزال ومديرية خط الاستواء وأن نوجد بمذه 
ÀE‏ حدودا سليمة ترسمها الطبيعة تفسها » وأن ثبت للزتوج » 
الذين هم فى ريب مما تقول ؛ ان الحكومة مهتمة بأمرهم , 

«ان العرب المتفرقين فى البلاد » بدون مأوى وبدون أى اندماج 
مع العنصر الحلى ليوا الا لصوصا أو شحاذين . فيحتم ارجاعهم جيعا 
الى بلادهم الأصلية وقطع كل آمل عندهم ف العودة , ومتى تمت عملية 
التطهير هذه لأن العربى Léa‏ خطر وكثيرا ما يكون أداة تدمير 
وافناء ‏ وجدت المنطقة الجديدة فى الخال نقطة توازنها واستقامت 

The Revolt against Europeanized Egyptian Rule which broke out in (\) 

1881-83 (Harry Johnston, Africa. .م‎ 653). 


AAY 


آمورها : ان حكومة السودال AEB‏ على العنصر العربى الذى aw had‏ 
وبين العتصر الوطنى اختلاف اللغة والجنس والميول والعادات7؟ » 


0 بر جيسى وصنيعته كازاتى فى العرب أى النوبيين أو الدناقلة الا 


Le sal‏ أو قطاع طريق وقد خبر جونكر صديق que‏ أحوال بلاد 
السودان ال جنوبية ودرسها من كثب . قال فى أثناء رحلته الثانية بعد 


Casati. Dix Aunées En Equatoria \)‏ 
من الغريب أنه فى نفس السنة (مارس سنة (AAY‏ أبدى أمين ياشا 
نفس الآراء فى صورة مختلفة قال : «من السخف التفكير فى الغاء تجارة 
الرقيق فى السودان بانشاء مصلحة خاصة بذلك فى الخرطوم وفروع لها. 
«وقد كان اسماعيل يريد باخلاص تحقيق هذه الفكرة الانسانية فى 
قلب أفريقيا + ولكن الوسيلة الوحيدة » G‏ اعتقتادى » للنجاح 
أقطار الزنوج فى اتحاد واحد ‏ بحر الفزال ومديريات خط AN‏ 
وفصلها فصلا تاما عن أجزاء السودان العربية . ويجب أن بعين لهأ بعد 
ذلك حاكم أوروبى كقم» 4254 Emin Pasha In Cental Africa. p.‏ 

وقد كان جيسى Jen‏ على تحقيق ذلك الهدف فى سنتى 1۸۷۸ 
و ۱۸۷۹ فى مديريات السودان الجنوبية ( بحر الغزال € دارقور € كردفان ) 

كتب جيسى فى مجلة Esploratore‏ الابطالية » بتاريخ ١6‏ سبتمير 
نة 1۸۷١‏ » بمناسبة فشل البعثة الاتجليزية التبشيية ( الدكتور فلكن 
والدكتور ولن ) وعودتها من اوغندة : « أن الوسيلة الوحيدة لتنصير 
.هذه امالك » فى اعتقادى 6 هى الاستعمار على نطاق واسع . أذ بهذه 
الطريقة بمكن التغلب على الاسلام وكسر شوكته » . 

واقترح أمين بعد ذلك مد خطوط حديد دولية داخل افر 
أموال اورببة كوسيلة مؤكدة للتوفل والسيطرة : « وعتدئذ 
دين محمثةالغرية القاضية » . 

وفى ) دسمبر سنة ۱۸۷۹ كتب جيسى : « انى أرغب فى الذهاب 
الى الخرطوم ولكنى لن استطيع ذلك قبل طرد جميع العرب واخراجهم 
من هذه الدبار ٩‏ . 

وفى سنة .188 كان جيسى بقول ؛ « انهم ( المرب ) بتهموننی بأننى 
Just‏ على اقصاء العنصر العربى ونشر فكرة التحرر > وتوظيف الوطنيين 
فى الادارة + والقيام باستعدادات حربية كييرة € ومساعدة هذه المناطق 
على تحقيق {Seven Years In The Soudan, by Romolo € Le Ly Lit‏ 

. Gessi Pasha, London, 1892) 

والواقع ان جبسى كان يعمل بسياسته الخر قاء على نشر عوامل الغ 

والخراب ف السودان الجنوبى ai,‏ عن مصر . وحسينا أن نذكر = 


Li‏ برؤوس 


تصيب 


AA 


تركه ديم سلما » الذى يعد أهم المنشئات العربية فى بلاد الزنوج » 
لزيارة الأمير اندورومة Andorouma Eyl‏ : « بعد vor LaSi‏ على 
سلمان أظهر زعاء وأمراء مملكة نيام نيام البعيدو ن روح المودة فى كل 
مكان وكانوا يرسلون طوعا واختيارا الرسل والعاج الى الام الجديد » 
بل كانوا يحضرون بأشخاصهم فى obd‏ لاعلان حسن استعدادهم 5 
ولكن هذا العمل من جانب المكام الذين حررهم جيسى من ربقة gril‏ 
( العرب ) قد حمل جيسى على كثرة الاعتداد بالنفس والقيام بأعمال لاتم 
عن صدق النظر وخصوصا اخلاء سبيل sgh‏ الزنوج الكثيرين الذين 


= اعترافه بأن ۵ تدمير تجارة الرقيق » كان يكلف مدينة الخرطوم سنويا 
خسارة لاتقل عن ۰ ريال . وطيما كان ذلك التدمير يشمل 
التجارة كلها بصغة عامة gY‏ الحروب واجراءات العلف وضروب المضابقات 
والمصادرات والبطش كانت تشل الحركة التجارية وتنشر الاستياء 
والغوضى . 

وقد كان غردون لايجهل أن الغاء تجارة الر قيق معناه القضاء فى الو قت 
نفسه على التجارة المشروعة وكل تجارة . وقد كان سلطان زلجيار » فى 
أبريل سنة 1491 € بناء على الحاح الدكتور كرك قنصل انجلترا » حرم 
فى جميع البلاد الواقعة تحت سيادته » تجارة الرقيق التى كان يزاولها 
القوافل الآتية من اواسط أفريقيا الى الساحل . فلما علم ذلك غردون 
صرح بان النجارة الشروعة سيقضى عليها أيضا اذ كان من المستحيل 
الفصل بيتها وبين تجارة الرقيق » ولذلك أتجه تفكيره وقتئذ الى اجتذاب 
تجارة البحيرات الى مديرية خط الاستواء والخرطوم وذلك بقصر سياسة 
الاحتكار على العاج المحصل فى الأراضى المصرية اما عاج البلاد SAN‏ 
أفيكتفى بفرض Tasi‏ عليه نظير رسوم الدخل وتكاليف JAN‏ » ولكن 


احتكار العاج € ولو بصفة جزثية محدودة » لم يكن من شأنه تيسير تنفيذ 
الفكرة الجديدة وذلك بصرف النظر من العوامل الأخرى الرتبطة بسياسة 
غردون العامة فى الأقاليم الاستوائية واذا كانت التجارة الشروعة قد اختفت 
فى الناطق المصربة من جراء سياسة غردون فمن الصعب اجتذاب تجارة 
البلاد الاخرى المشروعة الى هذه المناطق لان العوامل التى ادت الى شل 
هذه التجارة واحدة فى البلادين . do‏ أوائل ge‏ سنة ۱۸۷١‏ صرح 
الخديوى اسماعيل للمالى الانجليزى كيف Cave‏ أن صادرات السودان 
قفص ثلثاها ببب اختفاء التجارة المشروعة « التى كانت تسير Le‏ 
لجنب مع تجارة الرقيق » . 


VAN 


كانوا فى خدمة سليان والعرب . وقد صرح لى فى ذلك الوقت مرارا عن 
وثوقه pau‏ الحاجة الى تسليحات كبيرة مطلقا فى مديريته ( ' بحر الغزال ) 
بعد انتهائه قدر المستطاع من طرد العنصر Sal‏ . وكان يؤكد أن 
الزنوج لن يتحولوا عن اظهار ولاهم وانهم عند LU‏ يقبلون الخدمة 
العسكرية ... على أن جيسى لم يكتف بتسريح العبيد الذين احتموا 
به والذين كانوا من قبل خدم النوبيين' بل نرح أيضا طائفة من الشبان 
العبيد الذين خدموا فى المرب ورغبوا فى العودة الى منازهم . بل لقد 
ذهب الى أبعد من ذلك وأذن للكثيرين من أولئك بالاحتفاظ بأسلحتهم . 
وقد اتيز آغاب الجنود المسرحين المرصة لا للعودة الى متازهم بل 
للعبث والانضواء نحت راية بعض صغار الزعماء لأغراض غير مشروعة , 
وقد أمكتنى Bas‏ أن أشاهد بنسى فى داخلية البلاد أمثلة كثيرة من 

تبجح أولئك الوطنيين ين المسرحين وتقاديهم فى غيم . 

وعلى أبة حال قد تمكن جيسى مؤؤقتا من اكتاب صداقة الزنوج 
وحكامهم . وقد سم جزءا من الأسلحة التى أخذت من سلبان الى الكثيرين 
من كبار زعماء قبائل الزائدة مثل زعيو وسازا واندورومة وآخرين » 
وكان يرمى بذلك الى تقوتهم ضد منافسهم ومساعدتهم على اخضاع 
القبائل العاصية والقيام بغارات مسلحة لاتهاب العاج وتقدعه للحكومة 
فى محطات بحر الغزال , وبالجلة كانت خطته ترمى الى الاقلال إلى أقصى 
حد من الجلات التى كانت تنظم من قبل فى هذه الحطات وترسل بقيادة 
التوبيين لأعمال الب ف الأراضى المنوبية . وقد أوصى جيسى زعماء 
الزنوج الذين سلحهم لب العساج أن Le‏ اقتناص العبيد فى 
غزواتهم ! على أن الكثيرين من قواد الزرائب القدماء وهم عرب من 
أيام Le‏ آو أبيه الزيير ء كانوا نتوقعون هزعة سلمان فظلوا على امياد 
وقد سمح هم أن يبقوا كديرين فمراكزهم فى المناطق الغربية البعيدة : 
من أولتك رافاى Rafai‏ وعد الله وعلى كوبو وآخرون . وقد كان 


ya 


ذلك دللا على أنه ليس فى استطاعة جيسى ولا أى حام آخر أن 
يستفنى عن العرب والعناصر الاسلامية فى ادارة بلاد الزنوج . 

« ولاشك أن تسريح الفرق السوداء ورفت التراجمة وخصوصاً 
اعطاء الأسلحة لأقل زعماء الدئكا شأنا كان آمرا BL‏ لأوانه ولا مسوغ 
له . واننى لن أذهب الى حد القول أن ثورة الدثط LI‏ الى cie‏ 
LS‏ بعد فى عهد ليبتون بك كانت وليدة:هذيه السياسة الاطلة . ولكن 
مما لاريب فيه أن جاح الدنكا قد سهله ذلك الامتياز "“ , وانتى أعلن 
هنا اننى لا ET‏ عبدأ جيسى الأساسى القائل بأن المرب هم الذين 
أوجدوا جارة الرقيق كلها وانهم أكبر مروجبا . 

« ولا کان جیسی يريد الغاء هذه التجارة فى مديريته كان من 
bit‏ 3 — وهذا أقل ما يقال — منح te‏ الوطنيين من أصحاب 
الحلوة والجاه حق تنظم لات بعيدة كانت فى الواقع — بسبب عدم 
وجود القيود المناسبة ‏ غارات نبب وسلب , وقد رافقت بنسى فيا 
بعد بعض هذه التجريدات. ولذلك. فى استطاعتى أن أشهد وأقرر أن 
جميع. الزنوج > فى استعمال السلطة الموكولة الهم » أشد استهتارا من 
العرب السوداني 
قسوة ملهم ولابعرفون الا قانون القوة "ا » , 

ظاهر عاتقدم أن العنصر الأسود أو الحلى قد انطبع بطابع العتصر 
العربى واندمج فيه فى السودان الثمالى وف .دارفور وكردفان وان عملية 
« الاندماج » كانت سير سيرا حثيثا من النيل الأبيض نحو بحر الغزال 


الذين لا ينتمون الى « طبقة » عالية ... وهم أشد 


(1) قبائل الدنكا والشيلوك تعيش حول البحر 'الأبيض ومنها كانت 
تتالف معظم الفرق Us ji‏ فى el‏ المصرى 6 وكانت ماحة اراضى 
الدنكا ‏ وهم زنوج ولنيوؤن - تبلغ Vers‏ ميل مربع . وقد ثارت 
الدنكا سنة 1۸۸۳ وتن لببنون رمن Ve lan‏ 1 

(Y)‏ النقط نحن وضعناها اشارة الى النصوص المحذوفة . انظر 
الطبعة الانجليزبة من رحلات جوكر . الجزء الثانى ( ٩۷‏ س ٠١١‏ ) ء 


ل 


والبحيرات وكان خير العناصر العربية Ji‏ جنويا حو ممالك البحيرات 
مع الراية المصرية أو تأتى من الشرق » من LS‏ والساحل 6 eb‏ 
التجارة . وكانت عاربة تجارة الرقيق من. ناحية وسياسة التبشير 
والاستعمار Le‏ سلاح أوروبا الوحيد لمحاربة التفوذ العربى الاسلامي 
فى La sl‏ . 


وكان GX‏ كغيره يخشى أن تم مع الزمن اندماج ets‏ الزئوج 
المنتشرة فى الممالك الاستوائية فى العنصر العربى » لذلك کان g‏ 
ارسال بعثات مسيحية فى مديريات الجنوب , وقد جحت امجترا باحتلاها 
أوغندة من القضاء على النفوذ gal‏ وتشربده خؤل البحيرات وباحتلاها 
السبودان من التضييق على الحضارة العربية المستأصلة فى السودان 
الثمال 6 وقد بدأت منذ سنوات تعمل على تحقيق فكرة أمين وكازاق 
وجيسى بفصل جنوب السودان عن شماله وتنظم التبشير بين زئوجه , 

ويجب أن بلاحظ أن أمين وكازاتى كانا ينتقدان سياسة محاربة 
الرقيق التى اتبعها غردون . ولكن کازآتی م يجاهر برأيه الا ى 
سنة 1۸۸۳ ء أى بعد قيام الثورة ‏ هذه الثورة الى كان غردون 
يقول انه باض البيضة التى خرجت منها — قال كازائى : « ان غردون 
ترك السودان فى حالة اضطراب سياسى تتضارب فيه مصالح متباينة 
47 كيانه . وقد أهرقت الدماء Le‏ » وأدت الوسائل المتطرفة الى 
تسم الجو gs‏ لظهور المهدى ودعوته » + 

وقد كان خطر المهدية الزاحفة يهدد مديرية خط الاستواء بعد 
ما تحولت القوة الروحية الى قوة مادية فى عدة وعديد . وكان أمين 
ضعيف الخلق مذيذب الرأى كثير التردد لا شكر الا فى النجاة بنفسه 
مع الأوربيين من طريق البحيرات الجنوبى ولو ساقه ذلك الى التضحية 
يرجاله . i‏ 


AAY 


» استبتار أمين بأرواح جنوده وأعوانه من السودافيين وا مصريين‎ és 
فى ذلك‎ — Vans مايو سنة‎ ٣۷ مصر ء أنه نطق فى‎ piles وبالتالى‎ 
تنس قط وكان ها‎ LUC — اليوم المنحوس على حد تعبير كازاق‎ 
e أثرها فى الحوادث الانقلابية الى فلهرت فى مديرية خط الإستواء‎ 
الجنود‎ Ut, قال : « ان البيض لا خوف علهم , والى ضمين هم بذلك‎ 
E ملك الأونيورو‎ US سآتركهم الى صديقى الم‎ JB السود‎ 
. » وسيأذن لنا بالمرور من أرضه‎ 

من ذلك اليوم فقد E gui‏ سلطان على جنوده الذين أصبحوا 
يجدون خلاصبم الوحيد فى قوة السلاح فوضعوا البلاذ فى قبضة يدهم e‏ 
وقد بدأو! باخلاء المراكر الشمالية : روميك das Ils‏ . ومراكز 
مونبوتو والشرق Ke‏ أخذوا فى تحصين أمادى ولادو وتركيز القيادة 
فى دوفيلة على إعد ٠٠١‏ ميل من بحيرة ألبيرت + 

وقد شاع » فىأواخر سنة ۱۸۸۲ ء أن قوات كبيرة بقودها کرم الله 
Lans‏ كانت تقصد أمادى التى تبعد pli dé‏ من لادو , وفعلا » فى 
شهر مارس سنة ۱۸۸١‏ 6 بعد حصار منظم 6 اضطرت الامية نظرا 
لانقطاع كل مورد We‏ وصعوبة المقاومة ضد قوات العدو الحائلة > 
الى شق طريقها فى صفوف العدو والانسحاب الى مكراكا . وقد أثخن 
المهديون فم القتل وكانت مجزرة شملت النساء والأطفال ء وكان حالم 
alt‏ مرجان الدناصورى بين القتلى + 

كتب أمين où‏ المناسبة الى La‏ فيلكن : « ظل أولئك الحنود 
Le;‏ طويلا لايتقاضون مرتباتهم ولايجدون آهم الضرورات ومع ذلك 
ré‏ قاتلوا قتال الشجعان حتى اذا نال مهم الجوع وأتيكت قواهم 
الالام وضروب اطرمان طوال نسعة عشر يوما وأكلوا آخر قطعة من 


A الودان‎ ١۳ - م‎ 


الجلد وآخر حذاء فتحوا ثثغرة فى خطوط العدو ونجوا C۳ rt‏ 

وقد طلب كرم الله الى حام لادو التسليم قبل أن بتحرك الى all‏ . 
فما كان من آمين الا أن أسرع نحو osh‏ فوصل ف يونية (a)‏ 
دوفيلة Liu do‏ وادلاى € وكان هذا المرب سببا فى فقدان كل ثقة 
فى آمين وعدم التعويل عليه , وقد قر رأى الجنود وضباطهم على الدفاع 
عن لادو ولكن کرم الله وعصائبه عادوا أدراجهم من Gb‏ كردفان 
وزال الحطر HE‏ عن مراكز أعالى النيل + 

وكان جيش المديرية فى ذلك الوقت يبلغ حوالى ١6٠+‏ رجل كلهم 
من الجنود السود ما خلا الجنود المصريين القائمين بالمدفعية . 

وكانت القوات موزعة فى عشرة مراكز يتولى قيادتها عشرة ضباط 
من المصربين وخسة عشر من السودانيين + 

وكان فى النيل سفينتان بخاريتان » نياسا » و « الحديوى » تساعدان 
d‏ الدفاع وتكفلان المواصلات بين المراكر الختلفة . 

كتب کازاتی يقول : « اذا كان الموقف dig Y‏ سلما واذا كان 
الشرف ل بمس : واذا كانت pa‏ خط الاستواء فى فار اليوم من 
فظلائع As‏ هولا فان ait‏ ف ذلك يرجع الى عزة النفس الغريزية 
عند السودائيين التى تحملهم على الدفاع عن راية أجنبية للكثيرين مم 
حلفوا مين الولاء ها » + 

وسترى كيف إيدافعون عن هذه الراية التى لم تكن أجنيية لأحد 
وغما من جميع الحن . 

فى أواخر فبراير سنة ۱۸۸٩‏ وصل DES‏ من نوبار يدعو فيه الى 
اخلاء مديرية خط الاستراء والعودة الى مصر من طريق A5‏ . وقد 


Wauters Stanley, Au Secours d'Emin Pacha GLS استشهد به فوترز فى‎ )١( 


VAE 


CPS سبجو‎ CHACUN Le MES. 
آعلن رئيس الوزارة المصرية أن الحكومة قدتخلت نهائيا عن ممتلكاتها‎ 
aad ووصلت فى الوقت‎ . 1686 de آخر مابو‎ de فى السودان‎ 
فما سبل ووسائل‎ co c رسالة من جون كيرك » قنصل الجلترا فى زتجبار‎ 


العودة . فقرر امین ارسال كازاق ( مايو ۸٩‏ ) الى صديقه BA‏ 
ليكفل حرية المرور من الأنيورو > ولكن السودانيين أجعوا أمرهم على 
A‏ 


وبينا كان کازاتی Eole‏ عنت عند ALE‏ الذى ألقاه ف السجن 
استونى الضباط السودانيون والمصريون فى سنتى ۸٩‏ و AV‏ على سلطات 
gui‏ العام واستقر رأيهم على الاحتفاظ بالمديرية e‏ 

EX‏ والمُورة فى صربر,: خط الؤسنواء 

عرفت اجلترا آن مساعها ل تفلح فى التغلب على تردد أمين وجل 
رجاله على العودة ففتكرت فى وسائل أخرى اتحقيق أغراضها , 

كان الرحالة الروسى الألمانى جوتكر وصل فى هذه الآونة ( ع guess‏ 
سنة LA; ) ۱۸۸١‏ قادما من داخل أفريقيا . فاتصل به جون كيرك 
وأوعز اليه أن يرسل + بتاريخ ve‏ ديسمسير. » برقية الى أورويا 4 ينادى 
فما بضرورة التعجيل بارسال حملة فى الخال لانقاذ آمين BE‏ , 

وكانت آل انيا ق ذلك الوقت هيمنت على قمم من الساحل هيدا 
للتوغل فى La st‏ وتنفيذ سياستها الاستعمارية » وكانت تفكر بالطبع 
ف الاستيلاء على مديرية خط الاستواء الى كان يحكمها ol‏ . ولكن 
انحجلتر! بالطبع كانت أسبق الى « انقاذ » أمين , 

ومن الغريب أن الدكتور فيلكن نشر فى التيمس ( ٩‏ ديسمير 
سنة Vie ) ۱۸۸٩‏ ذكر فيه صورة خطاب وصله من أمين مؤرخ d‏ 
Do ۷‏ » جاء فيه : « as‏ أن يكون فى استطاعتی ابلاغك النى 
فى أمن وطمانينة وان المديريات كلها هادثة » , 
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ثم يقول أمين : « فى هذه اللحظة Gil‏ كتنافس الدول الأؤربية Li‏ 
على خمان ممتلكات طا فى أفريقيا , أحقا أنه لا يوجد الآن فى اتجلترا 
شخص oei‏ بذكائه بأبة سهولة عكن اليوم » بدون اتاق درهي واحد » 
الاستلاء على مديرية محاطا 29 e c?‏ 

روى شايبه لونج الأمريكى أنه فى الساعة الثى قرأ فيا استائلى هذه 
السطور كان يحاضر فى الولايات المتحدة فبادر بنقض العقد ls‏ فى 
الال بناء على طاب ماكينون رئيس شركة أفريقيا الشرقية التى اكتتبت 
تبلغ ٠٠,٠٠١‏ جنيه للحملة , وأعجب من ذلك أرغمت مصر على الاكتتاب » 
على دفعتين 4 ۲۰٠۰۰ ës‏ جتيه وعلى اعطاء استاتلى فرقة من apti‏ 
الودانية . وكلف جون كيرك فى الوقت تسه بتجنيد بضع مئات 
من الجنود والخالين , وقر الرأى على طريق الكونغو الذى كان اكتشفه 
استانلی سنة ۱۸۷۸ 


فى ناير av‏ غادرت الملة لندرة ومرت بالقاهرة فى طريقها di‏ ز تجار 
حيث تكوتت نهائيا من vea‏ رهط مقسمة الى سبع فرق : ٩‏ أورد 
و > سودانى و ١6‏ سومالى و ave‏ زګجباری » وكان براقق AH‏ العربى 
الشہیر ( تيبو تیب ) ومعه ٩۰‏ رهطا من الجنين € فيكون الجموع 
ss‏ ۰ تفس ۳ , 

ve ds‏ فبراير تحركت السفينة من زتجبار ومرت بالكاب ) رأس 
اارجاء ) فى ٩‏ مارس ؛ وألقت مراسها فى خليج بناناعند مصب الكو لغو 
ش۱۸ مته . 


ds‏ ينابر سنة هم تقدم استانلى وبعض أعوانه تاركا UH‏ الرئيسية 
وراءه وخف مسرعا الى جنوب bat‏ آلبيرت ونزل فى معسكر كاقالى , 
Aiit 17‏ به شاييه لونج d‏ كتايد L'Egypte Et Ses Provinces Perdues‏ 
(؟) تيبو — تيب واسمه الحقيقى حامد بن محمد وهو زنجبارى 


من كبار تجار العرب فىاواسط أفريقيا وكان عظيم الدهاء قوى التفوذ 
استعان به اللجيكيونفتوطيد قدمهم فى الكوتفوثم حاوارا الغدر به . 


yar 


dre ds‏ التقى مع أمين وکازانی فى الجنوب الغربى من البحيرة 
وأثار مسألة العسودة : أيريد أمين اطاعة أوامر الحديوى ووزيره 
توبار باشا ? ولكن أمين لم يجد بدا من استشارة الموظفين والجنود فى مسألة 
ببذه الخطورة . فقرر FEU‏ أن يصطحب أحد ضباطه ( جفسون ) 
أمينا فى رحلته الاستشارية 


وقد استعمل BE‏ كل وسائل ess‏ مع أمين ليتحاز الى خطته 
التى وصفها کازاتی وصف شاهد عيان : « بيا كان بعرض Jet‏ العودة 
الى حين الانتباء من حشد جميع قواته المتفرقة كان استائلى JUT gin‏ 
الحا وأمانيه : فبعد أن استتفد كل بيانه فى التدليل على استحالة مقاومة 
المهدية الى تزداد وطأتها مع الزمن عرض عليه يوما أن يثبته فى الزاوية 
الثمالية الشرقية من بحيرة فكتوريا نيانزا حتى تنسكن شركة أفريقيا 
قية الاتجليزية من الانتفاع بتجاربه فى انثاء مراكز ( محطات ) على 
d'A‏ فى طريق مونباسة » , 
وكان Leu‏ أن يفكر استائلى فى الوقت نفسه فى احتياز جنود 


أمين + 


الشر 


ومن الآن قصاعدا أخذت ألبيرت lyu‏ تلعب دورا فى الحوادث 
المتعلقة ممديرية خط الاستواء c‏ وعلى ضفافها سيتم الحهد الذى يسبق 
اأرحيل الى زجبار , 

غادر استائلى البحيرة فى gl‏ سنة هم ولم يرجم الا فى ab‏ 
من السئة التالية ( ۸٩‏ ) . وقد كانت فى خلال هذه الأشبر المانية مديرية 
تخط الاستواء ميداتا وادث خطيرة غير مننظرة , 

ذكر کازاتی O‏ وجفسون M‏ بالتفصيل تاريخ هذه الأيام 


Casati, Dix Années En Equatoria (\) 
Jephson, Emin Pasha And The Rebellion At The Equator (r) 


A 


الحافلة , وبمحسب جفسون ان أغلبية أولئك السودائيين ( لعله بقمد 
الجنود ) جندوا من قبائل KAN‏ ومادى وبورى والشيفالى plis‏ نيام 
ps‏ ومکراکا ومونبونو . فهم وعشيرتمم وذووهم لا يحسون أنهي 
غرباء فى هذا البلد الذى يستطيعون العيش فيه لأنه يشبه بلادهم 
الى حد كبير ويذكرهم لعقر دارهم 0 

وكان هذا السواد س أو شعب خط الاستواء E‏ لسمونه فى 
اتجلترا ‏ ,يتكلم باحترام عن Lait‏ : « قيل هم انه سلطائهم وان العلم 
الذى كان يطيب م أن روه خفاقا فى كل متاسبة هو علمه » 5 

وكانت العطات ( النقط العسكرية ) فى أحسن ترتيب , كانت مراكز 
نظام وحضارة : فان دوفيلة مثلا كان بها جامع ومدارس وحدائق 
عمومية . وكان من الميسور الاعجاب عنظر الهر من طريق يظلل ae‏ 
من جانبيه شجر دواح . وكان الجامع والمدارس مشيدة بالآجر الجيل , 
وكان يقوم بأمر الجامع والمدارس شيخ مرسل من القاهرة يعلم ei‏ 
الموظفين القراءة والكتابة , وكان رجل القانون فى المديئة ومرشدها 
الروحالى . 

ظاهر مما تقدم أن النظام الذى أنشأه المصريون  PAGE‏ 
السودانيون فيه — قلب مديرية خط الاستواء الواسعة قد وشجت 
عروقه فى بطن الأرض وان أربابه من زنوج وسودائيين ومصريين لم يكن 
من السهل عابم أن يتخلوا عنه . وظاهر أنهم كانوا فى ريب من نيات 
آمين واستانلى AENG‏ من ورائهما . روى JUN‏ « أنهم يرددون ف 
كل مكان » فى تو تجورو وغيرها ؛ ان الطريق وعر ( طريق العودة ) 6 محفوف 
بالمكاره JUN‏ لا زاد فيه ولا طعام à‏ واتهم لا يبعد أن پباعوا بيع 
السوام AEN‏ الذى هم صديق صدق لأمين , 


وهذه الأقوال ES‏ من محطة الى أخزى ls‏ عليها ... 


VA 


والآن نترك كازاتى يفص قصته ( أغسطس - أكتوبر سنة لهم ) 
مجترئين بنشر أهم الوقائع : 

« ما كاد أمين يرحل حتى جع قومندان توجورو المدعو سلوان أغا 
— وهو نوبي من عبيد البقارة — جنوده وميم موظفيه المدنبين وأخذ 
يحثهم على المقاومة ee‏ 

« وقد أرمل الكتب تلو الكتب الى مواطنه فضل المولى قومندان 
فاتيكو ليساعده بقوة فى سبيل القاذ المديرية من الراب الذى يجره 
انباشا ( أمين ) وان يتزعم المركة فى محطات الثمال على أن يتكفل هو 
بنوجورو وامصوا ووادلای . وقد كان لتلك الاقتراحات صدى بين 
المتذمرين وبدأت المركة والاتصالات بين الثمال والجنوب . 
« وقد أصدر أمين أمره بشحن جيم الذخائر الموجودة فى الغازن الى 
دوفيلة فعارض الجنود وتوجوا خيفة من المستقيل لأنهم تبينوا qi‏ 
أصبحوا غير أحرار فى gril‏ وان رفضهم الاذعان للا وامر معنا تركهم 
هم وأسرهم نحت رحمة السكان الحليين والعدو الخارجى + 

« آما خطاب ستانلى والتحقيق الذى يقوم به جفسون قماهما gd‏ 
الا خدعة زائفة ... فلم يكن بد من التفكير فى الدفاع عن أتفسهم 
ودرء اليانة , 


« واتقطعت الأخبار عن رجاف وبيدن وكيرى ds‏ ترد الا رسائل 
قليلة من لابوريه غفل عنما الرقاء . وبعد الانتظار بدون جدوى AA‏ 
عشر يوما بين القلق والشك قرر المدير أن بعود أدراجه . وق 
٠‏ أغسطس ( سنة ۸۸ ) جعت الخامية فى ميدان قرية لابوريه وتلا علا 
جنسون خطاب استائلى الذى ترجه الى العربية LUN‏ المدير » وطلب 
الهم أن يعلنو! رأيهم فحدثت ضوضاء ولكن لم SA‏ أحد على التكلم e‏ 
ثم ما ليث أحد الجنود أن اخترق الصفوف LSLS‏ سلاحه وأعلن للحام 


saa 


غير مكترث wt‏ يمكرون فعلا فى الرحيل ولكن بعد المصاد . فقال 
Sonde‏ : فرید ردا kela‏ وغهلکم الى الغد'. فاحمق الجندى وصاح 
قائلا : Gi‏ م تبينوننا وتکذبون Le‏ لأن المديوى ph‏ ولا برجو . 
ولو كان الأمر صادرا منه لكفل « انقاذ » cé‏ و ترك كل En‏ 
Lu‏ يفعل ما bé‏ 

وفى صبيحة اليوم التالى ذهب آمين الى خور sf‏ . فوصلته هناك 
رسالة من صاغ دوفيلة ينبئه Li‏ بتحرج الأمور فى المديرية ثم رسالة 
ثانية بدعوه الى العودة ele‏ منعا .لارتباك جديد , فلم يسع kal‏ 
وجفسون Lis‏ حسان الا المبادرة فى ya‏ أغسطس ( سنة ۸۸ ) بدخول 
دوفيلة من الباب الثمالى , ولكن لم يتقدم أحد للقائهم وكانت الشوارع ٠‏ 
موحشة لا أنيس با والمدينة يخم We‏ صمت رهيب VU‏ جبانة . 
Ts‏ ما عتموا أن دخلوا بيوتهم حتى ظهر فتجأة تفر من الجند حراما 
على مداخلها . وأصبح آمين وحسان سجينين ؛ أما جفسون فهو ضيف 
لا عس ct‏ 

وقبل ذلك بأيام قلائل كان فضل doi‏ » ومعه الیوزباثی أحمد 
دتكاوى + غادر فابو على رأس سبعين رجلا واستولى على دوفيلة بغير 
فتال وسنجن الصاغ وأعلن محرير المديرية التى عرضها المدير للخطر 
بدسائه وسوء ادارته . وأنشتتف الال حكومة مؤقته . 

« وقد تطأطاً أمين لما حدث صاغرا . 

وف ٩‏ سبتمبر : حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر » آلقت « الديوى » 
مراسها pli‏ تو حورو . وبعد قليل دخل على فى بيتى جفسون وقص 
الوقائع الحزنة التى شاهدها , 

« وما ساعد على تسهيل مهمتى آمر صادر من حكومة دوفيلة المؤقنة 
الى قومندان توتجورو باظهار كل رعاية حوى fs‏ أسرق » وقد 


Ye 


وجهت الى دعوة للذهاب الى دوفيلة اذا كنت أريد اللحاق بالباشا 
وحضور مناقشات الجعية العمومية الى ستجتمع فبا , 

« استولى الوافدون المدد ( فى توجورو ) على مخازن الذخيرة 
ا ا ا اضر جرم 
بعض الغلظة défis‏ , وبلغ من gs‏ أن عاملوا سليان آغا معاملة 
المستريب فى أمره » وهو الذى أشعل النار ... والمثل يقول من يزرع 
الريح Leg‏ العاصفة . وكانت اللجنة مؤلفة من ستة أعضاء ‏ ضباط 
وموظفين + برياسة أحمد الدتكاوى . durs‏ هذه اللجنة الخامية كلها 
وشرحت ها تاريخ المركة الثورية وآهم أغراضها : تحرير المديرية 
واتنصار العدالة فى pr‏ الأراضى التابعة للخديوى ... استحان 
وتصفيق cho‏ . 

« وف بوم ٠١‏ تحركت اللجنة الى آمصوى ء وأمرت + رغما من إعض 
اعتراضات قومندان JE db » Eat‏ ثلاثون صندوق « جبخانة » 
الى دوفيلة كان Et‏ أودعها فى مخازن المحطة , 

« وبعد أن أتمت اللجنة معايئة الخازن وتنظم الادارة من جديدقصدت 
وادلاى الى أصبحت مقر الحكومة وملاذ الكثيرين من الموظفين » 
المصربين بنوع خاص والفارين من استبداد قومندانات الحطات النائية 

وقد Uj‏ من من لكب ف دالا » ف يوم ما وق ساء ليو 
ڏاته اجتمع مجلس عام : تتألف أغلبيته العظمى من الضباط والموظفين 
المصريين » لبحث الطرق الكفيلة بنجاح الحركة الثورية واعداد نامج 
للعرض على جعية دوفيلة . وقد التهز المصريون الفرصة ليمسكوا 
ce‏ زمام الأمور وعنعوا كل رأى معتدل من التسرب الى المركة 
وقد أعدوا ضد الاج ( المدير ( ورقة انهام ظهمرت فما الأحن الشخصية . 

وإعد ركوب البحر يومين قضيناهما فى صحبة i‏ نشوائه خلمت 
العذار وصلنا دوفيلة , وذهب جفسون الى شغته وهى فى مسكن الباشا . 


LEA) 


وقد دهش حین GT,‏ أذهب توا لمقابلة فضل المولى رئيس الحكومة 
المؤقتة الذى أذن لى EL‏ لدى أمين وحضور جلسات الجعية الى 
ستتناقض فى مصائر المديرية , 

وما لاريب فيه أن الحزب العسكرى حين دبر هذه الحركة الى 
أحدثت تغييرات كبيرة فى سباسة ادارة مديرية خط الاستواء 1 یکن 
يكر فى قلب المدير LEG‏ بايجاد مجلس يجانبه ليشاركه فى المسكؤولية , 
ولكن المصريين لم يقنعوا هذا الحل وكانوا ذوى عدد فى وادلاى وقد 
استبانوا تفوقهم الذى AS‏ معارفهم 4 وجحوا فى عمل تحقيق ادارى 
واتبام palt‏ والطبيب ( الصيدلى Es‏ حسان ) والصاغ قائد الكتيبة 
الثائة 


فى هذه JT‏ المدرجة فى جلستها . 

وفى صبيحة الغد اجتمع الأعضاء ومعهم ثلاثة من أساطين الولاجين 
الحراجين - الموظفان صبرى والطيب والضابط مصطنى أحمد ‏ الذين 
بعضدهم على جابور , وجحوا فى حمل الجعية على توجيه الاتهام والمواققة 
على مشروع مرسوم بعزل أمين وفيتا حسان ووقف الصاغ . 

وق تفس اليوم أبلغ نص ا مسوم الى أمين وكان موقعا من gui‏ 
الجديد » والصاغ حامد الذى قررت الجعية بالاجاع ترقيته الى رتبة 
قائممقام . وتقرر فى الوقت تفسه استمرار سجن الباشا والدكتور 
étais‏ . وقد نصحت أمين db‏ يذعن ويسم . وأخيرا تذكر الثوار 
أن pit‏ قد بعود واتفقوا على اقصاء المساجين الثلائة فى الحطات 
الثمالية حتى يجعلوا من المستحيل علهم أى هرب . 

YA ds‏ سبتمير » فى تباشير الصبح c‏ أبلفتى سرا الصاغ سليم مطر 
أن Le‏ من يعض الزعماء منعقد عند اليوزباشى فضل dal‏ + 


Yey 


وكان يرأس اللجنة الكافة باجراء التحقيق فى ادارة أمين رئيس 
الحسايات الذى سبق عزله من وظيفته . فلا غرابة اذن أن يصدر قرارها 
باجراء تفتيش فى منزل الباشا والدكتور للبحث عن الوثائق والبضائع 
والذخيرة الضائعة , 

« 43 نصف ساعة من نزولنا من المركب فى وادلاى Qi de‏ 
من آكتوبر ؛ أحاط اند Jys‏ أمين - الذى cie‏ وكيله — ans‏ 
الفحص و ف كلمكان . ترك لى أعضاء الوفد صورة عضر 
عليه امضاءاتمم . 

« ومن ترجورو ذهب الأعضاء الى مصوى ولكن سرعان ما وصلتهم 
دعوة بالعودة عاجلا الى دوفيلة حيث وصلنا فى يوم ve‏ 

« وكانت الأخبار الى سبقتنا الها سيئة لأن ثلاث سفن يخارية آنية 
من الثمال ألقت Le‏ أمام ) رجاف ) وأنزلت جنودا هجموا على 
الحطة واستولوا على الحصن بعد مقا À‏ قصيرة من الامية . وقد 
مات ثلاثة ضباط وثلائة موظفين موتة أبطال فى الدفاع عن مدخل 
الحصن . وكانت مجزرة ملوءة بالفظائع أعمل المنتصرون فا القتل 
فى الرجال والنساء والأطفال على السواء , وبعد أن أتموا ذلك العمل 
uH‏ الرائع . أرسل العرب كتاب ديد الى أمين حا مديرية خط 
الاستواء . وقد قص فيه عمر صالح 6 قائد المهدى : أعمال سيده 
الجليلة فى القتال وطلب التسلم , 

« حمل ذلك الكتاب ثلاثة من الدراويش فانتشر الذعر بين الثوار 
وف غروب شمس يوم ٠١‏ نوفمبر وصل نبأ LG‏ جديدة : لقد هزم 
المهديون ؛ بالقرب من رجاف » الجنود الى بقودها القام مقام , واقترب 
الخطر منا بصورة رهيبة فقد الكل معها gels‏ . ولذلك لم يفكر أحد 
d‏ الاحتجاج حين di‏ فى الغد سلم مطر القيادة العليا . وكان أول 
ما عنى به الى بوعده : وفعلا عقد الضباط اجتاعا قرروا فيه تقل 
المساجين , 


وا 


وى صبيحة يوم 17 ء أديت تحية الشرف لأمين الذى صعد بين 
طلقات المدقع < الى ظهر السفينة التى أقلتنا الى وادلاى » ٠‏ 

كان المهديون جاءوا من اللرطوم على ثلاث سفن بخارية وتسعة 
زوارق aus‏ أخذ رجاف » التى حاول المصريون Le‏ استردادها » وجعل 
مركز mobs‏ فها » احتلوا تباعا بيدن وكيرى وموجى ولابوريه 
وخور si‏ . 

ون الحامس عشر من شهر نوفمبر ( ۸۸ ) تقدم المهديون الى مدينة 
دوفيلة وضربوا Lie‏ الحصار أربعة pui‏ وكان hat‏ ٠٠ه‏ رجل بقيادة 
سلم بك مطر , وقد سيبت بطولة المدافعين خسائر فادحة فى صفوف 
المهديين فتصدعوا وولوا الأدبار . قساعدت هرهم الماحقة على FES‏ 
Sr‏ المكومة الثورية . 

كان سلم مطر عثل العنصر المعتدل فى هذه المكومة وكان فضل 
المولى الرئيس الفعلى للمعارضة المتطرفة , ولذلك كان حزب استائل 
( کازاتی » جفسون ومن اليما ) إعتمد على سليم فى وصل JLL‏ المقطوعة 
مع ال حكومة الجديدة وتهيئة السبيل الى الاخلاء , 

وصل فى أثناء ذلك DE‏ إلى البحيرة ( 1١‏ يناي سنة ۱۸۸۹ ) 
Lis‏ معسكره على هضبة تهيمن على السهل » بالقرب من قرية الزعيم 
كافالى . وهناك de‏ من البريد المرسل من جفسون حالة المديرية FE‏ 
فى « اختطاف » Yal qui‏ . يتضح ذلك من كتابه الى جفسون Et‏ 
۸ نایر : « استعمل كل حيلتك ودهائك فى اقناع أمين وأحضره معك 
الى à À‏ انقاذه فاذا تردد من جديد وقعت فى حيرة وارتباك » + 

وق ٦‏ فبراير وصل جفسون الى كافالى ds,‏ الغد كتب استائلى الى 
أمين , وى ٠١‏ أبلغ أمين استائلى أنه منذ اليوم السابق فى Nsabè albait‏ 
ومعه السفينتان البخاريتان وطائفة أولى من الجند تريد مغادرة البلاد . 


vré 


وفى الثامن عثبر ترك آمين سفينته وتبعه JU‏ وفيتا حسان الصيدلى 
وسيعة ضباط ere‏ سام مطر وحواش منتصر مؤلفين وفدا مرسلا 
الى ptet‏ 


وف VA‏ منه ( فبراير ۸٩‏ ) وصلت من الداخل بقيادة استير ونلسون 
مؤخرة اجنود التى كان استانلی تركها قبل شهزين عند مازامبوق وكان 
أرسل الها حديثا بريدا يأمرها فيه بالوصول الى کافالی عاجلا حتى يركز 
كلل قواته ويستعد لمواجهة أى هجوم طارىء .. 

وقد تقرر فى اجتاع تمهيدى عقد اجتاع عام فى اليوم التالى ds.‏ 
ذلك اليوم استقر الرأى على أن يخطر الجنود المتفرقون فى SLA‏ 
الختلفة هم وأسرهم بالاخلاء على أن عنحوا مهلة كاقية للتوجه الى ممسكر 
الصابه على شاطىء البحيرة حيث يكون التجمع , 

ds‏ یوم ۲۵ Lol ٠‏ السفيتتان ثانية من انصابه وعليهما طائفة 
جديدة من اللاجئين . ووصلت أمين رسالة من وادلاى تنبئه أن الثوار 
عادوا الى التمرد » فى غيبة سليم بك c‏ واتهم خلعوه وولوا يدله زعيا منهم , 

رأى أمين أن آماله فى استعادة سلطته قد ضاعت كلها فترك معسكره 
دانتقل إلى معسكر استانلى على الحضبة . وتقرر اعتبار شبر مهلة كافية 
للحاق الموالين بر كيسهم وأن يكون الرحيل بعد ستة أسابيع ë él‏ 
٠‏ أبريل . وعندئذ غادر سلم والضباط Si up JBS‏ الاخلاء , 

ولعد ثلاثين يوما من سفر سلم ظهرت ف الألبيرت نيائزا سفيئة 
مخارية تحمل خطايا لأمين من البيك وخطابا آخر من أحد الضباط الثوار 
الى « مبعوث الحكومة المصرية الجليلة € يطلب الى SE‏ الماح له 
بالتمكن من العودة الى مصر فى حراسته . وقد أحيط أمين علما أن gi‏ 
أرسل الى توجورو دفعة أولى من اللاجئين وانه كان فى ذلك الوقت 
يشرف على عملية التخلى عن دوفيلة الى وادلاى كنقطة تجمع , 


pe 


بادر 0 هذه الأخبار « المضجعة » وأبان له ضرورة 
مهلة fox‏ شہر أخرى SA‏ جيع القوات حول dis‏ ۾ ثم طلب fl‏ 
قرار فى هذا الشأن , 

Mae‏ تقرر استلاب أمين وآخذه بالقوة . وقد روى QUE‏ هذا 
المادث , قال : 

« کان أمين لايدرى ما إصنع . كان شديد الرغبة من ناحية فى 
اطالة المافة aw‏ وبين زعماء الثورة وكان من ناحية أخرى يأتف أشد 
الأتف من أن Lu‏ تسه MAN‏ مثقلا بالقيود والأغلال وأن يكون 
آشبه بغنيمة يزدان k‏ مهرجان التصارهم . 

«كان استانلى لا يستطيع صبرا . وف صباح ه أبريل أعطى St‏ 
المعتادة ثم قصد أمين : وبعد أن أخذ عليه عهدا بأن لا يبوح لأحد عا 
سيدور بينهما من حديث آبلغه بصوت قاطع أنه حدثت ف الليلة الماضية 

الأسلحة فى مساكن le jt‏ + 

— ثم أضاف قائلا : انها مؤامرات JE‏ ضدى وضد UH‏ , 
أعرف تماما أن الرد على قرار السفر الذى AA‏ هو المقاومة . 

الى لا أفهم ما تعنى ما تقول , وانی أعتقد شخصيا أنه لا أحد 
يبر على محاولة القيام عا خيل اليك . 

Les —‏ من اللف والدوران يا حضرة الباشا فليس ذلك من شيمتى. 
الى أعرض عليك حلين فاختر أبهما شت الآن : لقد عقدت النية على 
poli‏ المعسكر غدا صباحا بالزتجباريين واصدار الأمر er‏ 
الال. is‏ أحس فى نسى القوة على استعمال أسلحتى اذا لقي تمقاومة 
ثم سأسافر معك ومع من يريد من أتباعك , واذا كنت تستتكف من 
العنف فانى مستعد لترحيلك خفية فى حراسة أجناد Pa‏ مم ثم IH‏ 
بك بعد ساعات , ولك اليار . 


۳ 


- من المستحيل أن أسلم باقتراحيك . ولن أناقش آوطما . أما 
gt‏ فأنت bi‏ أنه يتعذر على ترك كازاق وفيتا وما رکو , 

— لا تفكر فى هؤلاء , فاتى متى تمكنت من ll‏ معسكر فى أحوال 
au‏ عدت الهم بنفسى وانتزعتهم بالقوة 6 اذا دعت الحاجة : من أيدئ 


— ولكنى لاأرى الفائدة من استعمال وسائل كهذه عا أننا ستتحرك 
ف يوم ۰ 


وهنا هاج tel‏ وماج وتملكه an‏ وضرب الأرض برجله 
رصاح يصوت مختتق : 

تال Goddam‏ وستقع تبعة الدم المهراق على روسك ! ثم الطلق 
الى es pitt‏ بصفارته وذهب الى خيمته ورجع حاءلا البندقية فى بده 
وظروف الذخيرة فى حزامه , واصطف الزجباريون فى الميدان , وكان 
عدد متهم يجرس مداخل المعسكر . وقد قوضت ایام وكومت أكواما 
صناديق الذخيرة والعفش . 

« شاهدت هذا المنظر الارق من عتبة مسكنى ورآأيث هذا 
العرض العسكرى الغريب » فاعتقدت لأول وهلة أنه استعدادا للسفر 
تقرر اجراء «مناورات» . es,‏ أسأل المارة فلا جيب وأخيرا أرسلت 
الجندى المكلف بخدمتى الى أمين فعاد ينبب الأرض قائلا ان الباشا يتأهب 
لارحيل فى الال . فذهبت بدورى فوجدته أصفر اللون من انق 
والزمج ثم قال بصوت rufa‏ 

— سترحل , ولأول مرة gla d‏ صبت على الاهانة والسباب „ 
لقد خرق استانلى كل مبادىء اللياقة ,وقد وعدت بأن لا Ñ‏ ولذلك 
Goal em‏ , 


وكان الباشا حت سطوة الحوف , وكان es‏ أن ينفذ من AIOT‏ 
الاقتراح الأول , 

وقد جع فى أثناء ذلك فى الميدان کل من کان حاضرا من des‏ 
حكومة خط الاستواء ‏ ضباطا وجنودا وموتلفين وخدما — وكان 
القوم ler‏ فى حالة زعج وقلق . لايرون فى كل هذا الطرج نذير خيد , 
وكنت مع أمين AT‏ من وصلوا + 

cles‏ استانلى  :‏ اذا كانت ae‏ شجاعة قصوبوا الى صدرى 
Sole‏ فهأنذا وحيدا OLI‏ بغير سلاح , 

وقد بلغ هيجانه درجة نسى معها أنه يحمل سلاحا قويا فى يده وان 
EL‏ من Ge LÉ‏ المسلحين واقفون وراءه وقفة متأهب للقتال e‏ 

— آنا وحدى الآمر الناهى هنا فمن شاء منک أن يقاومنى قتلته 
بنلاحى هذا des Css‏ . فلينتح هذه الناحية كل من يريد 
اتباعی ملم , 

حدثت فى أثر ذلك حركة كاملة متسقة أشبه بحركة قطيع 
من ea‏ 

ومنذ ذلك اليوم كان المعسكر يبدو وكأنه فى حالة حصار اذ 
ضوعفت تقط المراقبة والدوريات التى تمر طول الليل . وقد حرم 
ألمروج وكل من EBETA‏ 

وقد دل الاحصاء على أن عدد الأشخاص التابعين للحملة qu » ٠٠١‏ 
4 مزودين بالسلاح وان عدد القادمين من مديرية خط الاستواء 
oye‏ رهطا ليس معهم الا +٠‏ بندقية + 


ع ح تكو ين اوغنرق الجريرة ( ۱۸۹۰ = ۱۸۹۸) ٠‏ 


كان افراع أمين أول تمهيد للسيطرة الاتجليزية على أعالى النيل . 
ds‏ أثر اتفاق أول يوليه 1۸4٠ die‏ الذى عقد بين Bis AL‏ 


Y'A 


بخصوص مناطق النفوذ فى أفريقيا الشرقية تقرر ارسال لاجارد الى 
أوغندة لعمل معاهدة تكفل لاجلترا LL‏ فى هذه البلاد + 

وكان نصحب لاجارد ٠ه‏ جنديا سودانيا > بقيادة شكرى cf‏ 
كلهم من بقايا الجيش الصغير الذى ( أنقذه ) استائلى . وقد مجح لاجارد 
فى سياسته الى تداول بين الوعد والوعيد من حمل le‏ على امضاء 
المعاهدة فى ۲١‏ ديسمير a 145٠ de‏ 

#١ ds‏ ناير سنة 1451 وصل أغنده اليوزياثى وبليامر ليعمل 
تحت امرة لاجارد وكان معه ٠٠١‏ سواحلى ( عرب الساحل ) و gha ve‏ 
جندوا فى مصر لساب الشركة , 

وقد برع لاجارد فى سياسة « فرق سد » وتغلب على جيع الصعاب 
وانتصر على الحزبين الاسلامى والفرنسى اللذين كاتا يزاعمان الحزب 
الاجليزى فى أوغندة , بل LL‏ مسلمين على الواغندة المسلمين وقهرهم 5 

وكان عثل الحزب الاجليزى منذ سنة ۸۷۷ مبشرون من الكنيسة 
الاتجليزية . ثم الم الهم موظفو الشركة والمكومة الاتجليزية فى حين 
أن الحزب الفرنسى كان لاعثله الا المبشرون الكاثوليك » الآباء البيض » 
الذين وصلوا أوغندة ف سنة 1۸۷۹ + 

وقد كفل لاجارد بتحريم استيراد الأسلحة فى Ba sf‏ استعلاء 
المزب الاتجليزى الحربين الآخرين وأهالى أوغندة معا e‏ 

ولكن ضربة ji‏ الحقيقية التى مهدت السبيل لسيطرة الاتجليز على 
أوغندة والأتيورو ومناطق البحيرات كانت تجنيد القوات السودانية 
التابعة لمديرية خط الاستواء . 

کنب جولستون يقول : « ان لاجارد هو الذى جلب القوات 
السودانية الى أوغندة , وكان يتعذر فى ذلك العصر أن يلجأ لاجارد الى 


va السودان‎ ١4 م‎ 


وسيلة أخرى اذا أراد أن بوطد اللام بين الأحزاب المتنازعة ويثبت 
الرقابة البريطانية Lo.‏ يكن يخطر على البال فى ذلك الوقت ارسال جنود 
من انود الى أوغندة وكان يستحيل أيضا العثور على جنود آخرين 
مدربين قادرين على احتال المو غرباء عن كل نفوذ فى أوغندة © » , 

فى شهر دبمير ( سنة 4١‏ ) ذهب لاجارد ومعه طائفة من السودانيين 
الذين أتوا معه فى أوغندة وعسكر فى أعالى هضبة تشرف على محيرة 
آلبيرت . وهناك اتصل فى الخال بسوداني خط الاستواء . 

وكانت قد حدثت حول هذه البحرة حوادث منذ أن غادرها أمين 
)۸٩ be)‏ الى أن وصل لاجارد ( سبتمير )٩۱‏ : 

فی ۸ مابو سنة AA‏ غادر استاتلی وحزبه مزامبوتى , وف المساء gs‏ 
البريد الى أمين منبئا بأن قلاقل جديدة فى وادلاى قد شات كل مجهود 
لتنفيذ آوامر استاتلى وأن فضل المولى بك قومندان وادلاى قد OT‏ 
اليه معظم القوات فتوجه بها صوب التلال بعد أن استولى فى للمة الليل 
على الخازن والذخائر , 

وكان سلم بك فى أثناء ذلك ذهب الى امصوا ء فى ؟؟ أبريل t‏ 
وهناك طلب ثانية الى استانلى أن يقف فى الطريق لينتظره aus. ut‏ 
زمن هرب بعض الجنود من كتيبة BEA‏ ووصلوا الى كافالى حيث 
كشفوا لفصيلة سلم الصغيرة عن المكان الذى Le‏ فيه استاتلى الذخيرة » 
wo }‏ صندوقا ) . i‏ 

بلغ نيأ هذا الاكتشاف فضل المولى بك Le‏ كان معسكرا فوق تلال 
فانزاری وآسى بين امصوا ووادلاى وكانت قواته فى هذه الآونة قد 
اتضاعفت على أثر انضام قوات ورفقاء سلم bit‏ 5 فأسرع بارسال ۳۸۰ 
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جنديا استولوا على ذخائر کافالی ومروا bd i‏ عودتهم » بامصوا 
حيث عاملوا سلم بك معاملة خشنة وسجنوه ولكن أطلق سراحه بعد 
ذلك يقليل فانسحب مع خلصائه إلى كافالى ورفع الراية alt‏ & عليها A‏ 
وكانت حاميته تتألف من ae‏ رجلا عدا pes‏ امرأة وطفل ‏ ولكن 
معارك طاحنة شيت مع الوطنيين أفقدته ۰ ps‏ 

ثم نبين لفضل المولى بك استحالة الاحتفاظ بقوات كبيرة على التلال 
قعاد الى وادلاى . وهناك اتصل سرا بالدراويش الذين كانوا راسخين 
فى رجاف . وقد نصبوه أميرا وكان ينتظر قدومهم فى وادلاى ولكن 
حاميات هذه المدينة قررت حينئذ التخلى عن زعيمها والنزول للانفمام 
الى ملم بك فى كافالى . وقد غادرت وادلاى حوالى مارس سنة ۱۸۹١‏ 
رقطعت المسافة بينها وبين كافالى فى أربعين يوما > وكانت القوة مؤلفة 
من ۸۰۰ جندى وٹین gH!‏ وافر الذخيرة يتبعهم ۰ تفس من 
الرجال Lits‏ والأطفال , 

فى هذه الفترة بالذات (أبريل )4١‏ » قبل وصولججوع قوات وادلاى ۽ 
كان أمين باشا عاد من الساحل الى كافالى وبرفقته الدكتور QUAI‏ 
اشتولان وقوة من le‏ , وقد بلغ أمين سلم بك أنه ei‏ 
يشتغل فى خدمة المتكومة الألمانية وانه من الأفضل أن يقم قواته الي 
قوات أمين فى ظل الراية الألاتية , 
أجاب سلم من فوره أنه رعية مصرية وأن رجانه جنود فى خدمة 
المحكومة المصرية فمن المستحيل والخالة هذه Gé‏ طلب آمين . وم 
حجرو أمين على الذهاب الى وادلاى واكتفى بالتصريح عن تیته اكتشاق. 
البلاد الكائنة فى الغرب وف الثمال الغرى À,‏ طلب متطوعين , وبعد 
المكث بضعة أيام فى JEK‏ استطاع أن cos ka‏ رهط سام أربعين 


۱ 


رجلا بادر أكثرهم ¿ فى أثناء الطريق الى اهرب والعودة الى VUS‏ , 

وكانت طليعة قوات وادلاى وصات الى QUE‏ فذهب سدم بك الى 
ماهاجى ليرافق بقية القوات القادمة . وف أثناء غيبته وصل لاجارد 
بالقرب من aus, JUE‏ آيام قلائل كانت قوات مديرية خط الاستواء 
كلها مجتمعة فى القرية . ويؤكد لاجارد أنها كانت تنوى التحرك 


)1( كان أمين عاد مع حملة استائلى ولكئه عند وصوله الى الساحل 
دخل خدمة الحكومة الألانية وعاد الى بحيرة البيرت ليحاول ينفوذه 
الاستيلاء على مديرية خط الاستواء ليوطد النفوذ AUY‏ عند منابع النيل 
ولكنه لم ينجح فى مهمته . وقد بقى فى هذه الأرجاء حتى قتله العرب فى 
سنة ۱۸۹۲ . وقد كتب احدالعار فين ببواطن شؤون العرب هناك أوسكار 
بومان مقالا فى (الجريدة الحرة) Neue Freie Presse‏ ألتى تصدر فى فينا 
فصلا عن اسباب موته de‏ فيه : 

«لا شك أن امین ما کان يتعرض له أحد فى طريقه YA‏ حوادث Quel‏ 
الكونفو التى بدلت الو قف تبديلا تاما . ذلك إن alle‏ حكومة الكونغو الى 
ذلك الو قت نحو تجار الرقيق العرب كان ملك المتأنى المتودد قى الظاهر. 
ثم قر الراى فجاة على اتخاذ اجراءات حازمة لقمعهم فارسلت حملات 
كثيرة ضدهم € وكانت احدأها برئاسة كيركهوفن توغلت شمال أرويمى 
الملاصقة للمنطقة التى كان فيها أمين مع رجال سيد بن عبيد. وقد حدثت 
مواقع دامية وعصف (كبركهوفن) بعدة ممسكرات عربية واستولى على 
كميات كبيرة من مخزون الماج € فأوغر ذلك صدور العرب ألى أقصى حدء 


وكانت النتيجة المباشرة قتل الكثيرين من وكلاء الشركات البلجيكية 
التجارية الذين بعيشون قى أعالى الكونفو وكانوا على اتم وفاق des‏ 
مع العرب . 


«وكان العرب من قبل يخشون مغبة قتل الأور 
لا يبالون بشىء بعد أن اثيرت عليهم حرب افناء لا رحمة 
«على أنه رغما من كل ذلك فانه ما كان أحد من العرب يتعرض لحياة 
امين لان العرب الآفربقيين كانوا ينظرون اليه كشخصية شرقية 
وكانوا بسبب علمه الواسع بالاسلام يعتبرونه الى حد ما وسيطا بيتهم 
وبين الالان . ولكن آمين قد أضطر الى أتباع خطة العداء qe pe‏ نحو العرب 
حين عصف يمع كر أعداء « الحمابة » الألمانية 6 تجار السلاح العرب فى 
ماجو Majo‏ على ساحل فكتوريا نيانزا c‏ وأعدم زعماءهم ياۋ غا 
مقادير indis‏ من البغائع والأسلحة » .. 
( انظر ص ۲۹۲ FAN‏ من الجزء الثانى من كتاب حياة أمين باشا 
Emin Pasha, His Life And Work By Georg Schweitzer 2 Vols.‏ 
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صوب الجنوب ( صوب أوغنده فى AI‏ ) عجرد وصول آخر قم 
منها الى كاقالى . 

وف ۷ سبتمبر عسكر لاجارد بازاء القرية السودانية ومقر سلم الذى 
كان ف الناحية الأخرى من نهر ge‏ فصل Lrs‏ . 

وف !١‏ سبتمبر اجتمع الزعمان . وكان سليم سودانيا ضخم الجثمان » 
رفيع البنيان ؛ عظيما جدا فى خلقه . وكان من ضباط الألاى diad‏ 
الشهير الذى اشترك ؛ نحت قيادة بازين » فق حرب المكسيك , وكان 
d dap FL‏ أيام غردون . قال لاجارد نصف لقاءه سلم بك : 
» لقد ذكرلى طويلا كيف شاب رأسه فى خدمة الحديوى وأنه لن يتحول 
عن ولاه لرابة قد خاطر Fh alé‏ مرء فى سبيلها ‏ وانه لن بتردد فى 
الانفمام الى طواعية اذا كان عندى « تصريح » من الديوى e‏ وأنه 
بدون ذلك لن يخدم تحت راية أخرى O‏ , 

وبعد مفاوضات طويلة وعد لاجارد بطلب اذن من الحديوى ؛ فقيل 
ab‏ بوضع قواته تحت امرة الضابط الاجليزى حى يصل رد الخديوى , 
وفى الغد آراد سلم أن بشترط أن تكون له السلطة التامة على جنوده 
fs‏ يظل الجنود مترابطين فى مراكز متدانية AU‏ القرار الهائى » فأ 
لاجارد ثم حاول توطيد السلم فى مديرية خط الاستواء أو بعبارة آدق 
الاستيلاء علا من جديد بواسطة قوات سلم » ولكن سلم عارض 
552+ 

وكان هذا التأجيل القهرى لخطة لاجارد الخاصة عديرية خط 
الاستواء » بعد أن جلا عنها المصريون Lg‏ منذ استقرارهم فى كافالى 
فى أقصى vb‏ الغربى من محيرة اليرت ء مدعاة الى التفكير M‏ فى 

F. D. Lugard, The Rise of our Eastern African Empire, 2 vols. 1893 (1) 
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نتائج de‏ استائلى . قال لاجارد : « ان نبيخة de‏ الانقاذ كان يرتى 
ها على الأقل من ناحية أن sle‏ السودان gahi‏ الطبيعيين وذادته قد 
سحبوا مته ليتركوا البلاد نهبا للفوضى دارب الدنية والدراويش > . 

ثم ختم لاجارد قائلا : « لا أقصد بذلك توجيه أى نقد صريح الى 
حملة الانقاذ » أن تاج كهذه لم تكن متوقعة 9" » 5 

كتب هذا سنة ۱۸۹١‏ والواقع أن سياسة الاخلاء الثى أرع.ت علا 
مصر منذ yaar die‏ فى السودان وملحقاته كانت kasli‏ واحدة ... 

وقد قضى سلم وأعوانه القللون فى كافالى أكثر من سنتين عاشوا 
فى LOS‏ عيشة قوم متحضرين : « لقد جلبوا معهم بذرة القطن وزرعوه 
وججعوه فى dahl‏ ؛ el des‏ البدائية تسحوا « قماش » المعاطف 
و « البنطاونات » البّى كانوا sal‏ , وكانوا لا يزالون يتداولون 
قطما من العملة المضروبة a‏ وكان الكتبة المصريون Qui‏ بكتابة 
الكتب الرسمية المرسلة من سام الى محطاته المتقدمة die‏ مرؤوسيه من 
الضباط , وبالجلة كان يوجد وسط المظهر الوحشى للجنود اللابين 
جلود الميوان ء والنساء العاريات 6 والأفراخ المصنوعة من القش . 
مجهود ظاهر 4 تحر رؤيته فى النفس » للمحافظة على النظام الذى agen‏ 


باعتبارهم جنود حكومة متحضرة 2 z%‏ 


وفى آثناء عرض عسكرى حدث ف y‏ سبثمير + قبيل الرحيل * 
لم يتطع لاجارد أن علك عواطفه أمام ذلك المنظر المؤثر الخافل pe‏ 
البطولة والولاء : « كانت كل كتيبة تمر وموسيفاها فى المقدمة . وقد 
أخبرتى سلم أن آولئك الحنود — حوالى ا( >٠۰‏ كانوا كل مابفی 
من weee‏ مقاتل . وفعلا كان الكثيرون مم مشوهی الوجه باروج 


Lugard, Vol. IL p.213 () 
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ومات الآخرون فى أثناء القتال من أجل رايهم . وكان من المستحيل 
أن لا تعرو الانسان هزة اعجاب لرؤية ونك الجنود المتروكين وهم 
يحملون فى سيرهم راية بعد أخرى مزقة ومخرقة من أثر الملاحم الشديدة 
ای اشتبكوا فہا مع المهديين . وكان يبدو علهم التعصب فى ولاهم 
اشارة الحديوى , وكان بيهم رجل البير السن مرزأ فى عقله منذ حصار 
دوفيلة يسمى بلال يك ؛ وكان جسمه مغطی بالجروح وذراعاه لا تسعفائه 
بعد أن مزقهما الرصاص كل ممزق » كانت حماسة ذلك الرجل لا تعرف 
حدا » وكان لاينفك يقاطع بابتهالانه ودعواته كل حركة » . 


وقد تم بعد ظهر ذلك اليوم الاتمانى بين لاجارد والحامية على 
الرحيل . ولكن م ينس لاجارد قبل رکه أن لعقد معاهدات مع كبار 
الزعماء الحليين الثلاثة : كافالى وكاتونزى وموجينى وأن يعطهم راية 
الشركة لتحل محل راية الخديوى ! 

وقد عمل بعد ذلك لاجارد ؛ فى أثناء رحلة العودة الى أوغندة » 
على تسم قواته الجديدة وترك معظمها عن قصد موزعا بين حصون 
وحطات كثيرة واقعة على حدود الأونيورو وى جنوب طورو Ton‏ 
رهذه الأخيرة ملكة حديثة خلقتها الشركة وكان يحكمها أمير اسه 
كازاجاما من آسرة الأونيورو الملكية , 


وقد وكل لاجارد الى ضابط اتجليزى + دى ونتون » di‏ الفعلية 
ف المديرية يكبت الملك والسودانيين ثم حدر الى أوغندة فى منتصف 
دسمير سنة ۱۸٩۱‏ بعد غيبة سلة أشهر , 

وفى أواخر الشبر ( دسمبر ) دخل لاجارد أرض أوغندة وقرر انثاء 
ممطة فى ميناء واقع بين جزيرة لوامبو واليابسة » وترك فيه قوة صغيرة 
بقيادة ضابط سودانى ذى عزعة واخلاص اسمه فرج dés gas‏ 
وعشرين من الصناع السودانيين جاءوا من كافالى مع أهلهم pess‏ + 
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كان الجموع ٠۰‏ رهطا . وكان لاجارد يقدر المزايا الكبرى ESN‏ 
بأولتك الصناع فى بناء السفن وترقية التجارة فى ذلك القسم من أوغندة 
بل وف التأهب للمعارك المقبلة , 


وقد yab‏ لاجارد أعماله فى اثناء الستة الأشهر الأخيرة من 
سنة ۱۸۹١‏ + قال : «لقد عقدنا معاهدات ووضعنا تحت le‏ الشركة 
كل البلاد الواقعة فى غرب أوغندة لغاية حدود الكونغو وعلى طول جرى 
الرويتزورى لغابة محيرة ألبيرت فى الثمال , وقد أغلقت تقريبا جميع 
طرق استيراد الأسلحة والذخيرة » وشيدت سبعة حصون 4 وضمت 
بحيرة ساليه ؛ وتم « انقاذ » السودائيين واقرارهم مع ضباطهم فى المديرية 
الجديدة وعين دى dass‏ والملك الشاب كازاجاما cs‏ شؤون البلاد 
وادارتمها ومراقبة أى خروج عن الجادة من ناحية السودانيين ( (HS‏ , 
وقد عبد طريق للنقل من بمحيرة فكتوريا الى ية اليرت . وآخيا 


هذه القوة كافية وقتذاك بيا كانت لنا فى المصون الختلفة قوات احتياطية 
واسعة نستمد منها فى أية Bb‏ © » , 

وف أثناء الطريق ؛ بالقرب من YLK‏ وصلت الى لاجارد الأوامر 
باخلاء أوغندة فى الخال لأن الشركة قررت الانسحاب الى الساحل 
وتوقيع معاهدة جديدة مع مواتجا , وكانت هذه الأوامر مرسلة من 
مديرى الشركة فى لندرة ومؤرخة فى ؛ guess‏ سنة +145 أى منذ 
سنة ‏ وقد Li‏ صعوبات الشركة المالية وحالة المديرية المضطربة فى 
ذلك الوقت . 

وفعلا حين عاد لاجارد الى منجو فى أوائل سنة yaar‏ كان الكاثوليك 
والبروتستانت مشتبكين فى حروب مدنية فظيعة . .وقد هاجم المزب 
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Lan: 


Us ولكنه رد على أعقابه‎ VUS حصن لاجارد على تل‎ oi Al 
وكان‎ . El الملك مواتجا الى الغرار ورفعت راية الشركة على قصره‎ 
وضع تسه تحت حماية المبشرين الفرنسيين اللاجئين الى جزيرة‎ 
فلما هاجم لاجارد هذه الجزيرة © لاذ الملك‎ Bulingugwe بر لنجوجوا‎ 
AL هربا بالحدود الالمانية ء وقد فاوضص لاجارد موائجا بواسطة‎ 
» وهدده ان لم يعد بتنصيب امبوجو + زعم ازب الاسلامى » على العرش‎ 
يذعنوا ؛ بواسطة السودانيين‎ À وعهاجة الفرنسيين ؛ من الجوانب , ان‎ 
وحلفاءه‎ Elge النازلين ف الطورو والواغندة المسلمين . مما اضسطر‎ 
وتوقيع‎ dt الكاثوليك الى العودة الى عاصمة البلاد كامبلا فى أوائل‎ 
. معاهدة صلح بين الطرفين‎ 

وف أثناء ذلك كان كاباريجا هاجم حصون السودانيين ولكهم قهروه 
وأرغموه على طلب الصلح . وكان كاباريجا كبر حليف للمسلين قى 


آوغندة 


حاول لاجارد بعد ذلك نسوية المشكلة الاسلامية فاقترح اسكان 
الواغندة المسلمين فى بقعة من الأرض محصورة بين المنطقة الكاثوليكية 
والمنطقة البروستاتقية ليكون من السهل مراقبتها ولتكون من ناحية 

ا( كتنب دارسى Dary‏ فى Cent Années de Rivalitès Coloniales AS‏ 
بقول : « سار لاجارد على راس قوات عسكرية عظيمة وتوغل QUI‏ منجو 
Mengo‏ مقر الملك موانجا وفرض عليه مماهدة حمابة ٤‏ ثم اهل بهاجم 
الكاثوليك بذريعة واهية وطردهم فاطردوا فى جزيرة كبرى بحيرة 
فكتوريا كان يوجد فيها حول اللك Gall,‏ الغرنسيين عدد ضخم 
من اللاجئين من الرجال والنساء والاطفال . وقد صوب لاجارد مدافعه 
ضد اولئك الضعفاء العزل فأقنى قسما كبيرا منهم » ثم أمعن فى سياسة 
التدمير والتقتيل وارخى العئان لقواته وانصاره فحرقوا! كل قرى AS‏ 
البيض ومحطاتهم وكثائسهم ومزارعهم € ركان لاجارد لابجهل أن محو 
الكاثوليك معناه محو النفوذ الفرسى قى أوغئدة € ولذلك لم يبق آثر من 
العمل الذى تعب فى تششييده مواطنونا ( ۱۸۹1۱ ) » . 


AY 


أخرى تقطة توازن بين المزبين . ولكن لاجارد كان يريد اضعاف ازب 
الاسلامى الى أقصى حد فاشترط على الواغندة AL‏ ملكهم امبوجو , 
وكان سلم بك هو الرجل الوحيد الذى باستطاعته حمل المسلمين على 
قبول شرط LS‏ , قال لاجارد : « فى اليوم التالى لامضاء المعاهدة 
مع مواجا ( أى فى ١١‏ أبريل ) ذهب الرسل المسامون ليحيطوا حرم 
بشروطنا فأرسلت معهم سلم بك الذى كنت أثق فى اخلاصه كل الثقة 
والذى كانوا بسمونه ملك « الترك » وتعنو النفوس لكانته العالية , 
وقد كلف باستعمال كل تموذه لدفع المسلمين الى قبول شروطى والتخلى 
عن مليكهم . وی حالة جاح مهمته كان عليه أن يذهب فى JH‏ صوب 
الطورو وتولى قيادة السودانيين » مكان دى وتتون الذى توف ؛ PPS‏ 
الحصون من أوغندة . وكنت آمل مبذه الطريقة ابجاد تبديد محسوس 
خلف المزيين الاسلامى والفرننى ومنع خطر أى تور من ناحية 
السودانيين فى الحصون البعيدة نظرا لسهولة المواصلات مع كامبالا . 

وقد اضطر سلم الى أن يحلف على القرآن لامبوجو « أنه سيكون 
شخصيا مسؤولا عن أى أذى يلحق به من ناحية لاجارد » , 

وتكن لاجارد فى النهاية بفضل السودانيين وزعماء منهم أمشال 
سلم بك وفرج آفندى — وهذا الأخير من جنود كسلا وأبطاها 
القدماء ‏ من اقامة السيطرة الاتجليزية فى أوغندة والأنيورو على قواعد 
وثيقة . والتبت مهمته فى dis‏ سنة ۱۸۹۲ . 

وقد كانت عودة لاجارد الى لندرة فى سيتمبر سيبا فى اثارة مسألة 
أوغندة بحذافيرها والتمكير فى حلول الكومة الاتجليز حل الشركة فى 
ادارة تملكة تمتد من مونباسة الى النيل الأبيض Een Fr‏ 
erde ۳۰۰, 030300‏ 

ولذلك بادرت حكومة غلادستون بارسال جيرالد بورتال 


VA 


DLH أوغندة واعلان‎ d AU ليكتب تقريرا عن‎ Gerald Portal 
. kde & HAN 
ES. 

ترك بورتال زتجبار قاصدا أوغندة فى أول يثاير سنة ۱۸۹۳ وكان 
برفقته الصاغ أوين Owen‏ وبركلاى Berkeley‏ قتصل صاحب اللالة 
ومدير ممتلكات الشركة فى Lise‏ و ٠٠١‏ رجل مساح من زتجبار . 
وکان بورتال Jon‏ كثيرا على هذه القوة « كعامل جديد ذى شأن فی 
التسوية الحتملة لمسألة أفريقيا الشرقية كلها » , ولكن خاب نلنه فى 
الطريق واتضح له ۴ ct ci‏ الضباط » آم أشد الئاس كسلا 
وأقذرهم وآ Loi‏ مموعة من الرجال قدر له » لسوء الطالع de‏ 
يتعامل معهم ٩‏ 6 , 

وقد وصل المندوب ( قوميسير ) الجديد الى كأمبالا فى مارس 
سئة ۱۸۹۳ Ales,‏ وجد الصاغ وبلامز الذى نيطت به ادارة اللاد 
بعد سفر لاجارد والیوزبائی ماكدونالد وجيدج Gedge‏ مراسل 
التيمس . 

pes‏ > وصوله قرر وضع يده على جيع SLI‏ السودافية وارسال 
أدين الل ae‏ الطورو LEJ‏ هذه الخطة . وف أول أبريل ai‏ عل 
الخكومة BAEN‏ مكان je‏ الشركة aus,‏ أن تجمعت لدى أوين قوة 
مۆلفة من ٠۰۰‏ سوداق « وكل الها عمليا مهمة الدفاع عن البلاد EE‏ 

وقبل أن يغادر AN‏ أرسل تقريره الى روزييرى وطلب تعيين 
ماكدوثالد مندوبا لأوغندة وملحقاتها . وقد آلح فى تقريره فى ضرورة 
عدم التخلى عن أوغندة « التى يمن عركزها oH‏ على dt‏ النيل 
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والبحيرات » . وألح Lat‏ فى المطالبة بانشاء خط حديد بين مونياسة 
وبحيرة فكتوريا 2١‏ باعتبار أن مسألة تمدين السكان » والاشراف التجارى 
والسياسى على مياه النيل الأعلى » والقضاء على الخروب الداخلية هى 
قبل كل شىء مسألة نقل ومواصلات . 

Los‏ كان بورتال ف طريقه الى الساحل حاول ماكدوتالد التخلص 
من ازب الاسلامى ورئيسيه امبوجا وسلم بك . وما كاد يصل بورتال 
الى جواسوماسا 6 على بعد ۲۰۰ ميل من كامبالا ؛ حتى بلغته رسائل 
من ماكدوناند تطلب عودته « Les‏ الاختلافات الطيرة مع المزب 
الاسلامى وتذمر القوات السودائية » . وقد اضطر بورتال الى الوقوف 
La;‏ فى کافیروندو Kavirondo‏ وهناك وصله بريد جديد من أوغندة 
ينبئه بأن لا ضرورة لعودته ( يوليه سنة ٩۳‏ ) : ادعى ماكدونالد أن 
رئيس الجنود السودانيين حاول سوقهم الى التمرد ليتآزروا مع المسلمين 
ضد المسيحيين » ولكن الفتنة قد قضى علها كأ أن سلم بك وبعض 
زعماء الواغندة قد أرسلوا مع جيدج كأسرى أو كنفيين . وقد وصل 
جيدج فى 56 يوليه الى موميا وسلمٍ الى بورتال « العاصى » سليم » 
وخليطا كبيرا من النساء والأطفال السودانية التى كان يراد ترحيلها 
الى الساحل + Lis‏ الملك LE ge‏ » آمبوجا زعم الوانغندة المسلمين الذى 
كان يستحب العاده D‏ , 

de‏ يوم ۲۷ ( يوليه ) سار بورتال مع alle‏ ليجتاز طوال ثلاثة 
أسابيع بلادا وعرة موبوءة تعرقل المركة فما سيول الأمطار المنهمرة 
بلا اتقطاع وفيضان الأنبر والمستنقعات الغزيرة . 

١١ ds‏ أغسطس سنة ٩۳‏ فى منتصف الليل » مات سلم » بداء فى 

. VAY وتم فى سئة‎ ۱۸۹١ بدا انشاء السكة الحديد فى سنة‎ )١( 
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يقفا 


القلب . ولم يبد بورتال ف مذكراته ما يقوله عن موت ذلك السوداق 
العظم : ولاشك أن القضاء على الحزب الاسلامى وزعمائه الذين أصبحوا 
ثقلا على الاتجليز كان أمرا مبيتا ومتفقا عليه بين بورتال وماكدونالد فى 
كامبالا lens‏ . 

وقد كتب لاجارد » ذه المناسبة » يقول : « Lt‏ البرقياث حديثا 
أن ماكدوتالد قد آثبت تبمة LE‏ على ele‏ والتواطق مع الواغندة 
المسلمين لقلب الاتجليز الخ.. واذا كان لى أن Kot‏ مقتضى التقارير 
التى وصلت ف AAI‏ فان الحذر الذى أبداه سلم بك حين بان له أن 
المسلمين لم يعاملوا بالانصاف لا يمكن تسميته « خيانة » ۾ وقد كان 
à‏ ذلك الوقت يموت بداء عضال » ومع ذلك أرغموه أن سير نحو 
الساحل فمات بالطبع , وان تاريخ الحوادث الذى رويته فى كتابى 
ليثبت أن سلم » قد دفعه اخلاصه لى الى الخاطرة بحياته » وان اليه 
يرجم الفضل بصفة خاصة فى التسوية التى تمت مع المسلمين ؛ وذلك فى 
وقت لو أنه أراد أن يخون لوجد الطريق ميسرا أمامه اذ كان السودانيون 
فى الطورو على مقربة منه 6 وكانوا يطيعونه طاعة عمياء » وكان حزب 
الواغندة المسلمين لا ,تردد فى قبول الدعوة . ولكن سلم JB‏ أمينا » 
gla‏ أعرف الرجل الذى كنت أصاحبه , فلابد أن يكون قد حدث تجرد 
غريب من اللباقة ليتحول هذا الولاء الخالص الى عداوة » مع أن سلم كان 
رجلا شارف الموت ! زعموا أن سلم صار كثير الاعتداد بنفسه بسبب 
الطريقة الى عاملته وعامله مبا وليامز , وان مثل هذا الاعتداد غير 
مقبول عند مرؤو سأجير . ولكن سلم لم يكن ضابطا «جندا» أجيرا حين 
كنا فى أوغندة . كان حائزا لرتبة البكوية فى اليش المصرى وهى ثانى 
رتبة فيه .وقد تولى القيادة السنوات الطوال فى مناطق كثيرة » فلم يكن 
من اللائق Lille‏ أن يعامل En‏ معاملة ضابط صغير 4 وكان من المتفق 
عليه بيننا أن يعود الىمصر وكان يجب أن يسافر يمجرد جنيد السودانيين + 


vx\ 


Gite‏ ليحزننى شخصيا أن أفكر أن ذلك الجندى القديم الذى اختاره 
غردون لتولى القيادة فى امرولى وأنقذ بشجاعته وحنكته دوقيلة وخا 
بحياته فى سبيل اخلاصه لى قد ألعد على عجل وهو فى حالة موت 4 
ذليلا مهانا « للك فى الطريق طريدا شريدا "° » . 

آما سواد المرب الاسلامى الأعظم » بعد. سفر بورتال » فقد شتته 
المسيحيون ومحقوه طبقا لخطة مدبرة بلا شك بين بورتال وماكدونالد 
والمبشرين APM‏ + 

ds‏ مابو سنة ۱۸۹١‏ خاف الأميرالاى كولفيل ماكدونالد بصفة 
مندوب GR‏ أوغندة الجديدة c‏ وقد أقام فيها أكثر من عام . وأهم 
أعاله استعانته بالسودانيين فى اذلال LUE‏ ملك الأنيورو وابادة 
قوته » ورفم الراية الاجليزية فى وادلاى فى مديرية خط الاستواء 
القدعة ؛ وظم أجزاء واسعة من الأنيورو المنوبية الى مملكة أوغنده » 
واعادة تنظم ادارة الجاية » وجعل العاصمة فى انتيب Entebbe‏ 

ولكن لأجل توطيد سلطان RU‏ الاتجليزية كان لا بد من القضاء 
على كلالثورات والقلاقل الحلية والعمل فى الوقت aad‏ على افناء 
القوات السودانية بسوقهم فى كل مكان لااد الفتن التى لا اتقطاع ها 
وانباكها بأعمال خشئة ومهمات بعيدة فى غابات BA EST‏ والأنيورو 
وصحاريهما bs Bots‏ وراء حدودهما + 

لم يذق أولئك السودانين طعم الراحة Le‏ واحدا منذ جندهم 
لاجارد فى سيتمير de‏ ١ه‏ , وبعد سفر لاجارد « أدوا خدمة جليلة 
pet‏ البائيورو والباجندة العصاة » » وف الأشهر الأخيرة من مأمورية 
لاجارد وبعدها قاموا بمساعدات قيمة لكدونائد ته » الذى كان عين فى 
أواخر سنة ٩١‏ رئيس المهندسين الملفين بالدراسات التمهيدية لمشروع 
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السكة المديد فى أوغندة » ولأعوانه Pringle JE bja‏ والصاغ 
كانتجهام سعطومنمست الذى عهد اليه بتنظم قوة مسلحة وغيرهما . 
كان ماكدونالد رجلا فيه شراسة وشكاسة , وقد شاءت الأقدار 


أن بعود ثانبة فى سنة ٠۸۹۷‏ على رأس de‏ وبرفقته الصا أوستن 
Austin‏ الذى اشتغل تحت رياسة ماكدونالد فى أوغندة فى سنتى 
۱۸۹۱-۰ واليوزباثى بر جل الذى افتغل فى ستتى ۱۸۹۲-1۸۹۱ 
وضباط آخرين من اند a‏ 
غادرت هذه Et‏ بومباى فى de iig VA‏ ۱۸۹۷ ووصلك 

مونباسة فى ٩‏ بولية فى طريقها الى أوغندة , وقد استغرق قطع المسافة 
فى الداخل ثلاثة أشهر Li,‏ غرض UH‏ فيجب أن نذكر أنه كان تقرر 
فى سنة asy‏ الزحف نحو الخرطوم لسيق مارشان ( de‏ فاشودة 
الشهيرة ) واتقاء ET‏ الذى يتهدد الثيل الأبيض . 

وكانت خطة EYI‏ المزدوجة اعادة فتح السودان عهاجته من الثمال 
والتوغل فى تفس الوقت فى جئوبه من ناحية أوغندة , وقد صرحت 
وزارة الخارجية à EN‏ لماكدونالد أن بأخذ معه القوات السودائية 
وكانت عائدة فى ذلك الوقت من مطاردة قوات Aly‏ فى اقلم بودو 
Buddu‏ فان ls‏ بعد أن يئس من خلع نير الاتجليز اضطر الى الغرار 
واللياذ بالمنطقة الألمانية , 


وقد شرح هارى جونستون » الذى عين فا بعد خا عاما لأوغندة » 
تاريخ ثورة السودائيين فى منة 1۸۹۷ وأسبابها ورغما من نحيزه الظاهر 
فى بعض المواطن فان كتابته محاولة جديدة لابراز abi‏ 
بين لنا بعض ما كان يشغل بال AAY‏ فى ذلك الوقت . 

بعد أن ذكر الخدمات الى آداها السودانيون فى عهد ماكدونالد 
الأول ( (ar - ٩۱‏ قال جوئستون : « ان السهولة التى تمكن بها AS ji‏ 


وحسه آنه 


ais 


السودانيون الشجعان الأوفياء من دحر قوات قبائل البانيورو العظيمة 
والباجندة والباهما قد ولدت فى تهوم أشد الاحتقار للسكان الوطنيين 
فى RUE‏ من وثنيين ومسيحيين . أنهم مسلمون متعصبون كانوا يحتقرون 
فى داخل سريرتهم الرجل' الأبيض باعتباره مشركا وكانوا يحلمون دالا 
بتأسيس مالك من صنعهم فى هذه الأقطار الخصبة الى يهل فتحها , 
ويمكن القول ان ضباطهم À (AN)‏ يكن اختيارهم فى كل الأحوال 
موفقا » وقد سلك بعضهم محوهم مسلا فظا غليظا . 

« وكانت الادارة بسبب مشاق النقل الكبرى الى أصبحت من 
مستازمات شحن البضائع وغيرها من ساحل LEA‏ الشرقى عاجزة 
عن أن تدفع لأولئتك السوداتبين أجورا مناسبة » فى البداية » أو تدقع 
الأجور باتنظام , فترتب على هذه المالة وجود متأخر مرتبات متراكة . 
رعدا ذلك à‏ شاءت الحوادث كهرب Elga‏ وثورة الناندى 297 Nandi‏ 
التى أعقبته بقليل فى الجزء الشرقى من EH‏ أن يرسل السودانيون عاجلا 
فى مكان سحيق مئات من الأميال Lee‏ على الأقدام فى أرجاء الماية من 
قم الى الآخر Le,‏ يكونوا مطمئنين على نسائهم لأن زنوج أواسط 
السودان مولعون بتعدد الزوجات وهم يحبون أن تلازمهم PIS‏ 
ألى يذهبون ليقضوا حاجاتهم فى حياة المعسكر ء ولكن سرعة الحركات 
العسكرية فرقت بيهم وبين زوجاتهم وأبنائهم وحشمهم . وكانت هذه 
الفرقة تدوم أحيانا أربعة أو خمسة أشهر متوالية . ولذلك كانت صدورهم 
موغرة وروح التمرد الكامن EN‏ فم حتى حدث حادث اندفعت به 
الثورة » + 

(۱) تكلم جونستون فى كتابه : أفريقيا (ص (FAT‏ عن القوات 
السودائية «التى كانت علىالدوام مشتبكة فحروب ضد القبائل الوحشية 
الجبلية فى هضبة الناندى € وضد ملك الواغندة الذى انقلب على الانجليز 


واأصيح مسلما » وضد قوات الأونيورو ألتى كانت تحاول استرداد 
الأراضى الفقودة؛ . 


CE 


وصف جونستون بعد ذلك Ale‏ ماكدونالد وحالة الجنود الذين 
سيرافقونه : « كانوا مرهقين بالتعب وعفارقة زوجاتهم باستمرار » مع 
شديد تعلقهم بهن » وكانوا لايحسنون الظن بنزاهة الادارة بسبب عدم 
دفع المتأخر طم . وكانوا يخشون اللاك ف بلاد مجهولة بعيدة كل البعد 
عن البلاد التى ألفوها , لذلك قرروا أن لا برافقوا UH‏ وأن يعرضوا 
شكواهم فى الوقت تسه على أحد الضباط الأتجليز فى YLE‏ ولكن 
هذا الأخير رفض أن يتمع الهم فأجعوا أمرهم على تنفيذ الأوامر على 
أن يذهبوا فقط الى محطة رافين Ravine‏ فى المديرية الشرقية 6 للقاء 
ماكدونالد فيها , وهناك کان أملهم عظما فى الاتصال ببجاكسون أحد كبار 
الموظفين المدنيين لأنهم كانوا يعرفونه جيدا ويحبون فيه ميله الى العدالة 
وكانوا يريدون منه أن يتوسط م فى الغاء الأمر الصادر اليهم باروج 
من البلاد مع ماكدونالد . 

ولكنهم حين وصلوا رافين أبلفوا أن الأمر يبب تنهيذه أما فيا تعلق 
يتظلمهم الخاص عتأخر مرتباتهم وبالعمل المطرد فى ON‏ الختلفة فسينظر 
فہا بعد عودتبم من حملة ماكدونالد . وعلى أثر سوء تفاهم وقع بين 
السودانيين وأحد ضباط ah‏ فى رافين صدر الأمر للسودائيين pi‏ 
انلحم فرفضوا e‏ ثم أطلقت النار من فوق رؤوسم فثاروا جهرة 
وحاولوا الوصول الى قلب أوغندة مخريين فى طريقهم الحطات والخازن 
وما الها , وقد تمكنوا أخيرا من الاستيلاء على حصن لوبا Luba‏ 
وآسر الصاغ ES uana Thruston Se S‏ وتنفيذ حم الاعدام 
Co‏ 

وهنا يقول جونستون : « ان الحوادث التالية حديثة جدا وليست 
بحاجة الى التعريف 39 » . 


H. Johasion, The Uganda Protectorate (vol. I. pp. 239-243) (1) 


tre التردان‎ te —e 


وتتاخص هذه الموادث فى أن ماكدوتاند s‏ ساعدة جاكسون وة 
من الضباط والموظفين à‏ وأعضاء الجمية التبشيرية البروتستانية » تمكن 
بعد عراك جبار فى ظروف صعبة » من الثغلب على الثوار وطردهم من 
أراضى ale‏ أوغندة , 


وقد سرد أوستن + الذى اشترك فى حروب ماكدونالد » حوادث 
سنة ٠۸۹۷‏ 27 . بحسب هذا المؤلف ؛ فى بداية الثورة وخصوصا ف 
وقت حصار نويا العصيب كانت حاميات أوغلدة كلها Li je‏ من 
السودائيين الذين لم عددهم حوالى الألف جندى , وكان فى الأنيورو 
من oee dites‏ سودالى موزعين بين ستة مراكز على مسافات شاسعة 
جدا نحت اشراف القائم مقام داجور Dugmor‏ الذى کان مقره الرئسى 
فمازندى , وفاقلم الطورو Torg A‏ كان يوجد الیوزبائی سيتويل 
Sitwell‏ ومعه فصيلة من السودانيين ظلت على Vs‏ ابان الثورة كلها 
وقامت فما بعد Jeu‏ رائع ضد قوات مواجا حين تمكن A‏ السايق 
من المرب من الأراضى الألمانية وحاول بسلاحه أن يخفف الضغط على 
الثوار , وكان ىف All‏ بودو Bu ddu‏ الجنوى الغربى ۲٠۰‏ مودانيا , 
وكان ST‏ الحطر أن تحدث معا ثورة عامة مشتركة فى أوغندة والأنيورو . 

وقد جحت الادارة فى أوغندة فى اجتذاب الواغتدة الى صفها 
والميلولة دوناتصالالقوات المبعثرة بعضبابعضص — وكانت طبيعة الأشياء 
تساعد على ذلك والمجز بين هذه القوات وبين قوات ge‏ وبعض 
الواغندة المسلمين من ناحية وبين قوات ELE‏ من ناحية أخرى . 


وقد هزم مواتجا فى پنایر سنة ۱۸۹۸ ثم تبعه بزمن قليل LUS‏ 


الذى قهرته قوة À‏ 
أو الواغندة . وقد & الملكان فى الأسر وثل عرشهما . 


مؤلفة من جنود هندية متحالفة مع الباجندة 


Major Austin, With Macdonald Ta Uganda, 1903. (1) 


استمرت عملیات ماکدونالد من سبتمبر سنة yay‏ الى pl‏ 
سنة ۱۸۹۸ وكانت مملئوة بتفاصيل ودقائق مؤثرة , نذكر على سبيل المثال 
ما يتعلق منها بأصول الثورة : 

بحسب احدى الروايات التى ظهرت فى الصحف الاتجليزية لم ينس 
السودانيون ولم يغفروا المعاملة التى عومل بها سلم بك فى سنة ۱۸۹۳ » 
وتختلف الآراء فى أهمية هذا العامل قى الثورة . وعلى أية حال Lui‏ 
لا شك فيه أن JA‏ أفندى قبل أن ترك أوغندة ei‏ برأس ابنه أن 
لا بعود الى الخدمة تحت رياسة ماكدونالد . وقد علق أوستين على هذه 
الرواية قائلا : « كان ماكدونالد تفسه منح بلال أمين ترقية جزاء له على 
مسلكه النبيل فى أثناء قلاقل سلم ء ولكنه قبل أن Les‏ الى حطة رافين 
R vine‏ كانت الثورة قد اشتعات وقد لق به الثوار فى ائدى , ولعد 
مرت مبروك وسامان صار رئيس الثوار فأظهر كفاءة نادرة على الرغم من 
انعار الذى لصق به من جراء مقتل ثرستول وآخرين + 


« وكان خوطب فى البداية فى مرافقة UM‏ فلم À‏ صعوبة ما وطلب 
فقط اجازة إضعة أسابيع فأجيب الى طلبه , ولكن حدث أنه عندما des‏ 
الى VUE‏ ليرى أسرته وصله آمر بالذهاب توا فى de‏ محلية صغيرة »+ 
وتلقى الوعد بأن qui‏ باقى الاجازة عند العودة . ولكنه حين عاد أبلغ 
أن هذا الوعد لن de‏ به نظرا ilh‏ الحملة ( ماكدونالد ) الملحة الى 
خدماته فى الال ولا ألح فى استيفاء أجازته ألقى القبض عليه تعصيان 
الأوامر وجرد جيع ضباط فصيلته من رتهم . وقد أطلق سراحه فما بعد 
وأرسل للحاق عاكدونالد . ولكنه كان بتحرق حنقا على الطريقة الى 
عومل Le‏ وی کدون أنه حلف فى ذلك الوقت على رأس at‏ بأن لايذعب 
مع أية حملة فقد Col‏ التعب وكان دائما LA‏ عن أسرته ولم يجد أى 
ja‏ لعمله المضنى وخدماته واخلاصه ° 6 , 


Major Austin, With Macdonald In Uganda, p. 301-302 (\} 
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اانا عات 


ظاهر من كل ما تقدم أن AU‏ أوغندة والأنيورو ومديرية خط 
الاستواء القدعة وكل diet‏ اليل هم أولتك السودانيون الكيار الذين 
قللوا على الحن وصروف الأيام ثابتين على ولائهم لحدبوى مصر وتقاليدهم 
ورائتهم à‏ وظاهر أن سياسة جبارة واحدة فى جوهرها c‏ وان CU‏ 
صورها وأشكاطا ء قد انبعت ازاءهم طوال عشرة أعوام + 

ولئن آخات مصر السودان بأمر بريطانيا فانها ل تنتازل قط عن 
حقوقها امختلفة فى السودان وملحقاته + 

وقد أعلن تبحران باشا وزير الخارجية المصرية » فى yy‏ أغسطس 
سلة ۱۸۹۲ pe‏ ان مصر تحتفظ بكافة حقوقها على الأراضى التى كانت 
تتألف منها مديرية خط الاستواء المصرية » أى مناطق البحيرات وأعالى 
الئيل التى كانت منذ سنة javo‏ منطقة النفوذ المصرى فى أواسط 
A‏ 

والواقع أن AEI‏ باستيلائها على أوغندة وانشاء « Cle‏ جديدة 
فى حدود واسعة كان غرضها استغلاليا بحتا . ولن يتغير الموقف القانوق 
من جراء اخلاء مصر لمناطق بحيرة فكتوريا ( أوغندة وعاصمتها ) وبحيرة 
آلبيرت ثيائزا ( الأنيورو ؛ ومديرية خط الاستواء فى الثمال » والساحل 
الجنوى لبحيرة كيوجا أو ابراهيم ومنطقة كافاللى ) , لأن ذلك الاخلاء 
كا قلناكان قهريا. على أن الحقوق الأدبية لمصر لاسبيل الى طمسها وحسبنا 
أن نذكر أنه فى أثناء الثورات الختلفة الى تعاقبت على الممالك الاستوائية 
منذ سنة ۱۸۸۸ كان فى البلاد حكومة صحيحة ونظام سياسى واجتاعى 
ظلا قائمين té,‏ الفتن والحروب والاعتداءات السياسية 
والاتقلابات ؛ دون أن JA‏ ميزانهما ؛ حول راية الحديوى التى كانت 
رابة حضارة وعمران . 

Xk k 


YYA 


ويحسن نا الآن أن نتساءل عن LS‏ السيطرة الاتجليزية قى 
المدبريات المتروكة , 

وضع الأب روسكو الاتجليزى LUS‏ عن شعوب أواسط أقريقيا » 
جاء فيه عند ذكر البنيورو (أوتيورو) واكتشاقات سبيك وبيكر والغارات 
الى شنها بيكر ؛ وخصوصا AEN‏ من بعد » ضد كاباريجا : « فى تلك 
الأزمنة كانت البلاد غنية بسكانها وماشيتها ولكنها OY‏ أصبحت فقيرة 
يسبب المروب الطويلة فى عصر ALE‏ . وقد تبدد السكان » Jets‏ 
عددهم يتناقص منذ الاحتلال AEN‏ واضطرار الكثيرين الى المهاجرة 
فرارا من التسخير وضريبة السكن Que tax)‏ اللتين حتمتهما السلطات 
až‏ 


واذا كان الوطنيون أحرارا فى زراعة القطن فان ببعه مقيد بنظام 


« وكانت الالة فى أوغندة هى تسا فى الأنيورو الى ضمت الها , 
اذ توجد مدن وتوجد طرق جديدة تخترق البلاد les‏ من أقصاها 
الى أقصاها ولكن ذلك كله « ليس الا ننيجة LA LE‏ لصالح 
الأوربيين وحدهم » , 

وقد كان انشاء الطرق والمبانى الحكومية y‏ شير عاصفة من مساوىء 
استعمال السلطة والمعارضة » لأن الحكومة كانت دائما تلجأ الى تسخير 
السكان فى هذه الأعال ولا تدفم الا أجورا اسمية تقدرها السلطات 
ثم تسقط مها الضرائب , وكان الأوربيون المتوطنون من ناحيتهم » 
يقتدون بالحكومة فى محاولة استغلال الوطتيين وارغامهم عقتفى قاتون 
الاستيلاء الخاص بتشغيل الوطنيين + على العمل بأجور لا قيمة ا . 
وقد ترتب على هذه WU‏ أن ترك الوطنيون حقوطم « وهاجرت آفضل 

Johan Roscoe, The Soul of Central Africa, 1922 (1) 


۹ 


طبقات العمال صوب البلاد التى يشستغلون فا أحرارا دون أن يقسرو! 
على القيام بأعمال لا ربح فيا » . 

وقد ختم الأب روسكو بقوله : « لا ربب أن منات من الأميال 
الجديدة قد ساعدت على تكثير EN ges‏ الامبراطورية ولكن هذه البلاد 
على الرغم من ذلك لن تصبح مقرا ثابتا للرجل الأبيض » . 


tes 


الكتاب اقامس 

سد اا مض و 

OI] 

السودان ) no‏ — ۹4( 
فى أيام المهدى وخصوصا منذ موته الذى حدث فى يونية سنة ٠۸۸١‏ 
كان أكثر أهالى السودان وقبائله تصق ذرعا بنظام الارهاب وتظهر 
ولاءها لمصر , ولکن السودان ‏ کا قال أحد الاتجليز ‏ كان يجب 
أن بظل على حالته « يأكل إعضه e cles‏ 


وقد آفادٽ د 


أرسلها من سواكن کامر Cameron»‏ فى ؟ سبتمير 
سنة yao‏ أن عوض الكريم باشا أبو سن فى آم درمان کان يعمل على 
Fag‏ الشيع والجاعات Ge‏ تبين نيات الحكومة Ds,‏ أبو سن زعم 
قبيلة الشكرية الكبيرة . 

do‏ برقية أخرى فى تس اليوم أبلغ كامرون القنصل ايبرتون ان 
رسولا حضر الى سواكن وأنيأه أن سنار كانت نقطة تجمع عظيمة جميع 
الهاربين من العصاة à‏ وان حامية سنار التّى كان يبلغ عددها ٠٠٠٠١‏ رجل 
كانت مسيطرة على المملكة كلها وأن مندوبين من قبل قبائل طوكر كانا 
وصلا فى اليوم السابق لطلب الصلح . 

ومن جهته أعلن القائد GANT‏ جر Grenfell Jas‏ من أصوان » 
بتاريخ ۲۷ سبتمير + ان سنار كانت لا تزال صامدة als‏ اذا احتفظت 
الحكومة بدتقلة تتكنت سنار من اصلاح الموقف فى الخرطوم , 


ia 


سادا 


وفى ٠۴‏ أكتوير كتب ايجرتون من القاهرة : « أن ضياع مركزى 
دبه ودنقلة المهيمنين فى الوقت الالى هو بلا أدنى شك العقبة الكبرى 
فى سبيل تهدئة السودان الغربى , ولو بقيت سنار على ولائها قوية مزودة 
لواش المثيرة ès‏ اليل A‏ ذية ممت سيطرة اللكومة لاطت 
المملكة الوسطى خضوعها بعد موت المهدى يقليل ولكان من المحتمل جد 
آن يعمد البقارة وهم أهم عوامل الثورة فى الغرب ( E‏ كان اطدتدوة فى 
الشرق ) الى الانسحاب الى منازهم فى الجنوب 20 » . 

والحوادث التالية ليست بحاجة الى التفصيل , فقد سقطت سنار » 
وأبيدت الحامية ورجاها الصناديد » وشرع النجومى ces‏ » على رأس 
۰۰ مقاتل للزحف على ae pi‏ وكروسكو وغزو مصر . 

وكانت مصر يحب أن JE‏ 138 على حدودها فى حالة حذر مستمر . 
وقد أراد الاتجليز منع كل اتصال مع السودان فصدر آمر وزارى بتاريخ 
٠‏ أكتوير سنة ۸۸١‏ تقرر Late‏ وقف كل تجارة مع السودان + 
وبذلك ضربت مصر على تفسها حصارا تجاريا » وكانت العناصر الموالية 
من الشعب السوداق الذى « تخيفه وتستبد به أقلية متعصبة متبيجة » 
مضطرة على الدوام الى التحالف مع هذه « العصابة Ch Al‏ + 

وکانت جميع السلطات ف القاهرة تطالب برقع الحصار ولكن Le‏ 
لأن الحكومة الاتجليزية لم pri‏ عن خطتها , 

وانا جتزیء هنا بذکر دراموند وولف اه۷ Drummond‏ : بعد أن 
ذكر أن الحصار قد می عليه ثمانية if‏ € قال فىكتابه المرسل الى روزييدى 
بتاريخ ١م gph‏ سنة 1۸۸١‏ : « اذا ملع بتاتا أصدقاء اللام من 
السودانيين من مزاولة أعماهم المعتادة » لم يكن بد من انضامهم الى 
الدراويش ؛ على حين لو أن التجارة يسرت سبلها وعاد كل الى مهنته 
السلمية كان فى ذلك ST‏ اغراء لهم على المطائبة بوقف Juil‏ 

)1( سجلات وزارة الخارجية الانجليزية . رقم VA‏ . مجلد .781 . 
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« وليس من المسكن طبعا أن تجزم مقدما بأن تيسير التجارة سيؤدى 
توا الى هزم التعصب الذى كان له أبرز الأثر فى المروب المديثة » لذن 
نتائج ملل هذا الاجراء السلمى لن تتحقق الا تدريجا » وحسبه أنه 
سيدخل فی السودان الوسائل الى ساعد على تكوين حزب سلام » , 

وقد أرسل الخدبوى cp‏ باشا شهدى الى حلفا ليدرس من كثب 
HE‏ فى السودان , وقد دامت مهمته حوالى عشرة أشهر ( يونية م - 
(Nul‏ . 

كان شهدى باشا يلح باستمرار فى ضرورة اعادة التجارة خصوصا 
وانه قد استوثق من تعلق السودان بالخديوى . وقد كتب جودت بك 
رئيس الديوان الحديوى الذى کان ملحقا des‏ شهدى + تقريرا بتاريخ 
AY‏ مارس سنة VAAV‏ جاء فيه : « ان القبائل والعشائر التى كانت ملتفة 
حول المهدية أخذت تتذمر من تهور العصاة وبدأت فعلا حركة مقاومة 
صريحة بالسلاح . وعبد الله التعايشى فى الوقت الالى فى أشد الاضطراب 
إسبب العصيان الضخم الذى انتظم عرب الشرق الشكرية والممادة 
وأبو روف 6 , 

وقد وفد على القاهرة دقع الله أحد زعماء السودان وأحضر معه الى 
الحديوى LES‏ مرفوعا اليه من مئات كبار المشايخ فى کردقان » بتاريخ 
VA‏ دی الحجة سنة à ۱۳٣۳‏ ( سبتمير ۸٩‏ ) ؛ جاء فيه : « اننا نضع كل 
آمل فى انقاذنا فى ارادة الدیوی لتصبح الأمة كلها محكومة بواحد 
ا كان الأمر من قبل » . 

وقد حدثت فى سنة ۸۸۸ مناقشات فى الجالس النيابية وف الصحف 
LAEL‏ بخصوص سواكن والسودان e‏ فاقترحت de‏ ساترداى ريفيو 
« فتح السودان من جديد وتوطيد السيطرة BEYN‏ على أعالى النيل » 

ذعر الرأى العام فى مصر من هذه السياسة واضطر رياض باشا 


ver 


سويت ينه اين 


رئيس الوزارة الى ارسال مذكرة الى c ig‏ بتاریخ ٩‏ ديسمير ( ۸۸) 
قال les‏ : « لاينازع أحد فى أن النيل حياة مصر فهذه مسألة ظاهرة 
مفروغ منها . والنيل هو السودان فلا جدال فى أن العلاقات والصلات 
التى ترط مصر والسودان لا يمكن فصمها كالعلاقات بين الجسد 
والروح 

« وان حكومتى لعظيمة الأمل فى أن تتمكن بالوسائل السلمية 
( كالتجارة ) من استعادة تموذها jar‏ محا فى هذه الأقطار e‏ 

« وان ترك سواكن لدولة أوربية لاعكن التسليم به لأن معناه انتحار 
gel‏ 6 + 

والمقيقة ما قال دارسى 27 ان المسألة المصرية كانت مرنبطة بطريقة 
لا اتقصام ها عسائل السودان والبحيرات ialis‏ أيضا « فمن هذه 
العناصر الثلاثة تتألف فى الواقع مشكلة واحدة أعدت ها Let‏ عهارة 
نادرة حلا يتفق مع elle‏ 4 

وا كانت IAA‏ تعمل على الوصول الى النيل من الشمال كانت 
Li‏ تحاول السبق اليه من طريق الكونغى . ولا وجه سوال فى سنة 
١‏ الى المكومة LAN‏ مخصوص سياستها السودانية والخطة 
الى قررت اتخاذها فى حالة تدخل من جاتب Li à‏ ء أجاب السير ادوارد 

غراى » العضو ف وزارة روزييرى ؛ بتصربح ۲۸ مارس الشبيرالذى صار 
من ذلك الوقت القاعدة التى ترجع الما الحكومة الاتجليزية ىكل مناسية؛ 
y‏ ان امجلترا ها صفة الوصية المكلفة بالدفاع عن مصالح مصر ee‏ 
وما أن مصر ها مطالب فى وادى النيل فان منطقة التفوذ البريطاتى تعمل 


جيم وادى النيل © . 
En >‏ 


Darcy, Cent Années de Rivalités Coloniales, 1904 (y) 
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وقد رأينا كيف تصرفت هذه المارسة الأميئة و الوصية فى الأراضى 
المصرية وكيف وزعت إعضها على ايطاليا والمبشة وولاية الكولفو eee‏ 
وف أثناء اجتاع ٠١‏ أبريل سنة yago‏ قررث الغرفة التجارية بلندرة 
دعوة الحكومة « الى اتخاذ الاجراءات الناجعة فى سبيل LM GE‏ 
الاجليزية على وادى النيل جميعه من أوغندة الى فاشودة » 


ولأجل أن تثير المسألة المصرية كلها وتنازع الجلترا فى « حقوقها » 
على السودان ووادى النيل قررت فرنسا » فى سنة ٠۸١۷‏ ؛ الوصول الى 
النيل من المنوب بواسطة مارشان Marchand‏ © 


)١(‏ الواقع of‏ فرنسا كانت تطمع قى الاستيلاء على بحر الغزال ووصل 
شمال افريقيا بوادى النيل وكانت انجلترا تطمع فى جعل وادى النيل » 
على الأقل من منابعه الى الخرطوم » انجليزية . جاء فى خطاب 
لسالسيرى الى اللكة فكدوريا y ٠١ pote‏ سنة .185 بخصوص 
الاتفاق على مناطق النفوذ مع الانيا والتنازل لها عن جزيرة هليجواند : 
«وان الوزارة بالاجماع توصى بقبول هذا الاتفاق. أن العوض عن هليجولند 
هو الحماية على جزيرتى زنجبار وبمبا و١١٠‏ ميلا من الساحل بالقرب 

سلطنة فينو Wia‏ وعدم المطالبة من جانب الانيا ob‏ حق على البلاد 

خلة . us‏ على هذا الانفاق تقع جميع المنطقة الخارجة عن 
حدود الحبثة وبلاد الجالا تحت النفوذ الانجليزى لغابة الخرطوم» .7 
"وقد کتب لاجارد Lugard‏ فى idy‏ سنة ۱۸٩١‏ مقالا عنوانه (أنجلترا 
وفرنسا فى وادى النيل) فى مجلة (ناشيونال ريغيو) جاء فيه 3 

«نى رده على ادوارد غراى أعلن هانوتو ؛ بتاريخ ۲۸ مارس» أن انجلترا 
لم تحدد مطلقا فى أي وقت مفى أى جزء من وأدى النيل تطالب به للصر 
وای تطالب به لنفسها . وجوابنا على ذلك ان محر قد تقدمت فى 
فتوحاتها بقواتها الذانية لغابة الخرطوم . ولكن إبتداء من هذه النقطة كل 
فتح وكل ادارة قام بهما بيكر وغردون (كذا) ذن تمتد منطقة النفوذ 
LU å palt‏ الخرطوم . وابتداء من هذه النقلة تبتدىء منطقة النفوذ 
الانجليزية التى تشتمل على «جميع حوض النيل غربا وجنوبا مع مديرية 
خط الاستواء € وبحر الغزال ودارفورد وكردفان »> وشرقا جميع SUN‏ 
الواقعة بين والبحر الأحمر والمحيط الهندى ؛ باستثناء الارافى 
النى حددتها الجلترا بوضوح فى معاهدة أبريل سنة 1841 واقرت بأنها 
حماية ايطالية . 

«أن فرنسا تطالبئا بالجلاء عن مصر . ولكننا لن نجلو عنها حتى نحتل 
فعلا المنطقة التى طالبتا بها لفابة حدود pas‏ . ومتى أصبحت محر فى 
قبضة يدنا بمقتضى مركزنا على النيل ؛ عتدئذ وعندئذ BB‏ جاو 
| بجلودنا » . 
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Sun ét‏ باح ا 


وف السنة عينها أرسلت AE‏ ماكدونالد على رأس de‏ ليسبق 
مارشان الى فاشودة من طريق أوغندة . وكانت فى الوقت تسه تفكر فى 
ارسال جملة من الشمال بقيادة كتشنر للاستيلاء على pabl‏ وبحر الغزال 
فى الجنوب , 

وقد تعذر على ماكدونالد اتقام مهمته يسبب ثورة السوادنيين الى 
سبق ذكرها , 

ie Li‏ كتشنر فكان يجب أن تصل فى الميعاد زم فرفسا سياسيا 
فى فاشودة . 

وكان اللورد كرومر Lis de‏ سنة c ۱۸٩۷‏ لعارض فى ارسال 
قوات بريطانية بسبب الأعباء المالية الباهظة التى تنأ من الملة وبسبب 
عدم صلاحية الجنود HEY‏ من الناحية EH‏ لمرب السودان . 

« فان الجندى الاتجليزى ليس عنده أقل استعداد ليكون أداة حرب ف 
جو كجو السودان . ولم تنتج آية فائدة من ارسال الأورطة EAEN‏ 
فى الصيف alli‏ فى دتقلة , ولا بأس أن نذكر أنه من بضعة أيام فقط 
حدث استعراض فى القاهرة عناسبة عيد ميلاد الملكة t‏ وعلى الرغم من أن 
الجو لم يكن حارا بدرجة فوق العادة فقد سقط حوالى ٠۲١‏ جنديا 
وخرجوا من الصف من قوة تعدادها 18٠٠‏ . وقد يقول قائل ان 
البريطانيين قاتلوا فى السودان . وردى على ذلك ان التاريخ المقيقى 
لمعارك سنة موه لم يكتب قط » ولا أعتقد أن أحدا Ka‏ فى اجراء 


+ » من جديد‎ à 


وهذا ماسر لنا الأسباب التى من أجاها سيقع مل الفتح الثانى إصفة 
خاصة على كاهل الجندى المصرى والالية المصرية + 


وعلى af‏ حال كانت الدوائر فى لندرة مترددة فى محديد تاريخ قيام 


ver 


الخلة : أبعجل بها فى سنة ٠۸١۷‏ لمواجهة التهديد الفرنسى ؛ آم تؤجل 
الى di‏ التالية . وكان اللورد ولسلى من أنصار التعجيل , 

وكان اللورد لانسدون gjy Lansdowne‏ المربية » من جهته 6 يعارض 
فى أى تقدم سابق لأوانه نحو الخرطوم . 

وكان رئيس الوزارة سالسيرى .يريد الرأى الأخير E‏ بتضح من 
كتاب كان بعث به الى لالسدون بتاريخ ۲۲ أكتوير سن ۱۸۹۷ : 

« ان الشرين اللذين يتعادلان هما من ناحية + الجهود الذى سيطلب 
من الميش المصرى وجيش الملكة والذى تشير اليه فى كتابك » ومن 
ناحية أخرى ؛ المصاعب السياسية الدولية التى قد تنش من وصول 
مكنشف فرلسى الى النيل قبل وصولنا حن الى الخرطوم . على أن مثل 
هذا الططر لا غیفنی LI‏ مهما كانت الظروف سنعرف كيف نواجهه » , 

وبعد أن أكد سالسبرى أن أى احتلال فعلى ( اشارة الى مارشان ) 
أن يكون جديا قط قال مؤيدا فكرة التأجيل : 

« يجب أن لايغيب عنا أننا بقضائنا على قوة الدراويش نقتل Lab‏ 
المدافع الذى يحتفظ لنا الآن بالوادى » 


وهذا هو النص EAEN‏ هذا الاعتراف اللخطير : 


It is to be remembered that by destroying the Dervish power 
we are killing the Defender who is holding the valley for us now. 


وقد ورد فى مذكرات بلنث فى سنة ۱۸۸١‏ اعتراف من هذا القبيل 
هذا لصه : 

« ۲۹ مارس ( ۹۸۸٩‏ ) س توجد علاثم على أن حملة سواكن قد 
قاريت dt‏ ... 

Lord Lansdowne, À Biography by Lord Newton. 1929, p. 148 (1) 
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« تعشيت اليوم عند سدلى بكستون ( عضو مجلس النواب ) 
وجلست بانب مدامكورتنى » وكان على الجانب الآخر منى مدام SC‏ 
التى حدثتتى أن اللورد هارتنجتون قد كتب أخيرا الى صديق له WE‏ 
انه ليس فى وسعه أن يهم GU‏ يقاتلون المهدى مع أنه » آى المهدى + 


جل الوحيد الذى كان يتمذ سياسة وزراء صاحبة 


هذان الاعترافان يلقيان كل الغسوء على السياسة EVE‏ 
السودان du‏ بيكر ( ١ء1۸۷‏ ( وغردون الى كتشار واستعادة السودان 
(ta)‏ .+ 

والمهم أن مصر لم تتنازل قط قط عن حقوقها فى جبع الممالك التى كانت 
Lr cts‏ الامبراطورية السودانية , ورد فى الكتاب الأزرق الذى 
أصدره اللورد سالسبرى فى سنة yaga‏ عن مسألة فاشودة DES‏ من 
بطرس Ju‏ ياشا وزير الخارجية جاء فيه : 

» ان حكومة اللدیوی کا تعرف سيادتك لم يغب عن نظرها فى حين 
من الأحيان العودة الى استئناف احتلال الأقاليم السودانية التى هى 
مصدر SLA‏ ذاتها لمصر , ومعر لم تنسحب من تلك الأقاليم الا عقيب 
قرة قاهرة , وان استعادة الخرطوم تفقد الغاية Le‏ اذا م يعد الى مصر 
وادى التيل الذى ضحت مصر فى سبيله الضحايا العظيمة . 

« ولعم lt à ES]‏ & أن مسألة فاشودة فى هذا الأوان هى 
موضوع مفاوضات بين Ge‏ العظمى وفرنسا + فانها تكل الى أن 
أطلب من le‏ أن تتفضلوا بحسن الوساطة لدی اللورد سالسيرى 
ليتم الاعتراف لمصر بحقوقها الى لا تقبل Lis‏ ولكى تعاد الما الأقالم 
التى كانت تحتلها حتى يام ثورة af‏ أحد » e‏ 


Gordon At Khartoum, By W. S. Blunt, London, 1911, p.404 (4) 
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حدود الامبراطورية الجغرافية 


كلتا الخريطتين الخريطة التى وضعها أركان حرب اليش المصرى 
فى سنة Vava‏ ونشرها الأمير عمو طوسن فى كتابه ( مديرية خط 
الاستواء ) والخريطة التى نشرها الدكتور أبت Abbate‏ عن الاستكشاقات 
الجغرافية فى عصر اسماعيل لا تخلو من نقص كير . 

ولعل أدق وصف للدود السودان أو الامبراطورية السودانة قبل 
الثورة المهدبة هو ما كتبه استيوارت فى تقريره لسبنة ۱۸۸۳ وما كتبه 
هارى جونستون ف كتابه ( بريطانيا عبر البحار . أفريقيا ) . وقد ذكرنا 
من قبل وصف استيوارت لكنا نعيده هنا ON‏ الوصفين يكمل لعضهما 
بعضا ويكونان معا صورة صحيحة لدود الودان , 

قال الكولوئيل استيوارت : « أن البلاد التى يحتلها الآن المصريون 
ويطلقون علها اسم ( السودان ) هى بلاد كيرة جدا مترامية الأطراف 
Lb ai‏ من الشمال الى الجنوب — أى من أسوان الى خط الاستواء- 
نحو ؛؟ درجة أو ٠٠٠١‏ ميلا » وعرضها من نوع الى غر دارفور 
تجو ۲۲ درجة أو ٠١‏ الى ٠٠٠١‏ ميل + واذا ابتدآنا من تقطة برائيس 
على ساحل البحر الأحمر شرقا على خط موزاة الدرجة ۲١‏ الى نقطة غير 
معيئة فى صحراء ليبا تعترضها الدرجة الثامنة والعشرون خط الطول » 
ومن هناك نتجه خط الحدود جنويا الى الغرب حتى الزاوية الثمالية 
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de A‏ من دارفور فى نقطة تقع حوالى درجة ۲۳ من خط الطول ثم يجه 
فى استقامة حو المنوب الى الدرجة ١١‏ أو ١١‏ : ثم نتجه جنوبا بشرق 
عبر مونبوتو وبحيرة Ge SU‏ عاس مدخل قكتوريا نيانزا وتصعد 
من هناك Né‏ الى الشرق فيشمل اقام هرر ثم Je‏ الى LA‏ 
المندى عند رأس جردقوى ويصير على ساحل البحر الأمسر حتى 
Cols‏ + 

وقد أضاف استيوارت بعد ذلك الملحوظة الآتية : » لقد رأيت 
من الأفضل أن أضع مديرية هرر ضمن حدود السودان ؛ لأن هرر 
ليست وحدها تابعة DCE‏ السودان ولكننا لا تعلم الا القليل عن 


الجهات الواقعة بينها وبين السودان فمن المستحيل القول أين تى 


مديرية معينة وأين تبتدىء أخرى . 

« ان جميع المنطقة الواسعة فى جنوب البشة والممتدة من فكتوريا 
ls‏ الى الحيط المندى تكاد تكون من الناحية العملية مجهولة 
تاما . وسكانها من Vie‏ وسومال وآخرين لا يشجعون الساحين على 
ارتباد بلادهم PE‏ 

وقد أرفق تقرير استيوارت بخربطة رسمها ميسيداليا فى الرطوم 
سنة ۱۸۸۳ وهى مطابقة فى خطوطها الأساسية لوصف استيوارت . 
والواقع أن حدود السودان الغربية بناء على هذه الخريطة بعد أن نتجه 
جنوبا الى الغرب Ge‏ الزاوية الثمالية الغربية من دارفور فى تقطة 
حوالى درجة ١؟‏ من خط الطول ( لا E ٣‏ يقول استيوارت ) تتجه 
جنوبا فى خط مستقم LE‏ لغابة ملتقى نېر امبومبو ونير الأولة فى 
AL‏ ومن هناك تتجه جنوبا بشرق مع الأولة Ge‏ منوبوتو ثم 
قر بالجنوب الغربى من بحيرة اليرت نيائزا ‏ التى كانت تظللها الراية 
'اللصرية  Ge‏ فصل الى ساحل فكتوريا نيائزا الثمالى , 


yén 


وتعتبى خريطة بوختا SUV‏ التى ظهرت فى كتابه ( السودان تحت 
الحم ا مصرى ) أدق بكثير من خريطة ميسيداليا ف D‏ دوه نوب 
غربى السودان أو حدود بحر الغزال ps‏ 
حوض الكو نغو وجرى الأولة وامبومو اللذين يجتمعان فى الأوباتجى , 
وعلى أية حال ان أهمية خريطة ميسيداليا وتحديد استيوارت تبدو 


à‏ خط الاستواء من ناحية 


d‏ وضع الأونيورو وأوغندة ضمن حدود السودان والاعتراف بأن 
مديرية خط الاستواء أو مديريات خط الاستواء كانت تهتد جنوبا حى 
ساحل فكتوريا . 

يضاف الى ذلك أن استيوارت وضع ضمنا المنطقة الواسعة الواقعة 
فى جوب الحيشة بين هرر وفكتوريا نيانزا ‏ والتى لم حتلها المبعة 
بعد فى منطقة النفوذ المصرية ( BE‏ وبلاد المالا والسومال ) . وقد 
ذكرنا من قبل ان اسماعيل كان يريد خلق مواصلات مننظمة وفتح طريق 
تفوذ فى هذه النطقة من هرر الى البحيرات . وحسب مصر آنها كانت 
دعلا تملك نقط ارتكاز قوية فى أطراف هذه المنطقة وكان شوذها يوغل 
فيا «Las‏ 

وبناء على تحديد استيوارت وميسيداليا كان خط ssh ss‏ 
الشرقى ينتبى على Li‏ المندى الى تقطة قرية من رأس جردفوى 
فى الثمال » ولكن جوئستون جمل هذا الخط ينتهى علد مصب 
نر À‏ 

قال هارى جونتون : « كان السودان المصرى عتد غريا لغاية حدود 
واداى وحوض الكوننو » وجنوبا لثاية أوغندة c‏ وشرقا QU‏ الحبعة 
وبلاد الجالا . وعلى مسافة من ذلك كانت الامبراطورية المصرية تشمل 
جيع تملكة السومال من Je‏ الى الجنوب حتى نهر الجب باستثناء بعض 
المين المنعزلة التى كان Lee‏ سلطان زتجبار CN‏ 

(1) هارى جونستون ( بريطانيا عبر البحار . افريقيا ) بالانجليزية 
( ص ٤۴۱‏ )۰ 


مس الودان va‏ 


وليس آدل على عبقرية أسماعيل من أنه حاول سبق آوروبا الى تقسيم 
La à‏ وانشاء امبراطورية أفرينية فى حدوذها الطبيعية والروحاونية à‏ 
فى حدود وادى النيل ومنابع الثيل وعالكها وق حدود العتصر Sri‏ 
الذى أوغل فى أواسط أفريقيا » فكانت هذه الامبراطورية متاسكة 
متجانسة الى حد كبير من ساحل البحر الأجمر الى الحيط المندى الى 
البحيرات وقد أسست 1AA‏ فى أواخر القرن التاسع عشر wo)‏ — 
(ie‏ امبراطوريتها السودانية على القواعد التى رسمها اساعيل وأنشات 
خطها المديدى من موناسة الى بحيرة فكتوريا وجملته عر بين de‏ 
كينيا وكيلياتجارو طبقا لمشروع اساعيل القديم الذى منعته من تنفيذه , 

ولم تكن أهمية هذه الامبراطورية الروحانية تقل عن est‏ المادية 
لأن مصر كانت تعمل على ترقية العناصر العربية المتآخرة j ١‏ 
السودان وساحل البحر الأ حمر وهرر وبلاد السومال » وكانت فى الوقت 
تفسه تتوغل بحضارتها ولغتها ودينها فى بلاد الجالا والوثتبين بين السومال 
والبحيرات وق بلاد الزنوج الوثنيين فى مديريات خط الاستواء ومتابع 
اليل , 


الأولى الاسراف فى الاستعانة بالاتجليز وأعوانهم من الأجانب والثانية حرب 
(mi) iadi‏ , أما الأول فقد درسناها فى هذا الكتاب وعرقنا 
Lis katts‏ الثانية فان الأحباش ليسوا زنوجا وثنيين عکن ادماجیم 
وليسوا Le‏ فكان يجب والمالة هذه مراعاة عامل التجانس الذى هو 
العامل الأساسى فى كل سياسة بنائية ثابتة ‏ وذلك بصرف النظر عن 
العوامل الأخرى — وقد ارتكبت المبئة فيا بعد نفس الغلطة باحتلاها 
هرر الاسلامية واخضاعها لنظامها وارتكبتها ايطاليا حين أرغست 
التجاثى منليك ( فى ph‏ سنة yaaa‏ ) على قبول الجاية الايطالية وؤافقت: 
اجلترا ععاهدة hi ve‏ سنة AAA‏ التى عقدم! مع ايطاليا على وصل 


yir‏ فق 


جد السومال gah‏ بالثيل الأزرق فدخلت آتيوبيا كلها وملحقائبا هرر 
وشوا وكافا فى lu‏ التفوذ الايطالى 'ولكن انتصار الأحباش على 
الطليان d‏ عدوة Avi‏ قفى.على هذا es‏ الضخم 5 

وعلى أية حال لا شوتنا أن نقرر بهذه المناسبة أن المالى الكبير كيف 
Cave‏ ذكر فى تقريره الشهير الذى تشرد فى سنة ۸۷١‏ : « ان السودان 
F‏ علمنا بلد غنى بثروته وسكانه والقمح الذى يغله » وانه بعد دقع 
تفقات دارفوروتجريدة البحيرات يدخل فى Gt‏ العامة دخل صاف 
يلغ Air ٠٠۰۰۰۰‏ , 

« ولاشك أن احتلال دارفور وحملة البحيرات الاستوائية ليا 
بالعمل التاجح فى التعبير التجارى 6 وقد دخل الديوى الى حد فى 
هذين المشروعين لالغاء نجارة الرقيق » ومكن القول ان حرب La‏ 
قد فرضت عليه LE‏ . ومن الحتمل أن ينسحب فى أقرب وقت من 
الحبعة وخط الاستواء » . 


أن حرب الحبشة قد فرضت عليه تقريبا کا فرض عليه الغاء تجارة 
الرقيق بتكاليفها العنيغة الباهظة وتعيين الأجانب وقد حاول الاتجليز 
بطريقة جدية ابتداء من سنة ۱۸۷١‏ ( وهى السئة التى ظهر Vs‏ تقرير 
كيف ) التطرق الى حد الاهبراطورية الجنوى ( أوغندة ومتايع النيل 
وخط الاستواء ) بعد ما تسربت “الها فى الداخل عوامل الضعف من 
جراء تجارة الرقيق والأجانب المشرفين على BU‏ , 

وقد ساعدت AEI‏ بسياستها « الطجومية » المسلحة التى جرت 
علها حو معز وامبراطوريتها de‏ ستة ۱۸۸۴ الدول الأخرى ( ايطاليا 
Lasis‏ ويلجيكا والمبشة ) على TH!‏ تفس السياسة والاعتداء على 
حدود مصر وحقوقها + 


` من قبل كيف تكونت ارتيريا فقد اشترت‎ ESS  ايريترا‎ - ٠ A 


rer 


تر كه ايطالية ميناء عصب سنة ۸١۹‏ من أحد الزعماء الحليين ثم اشترت 
الحكومة الايطالية الميناء من الشركة فى سنة biag ٠۸۸٣‏ توجد فيه 
ادارة منتظمة مباشرة . وكان الطليان يقولون عن توسعهم فى الساحل 
opt‏ سيعملون عساعدة AE‏ « على اصطياد مفاتيح البحر الأبيض فى 
مياه البحر CAN‏ , وقد احتلوا مصوع فى pis‏ سنة Ao‏ واستخدموا 
جنود الخامية المصرية الباشبوزق فى بسط AL‏ نهم . واحتلوا فى نفس 
الوقت بيلول فى شمال عصب واستخدموا جنود حامية زولا الباشبوزق 
وأعلنوا فى سنة 1۸۸۸ ele‏ زولا ضمن أملاك ايطاليا . وأخذوا بعد 
ذلك يبسطون le‏ على القبائل المجاورة حتى امتد تفوذهم من راس 
قصار ( جنوب سواكن ) الى أوبوك ( ٠٠٠١‏ كيلو متر على الساحل ) . 
وق مارس سنة ۱۸۹۰ صدر مرسوم ملكى de‏ لاطت الابطالية 

على البحر الأحمر وسماها مستعمرة ( ارتيريا ) e‏ 

ومن ارتيريا كانت تسكر ايطاليا فى اخضاع الحبعة لسيادتها فأمضت 
مع منليك فى ۲ de gh‏ ۱۸۸۹ معاهدة أوتشالى التى بسطت مها مایا 
على أثيوبيا . ولم تكن هذه الجاية وهمية الا فى أعين بعض الدول لأن 
معظم LE‏ والمعاهدات الاتجليزية التى وضعت بعد ذلك التاريخ 
بصدد الاعتراف مناطق التموذ كانت تدخل أثيوبيا كلها والممالك 
التابعة لها فى منطقة النفوذ الابطالية . 

وف نمس السنة التى أمضيت فها معاهدة أوتشالى ( ۱۸۸ ) أخذت 
ايطاليا تتوسع فى ارتيريا على حساب الحبشة فاحتلت كرن ( أو سبيت ) 
مركز بوغوص ثم أغوردت ثم أسمره ( يوليه ) . وهذه المدينة الأخيرة 
فى موقع هام عند مصب المارب Gb des‏ مصوع ‏ عدوة . 

أما بوغوص فكانت مصر تحتل أطرافها منذ عهد مد على وقد احتلتها 
كلها سنة yave‏ هى وأرض OM‏ ءانه ( وهذه الأخيرة مديرية واقعة 


Yéé 


بين حماسين ومصوع ) . و ۳ يونيه سنة ۱۸۸٤‏ أرغمت él‏ مصر 
عقتضى معاهدة عدوة ( بين مصر واتجلترا والحيمة ) على التنازل للنجاثى 
عن سيادتها على الأراضى التى تحتلها قبيلة بوغوص p‏ وقد تعهد الطليان 
باحترام هذه المعاهدة ولكلهم خرقوا نصوصها . 

ولا te!‏ الطليان فى عدوة ( أول مايو سنة ۱۸۹١‏ ) أمضى الطليان 
مع منليك فى ۲٢‏ أكتوبر ( ۱۸۹٩‏ ) معاهدة أديس أبابا الى ردت الى 
البغة استقلاها ورسمت بصغة مؤقتة الحدود الى تفصل ارتيريا عن 
الحبشة على خط مارب - Luis‏ — موتا pl ٠١ ds,‏ سنة ٠۹١۲‏ 
حدث الاتفاق النهائى واستقرت المحدود على خط سيتيت — تودلوك — 
مارب بيليسا ‏ وكان هذا التعديل لمصلحة ارتيريا ‏ م رسمت 
الحدود بين السودان المصرى الاتجليزى واريتريا ( مادة أضيفت بناء 
على تحريض (AE‏ . وقد للت أماديب وبوغوص منذ أواخر 
سنة JAA‏ ضمن حدود Lai‏ الابطالية . 


+ السومال الغرنبى ‏ فى ١١‏ مارس سنة ۱۸١۳‏ عقد وزير 
خارجية فرئسا مع أبى بكر أحد مشايخ خليج تاجورة ساهدة تخول 
قرنسا c‏ نظير دفع ميلع ٠٠٠٠١‏ فرنك Ge‏ امتلاك ميناء أوبوك وقطعة 
أرض تمتد من رأس دميرة فى الشمال الى رأس على فى الجنوب . وتعهد 
أبو بكر ورؤساء الدناكل التابعين له أن يرفض أى عرض تتقدم به 
دولة أجنبية دون موافقة فرنسا . 

ولكن فرنا لم تعن مطلقا بتحديد هذه الأرض أو اقامة أى نظام 
فہا ولم يقم فها أى وکیل فرنسى , وكانت مصر لا تعترف بأمثال هذه 
المعاهدات لأنها تعقد مع شيوخ غير مسولين فى بلاد واقعة نحت السيادة 
التركية أو المصرية , ولذلك بادرت مصر برقم Ki,‏ علا توكيدا 
لقوقها , وقد احتجت فرنسا على ذلك سنة 1۸۸١‏ ولكنها لم تفكر 
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إلا فى سنة ar‏ فى استغلال أوبوك وتوسيع LS,‏ لأن أؤبوك 
بجدودها القديمة الضيقة لم يكن ها أى مستقبل تجارى . وقد دعا 
للاك الفرنسى لاجارد Lagarde‏ جيع زعماء البلاد المجاورة: الى طلب 
حماية فرنسا + وتمكن فى سنتى 1۸۸4و ۱۸۸١‏ من عقد عالفات مختلفة 
مجهم ترتب علها امتداد RU‏ الفرنسية على تاجورة وجميع بلاد الساحل 
من رأس على الى ما وراء أمبادو بالقرب من زيلع » وبذلك أصبحت 
المتعمرة مصاقبة للمناطق التجارية فى الجنوب . وف 
sigd‏ فرنسا على رأس جيبونى وهى آخر نقطة disso‏ خليج أوبوك 
ولم تتردد فى احتلال دوحاريتا الواقعة على ساحل الومال بين زيلع 
وبريرة Le‏ اضطر LAS‏ الى الاتفاق مع فرنسا فى سنة ۱۸۸۸ جلها على 
ترك دوتجاريتا نظير الاعتراف عنطقة تفوذما , 


AAA سنة‎ 


وف مايو سنة 1855 صدر مرسوم فرنعى تقرر مقتضاه وضع 
أرض أوبوك وحمايتى تاجورة.وساحل السوفال تحت ادارة موحدة 
قضائية ومالية » وأطلق Le‏ من ذلك الوقت اسم ساحل السومال 
A‏ نی وملحقاته وصارت حاضرته done‏ بدلا من أوبوك لأن ميناءها 
آصاح ۴ أنها على رأس طريق أسهل وأقصر يصل الى ال مالا وهرر , 

م س السومال GE‏ أو سومالبلإئد . ويقع على خليج عدن 
وهو أهم مناطق السومال وفيه أشهر مينه زيلع وبلهار وبربرة , 

4 السومال الايطالى ‏ كان امتلاك أريتريا سببا فى عزل kadi‏ 
عن البحر الأهر ول ببق لاثيويا جدود مفتوحة الا فى المنوب ولكن 
الطليان عملوا على اغلاق هذا المنفذ الذى يصل أثيوبيا بالعالم euro‏ 

ذلك أن الحدود dy st‏ وجهها شطر العيط المندى ٠‏ وتقع, 
be‏ وبين الساحل بلاد ME‏ وبلاد السومال. as.‏ ساخل السومال 
على الحيط gab‏ من خليخ تاجورة لغاية مضب تبر ثانا على طول 


ان 


۰ كيلو متر . ويقسم نهر الب الساحل الى قسمين غير متساويين 
فى الشمال والجنوب : فى جنوب الجب توجد سلطنة poa‏ وقسمايو 
وف الثمال مين براوة ومركا ومقدشو ( أو مين ساحل بنادر ) وسلطنتا 
أوبيا وميجورتين . وتلتبى هذه الآخيرة فى رأس جردفون ( أو 
جردقوى ) . 

وكانت مصر تحتل احتلالا فعليا السومال من خليج تاجورة AU‏ 
رأس حافون على امحيط gabi‏ . وكان نفوذها ae‏ لغاية الب الذى 
احتلته فى أواخر سنة ۸۷ا ثم أخلته . وقد احتل الاجلز فى 
سنة Lans‏ منطقة السومال على خليج عدن قفكر الطليان فى احتلال 
يقية الساحل ويلاد السومال خصوصا وان ساحل السومال هو المنفذ 
الطبيعى لبلاد الجالا وأثيوبيا الجنوبية حو الحيط المندى وخليج عدن , 
وكانت ايطاليا تطمع فى احتلال هرر وساحل السومال جيعه عساعدة 
LAEI‏ . 

وسرعان ما أمضت ابطالا مع سلطان bal‏ فى فبراير سنة ۱۸۸۹ 
صك de. ab‏ ۷ أبريل من تمس السنة أعلن سلطان ميجورتين 
بدوره قبول الجابة الايطالية ء 


ثم رت اتجلترا وابطاليا أن تحددا منطقة تفوذهما على ساحل البحر 
الأحمر وساحل أفريقيا الشرقى فوقعتا فى ۲٤‏ مارس سنة ۱۸٩١‏ معاهدة 
dal‏ رسمت المد الفاصل بين المنطقتين فى ساحل السومال : كان ذلك 
al‏ يذهب صعدا مع الب من مصبه على الحيط اطندى ؛ نحت خط 
الاستواء تقريا » لغاية درجة ٦‏ من خط العرض الثمالى e‏ وقد تنازلت 
امجلترا لايطاليا عن المين الأربعة التابعة LEY‏ والتى أرغمت المعرين 
على اخلاتها فى سنة ٠۸۷١‏ ) : براوة ومركا ومقدشو ووارشيخ الواقعة 
فى ثمال CU‏ » ولم محتفظ لنفسها على .ساحل ee‏ اا 
قسمابو ا احتفظت مننطقة .الب e‏ 


Arey 


بقى ag‏ السومال الايطالى من ناحية الملتكات الاتجليزية على 
خليج عدن . كانت LA‏ تحتل الساحل من خليج تاجورة لغاية 
درجة 4٩‏ من خط الطول شرق جرينوتش à‏ وكانت UWY DE‏ تمتد 
لغاية رأس حافون ثالا على الحيط Wah‏ وبين رأس حافون 
ودرجة 44 من خط الطول يوجد الركن الأفريقى الشرقى الذى هيسن 
عليه رأس جردفون . وقد تنازلت امجلترا لايطاليا ععماهدة suo‏ 
سنة 186 عن رأس جردفون وجميع المنطقة الحيطة به الى يبل طول 
ساحلها +٠٠‏ كيلو مترا ( من رأس حافون لغاية درجة 44 من خط 
الطول شرقا ) وبذلك أصبح ساحل السومال الذى تمتلكه ايطاليا 
لغاية نبر الجب يبلغ طوله ۲٠۰۰‏ كيلو متر تقريبا . 

ه — أفريقيا الشرقية الألانية : بدآت ألمانيافى سنة dei ymo‏ 
على آملاك زتجبار فى أفريقيا الشرقية فاضطرت LAS‏ الى امضاء معاهدة 
۹ أكتوبر — أول توقمبی سنة ۹۸۸٩‏ مع المانيا : أصبحت عقتضى هذه 
المعاهدة حقوق سيادة سيد برغش سلطان LE;‏ مقصورة أولا على 
قطعة تمدودة على أرض الساحل من نهر ماننجالى لغاية كيبيتى الواقعة 
عند مصب نهرتانا ولا يزيد عمقها فى الداخل عن عشرة أميال » انيا على 
جزر زجبار ومافيا Les‏ ولامو » ثالثا على مين ساحل بنادر LH‏ , وقد 
نص على أن تكون سلطنة ويتو الواقعة فى ثمال كيبينى تابعة لألانيا , 

ثم اتفقت الدولتان فى نفس الوقت على تحديد مناطق تموذهما فى 
أفريقيا الشرقية » فامتلكت ألمانيا الساحل من مصب روفوما الى مصب 
اا ( حوالی ۸۰۰ كيلو ja‏ ) عدا سلطنة ويتو . کا أن جبل كيلياتجارو 
بكتاته الضخمة أصبح ضمن حدود أفريقيا الشرقية الأمانية التى كانت 
AE‏ لغاية شرقى بحيرة فكتوريا نيانرا , 

على أن أطماع ur‏ الاستعمار الألمانبة كانت ترمى الى بسط السيادة 
الألمانية على جميع بلاد السومال وعلىمنابع النيل وممالكها , ومعلوم آن 


NEA 


بلاد السومال تمتد على ٠٠٠١‏ كيلو متر من الساحل LA‏ وتوغل فى 
الداخل لغاية بلاد الجالا واثيوبيا . وكان يتزعم السومال من ناحية 
الساحل رئيسان مستقلان هما سلطان Last‏ وسلطان ميجورتين . وقد 
سبقت شركة الاستعمار الألائية الطليان الى عقد معاهدات فى Gi‏ 
٥‏ و VAAN‏ مع سلطاق أوبيا وميجورتين اللذين تنازلا للشركة عن 
ساد تهما من وتو الى حدود الممتلكات الاتجلزية على خليج عدن , 

وكان أنصار الاستعمار الألمانى d ds à‏ مد حدود امبراطورتهم 
الافريقية من Led‏ المندى شرقا الى الاطلانطيقى غربا , فذهب الدكتور 
بيترز على رأس حملة الى أعالى النيل لانشاء محطات والاستيلاء تدر جا على 
أوغندة والأنيورو وربطهما يساحل La it‏ الشرقية الألمائية , وحاول فى 
الوقت نفسه أمين باشا à‏ بعد دخوله فى خدمة UUI‏ » استرجاع مديريته 
القدعة , 

ولكن الحكومة ES‏ خشيت مغبة المغامرات الاقريقية والاصطدام 
باملترا فرفضت el‏ المعاهدات المبرمة بين الشركة وشيوخ السومال » 
وكرت للد كور بیترز الذى كان سمح فى عقد معاهدة مع أوغندة : 
۴ أنها أعلنت أن أمين باشا كان يعمل نحت Ads Eu‏ هو وأن جیع أعماله 
وحرکاته خارج ادود الألمانية المعترفه با لا تعنيها . 

وقد اكتفت UUT‏ » فى سنة ۸۸۹ بضع المنطقة الواقعة بين سلطنة 
ويتو ونهر الب » وأبلغت قرار القم الى الدول فى أكتوبر 6 فأسرعت 
ايطاليا الى احتلال ساحل السومال الذى رغبت عنه ألمانيا . 


وف أول يوليه سنة ٠۸۹١‏ وقعت الانيا والجلترا معاهدة جديدة 
تنازلت الأولى للثائية عقتضاها عن سلطنة ويتو والمنطقة الواقمة بين 
وتو pes‏ التى ضمتها حديثا ( ۱۸۸۹ ) . وبذلك دخلت هذه البلاد 
فى منطقة النفوذ الاتجليزى . وفيا يتعلق بالد الفاصل بين أفريقيا الشرقية 


vE 


الأمائية وأفريقيا الشرقية الاتجليزية فقد ظل تقريبا على حالته ا كان 
فى سنة ۱۸۸١‏ ولكنه أقصى عن شرق بحيرة فكتوريا , وبذلك أصبحك 
اللنطقة الاتجليزية المعترف با تمتد مع الجب وتوغل حتى منابع روافد اليل 
الغربية . وقد اعترفت ألمانيا بالجاية الاتجليزية على à Les LE;‏ وكانت 
هاتان الجويرتان خارج امتياز شركة أفريقيا الشرقية الاتجليزية » ذلك 
الامتياز الذى كان يشمل Le‏ أوغندة والأونيورو lois‏ من كاراجوا 
وبحيرة ألبيرت نيائزا وقسما من بحيرة ألبيرت ادوارد والممالك الواقعة 
على سواحلها وكذلك مديرية خط الاستواء المصرية وقسما من دارفور 
وكردقان . 

وقد علق على ذلك اسكوت GLS‏ بقوله : « لاريب أن هذه المنطقة 
الهائلة يجب النظر اليها باعتبارها الى حد ما خيالية , وهى ie Jet‏ 
Les‏ من السودان المصرى القديم » ولئن كانت مصر قد تخلت عنه 
الا أن الحديوى قد يطالب به اذا ما جحت شركة أفريقيا الشرقية الاتجليزية 
فى احتلاله فعلا وتوطيد رفاهيته التجارية والصناعية . وف تفس الوقت 
يجب أن لا تسى مطلقا أنه طبقا لقرارات مؤؤتمر برلين لا QE‏ ادعاء 
ملكية أبة أرض مالم يسبقه احتلال فعلى © » , | 

وقد Li,‏ كيف تم هذا الاحتلال فى السودان والملحقات » ويآى 
الوسساتل : وكيف تقاسمت gt‏ والدول الصديقة أو المنافسة 
الامبراطورية السودانية , 

à‏ — مديريات خط الاستواء وحدود الكونغو البلجيكى والكوتغو 
E = ja‏ 

() جاء فى تقرير كرومر لسنة 141 : « ان حدود السودان الجنوبية 
À‏ تقرر بصفة à‏ وان غوندوكورو كانت تعد الد الثمالى الأقصى 


(1) كتاب ( تقسيم أفريقيا ) بالانجليزية ص 676 طبعة سنة 1۸۹۲ 


نشكا 


لأوغندة YE gis‏ المد التو الأقصى للسنودان على الضفة العرقية 
للنيل ٠,‏ وعقتضى معاهدة AY‏ ماهو سنة VARE‏ بين LA‏ والكوتغو 
تنازلت اجلترا ‏ مع احتفاظها محقوق des‏ خوض أعالى الثيل نغ 
لكومة 'الكونغو ٠‏ لمدة معينة ei ose‏ الأكبر .من بحر الغزال وعن 
قطعة أرض ie‏ على ضفةة اليل des LEA‏ الأراضى: Gall‏ تسى 
zala)‏ لادو LADO-ENCLAVE‏ ) واعترفت ها علطقة 355 فا . . 


اوم يقم الباجيكيون بأن احتلال فعبى فى هذه المنطقة ولكنهم 
بادزوا الى احتلال لادو خوالى ننة ٠۸۹۸‏ عقب حادث فاشودة فاذن 
est‏ هم تالبقاء بشرط أن لا يعتدوًا على بحر'الغزال . وكانت منطقة 
لادو AE‏ على ٥۰۰۰‏ ميل مرع ) ٥۲۰٣۰١‏ كيلو (ere‏ وعدد 
سکانھا ۵۰۰ TT‏ ` ۴ 


وبناء على اتفاق à‏ مابو سئة ۱۹۰۹ بين صاحب IAH‏ ملك pe‏ 
وملك الکونغو كان هذا الأخير oH‏ ف ادارة لإدو مدى SLL‏ . وفع 


ngil‏ شهور de d p‏ حتى أأعيدت منطقة لإدو » فى فى 1١‏ يوه 


تة 21416 “ghui‏ 
. وف أول' ينابر سنة ١914‏ اقتطع من السودان القسم الجنوى من 
منطقة.لادو ( ٠٤٠٠١١‏ كيلو متر مربع ) فى غرب بحر الجبل (.النيل ) 
وضم الى أوغندة مقابل اضافة مركزى غلدوكورو ومنيوث الى 
السودان + 

وقد ساعد امتداد.السودان نحو المنوب Ge‏ نيمول ( بازاء دوفيلة ) 
على تيسير الاشراف على جميع s]‏ الصالح للملاحة فى النيل الأبيض 
من def‏ الرطوم وكسبت أوغندة البلاد الغنية الواقعة فى غرب النيل 
وان كانت فقدت اقلم لاتوكا , أما غندوكورو الواقعة على بعد ۲٠‏ ميلا 
من YE aa‏ ( عاصمة: مديرية موتجالا أقصى مديربات السودان الما 


LCA) 


وآشدها (LS‏ فانها أهملت من أجل مونجالاا وأصبحت كأن لم تكن + 

وعلى di‏ حال يستدل من خريطة أوغندة التى نشرها هارى جونستون 
فى کتابه الضخم عن ble)‏ أوغندة ) الذى ظهر فى سنة ۴ء۹٠‏ أن ali‏ 
الثمالى لأوغندة لم يكن غندركورو الواقعة بالقرب من خط العرض د 
ولكن كيريندو القربة من خط المرض ‏ على أن الذى يعنينا أن المؤلف 
فشر خريطة تبين المناطق الصحية وارتفاعاتها فكانت مناطق الدرجة الأولى 
وهى الصحية للغاية يتفاوت ارتفاعها من ۰۰٠ء٠‏ الى ٠٠٠۶۰‏ قدم ومناطق 
الدرجة الثانية » وهى الصحية الى درجة ما نتفاوت ارتفاعها من rose‏ 
الى .00 قدم . ومناطق الدرجة الثالثة » وهى غير صحية » ol‏ 
ارتفاعها من ۲٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ قدم , ومناطق الدرجة الرابعة وعى غير 
صحية ولغ ارتفاعها ٠٠٠‏ قدم أو أقل . وهذه المناطق الأخيرة أو 
الأراضى المنخفضة الموبوءة المصبوغة فى الخريطة يلون بنى . كانت 
لا توجد الا حول بحيرة رودولف 6 ولكن فى رقعة ضيقة جدا e‏ 
وعلى ضفتى النيل » ولكن فى رقعة واسعة جدا » TAS‏ عند نيمول ضيقة 
على الاين لا يزيد عرضها عن أربعة أو خمسة كيلو مترات فى كل 
ناحية ثمتتسم تدريجيا مع النيل شمالا انتداء من لابوريه حيث تبلغ 
من ٠١‏ الى ve‏ كيلو مترا , ومن رجاف فغندوكورو الى حد أوغندة let‏ 
تبلغ ٠‏ كيلو متر على الضفة الغربية و vos‏ أو ١‏ على الضغة 
الشرقية ٠.‏ وتقع لاتوكا فى شرق غوندوكورو ورجاف أى gp d‏ 
المنطقة الموبوءة , وهذا بين لنا السبب CAGE‏ فى النزول محد آوغندة 
الثمال الى نيمول والاستعاضة عن هذه المنطقة بالمنطقة الغنية الصحية 
الواقعة غرب بحر Et‏ من نيمول الى نقطة قريبة منماهاجى فى الشمال 
الغربى من بحيرة ألبيرت نيائزا هذا فا يتعلق بحدود جنوب السودان 
من ناحية أوغندة . بقيت الحدود الجنوبية الغربية من ناحية الكونفو . 

( ب ) فى ۲۹ أبريل سنة هما أمضى اتفاق بين الفرنسيين 


Yor 


دالبلجيكبين أصبح مقتضاه خط التباين بين منطتتى تفوذهما Ge‏ 
AL SN‏ ابتداء من ملتقى الكونغو لغاية تفطة التقاطع مع خط الموازاة 
الال درجة ؛ .وبعد هذا الحط تمهدت دولة الكوننو بأن لا حاول 
بسط أى تفوذ سياسى على الضفة gai‏ وباجى وتعهدت حكومة 
Li à‏ ؛ من جهتها » OÙ‏ لاتتعرض للضفة اليسرى هذا النهر تحت خط 
الموزاة المذكور , 

وكان هذا الط درجة t‏ هو أقصى خط موازاة قرره مر برلين 
فى سنة ٠۸۸١‏ ليكون حد الكونئو الثمال . ويقول الفرئسيون أن 
الأوباجى لم تكن بعد اكتشفت منابعه ومجراه حتى مكن تنفيذ الاشاق 
وتعيين الحدود بدقة » وان المكتشفين البلجبكيين فى سنة ١۸۸۸‏ قد تمكنوا 
من اقامة الدليل على أن الأوباجى بالقرب من خط الموازاة المالى درجة ۽ 
كان Ji‏ من اجتاع نهرين أحدهما أمبومو Ambomou‏ والآخر الأوله 
Ouellé‏ , وكان وكلاء دولة الكوننو يدعون أن مجرى النهر الرئيسى هو 
أمبومو » وكان الفرنسيون يقولون ان انجرى هو الأوله الذى كان أطول 
بلا نزاع من أمبومو , 

ومهما كان من الأمر فان البلجيكيين كانت أطماعهم af‏ الى حوض 
أعالى النيل فى مديرية خط الاستواء ومديرية بحر الغزال وتجوز المدود 
الى رسمها طم مؤتمر برلين سنة ٠۸۸١‏ والمعاهدة الفرنسية الكونغولية فى 
سنة NAAY‏ وقد وصلت تجريدة فان فركهوفن » فى أوائل سنة 1۸۹۳ e‏ 
الى اليل واحتلت دوفيلة , 

وف تفس الوقت تقدمت تجريدات بلجيكية كثيرة الى الشمال فاحتلت 
زوجو وبانزيغيل وباتجاسو وياكوما ( 1851 ) ورافاى ( 1845 ) ولیفی 
بالقرب من ديم زبير ( ۱۸۹۳ ) فى بحر الغزال وبلغت حدود دارفور ؛ فى 
سنة 1854 » وحفرة النحاس e‏ 


Yor 


کک 


:.:فبعد أن كانت حدودهم المرسومة:درجة ؛ من خط العرض الثمالى 
أصبحت .دوين .درجة ٠١‏ أى على بعد أكثر من ves‏ كيلو متر من شمال 
y GA‏ . 


STE,‏ هم امجلثرا فى ذلك ألوقت سد طريق التوسع فى واجه 
LS‏ ومنعهًا من الوصنول di‏ أعالى النيل قبلها فاراد الملك ليوبولد أن 
يستغل الظروف لتحل بلجيكا محل LA‏ وبتأبيدها لتحقيق هذا الغرض 
وراد الإتجليز أن لستخدميا البلحبكيين لمىكونوا حراسا م. كالطليان 
على أن ستردوا منم titres St dou‏ ..وسرعان ما wi‏ 
الفريقان DEN:‏ والبلجيكيون.اتفاقية. على مابو سنة ۱۸۹4 الشهيرة a‏ 
أجرت LE‏ للكونغو عقتفى.هذه الاتفاقية وذلك بصفة ele Li‏ 


نوينش , وآجرة 
فة Gp‏ ( مدى حياة ليوبولد ) حوض بحر JA‏ الواقع بين خط 
لح de‏ ا 
درجة ٠١‏ ثالا as,‏ امتدت حدود الكونغو اللجيكى امتدادا هائلا 
من خط الموازاة ۽ الى خط الموازاة ٠١‏ ثمالا ٠‏ وعلى LA‏ لى لغاية فاشودة 
شرقا , وصار وادى امبومو جيعه. المتتإزع عليه بين فرنسا والكونغو 
ضمن المدود الجديدة 


وقد JE‏ الكونغو IAEN‏ عن قطعة أرض عرضها vo‏ كيلو مترا 
Ba ce‏ فى شال تنحانيقا وملإصقة لأفريقيا الشرقية الألائية , وكانت 
(EPA‏ تريد الانتفاع هذه الأرض لمرور LE‏ الحديدى .من الكلب الى 
القاهرة ووصل ممتلكاتها من الجنوب الى الثمال دون حاقل , 

وقد ثارت ثاثرة فرنسا يسيب بحر الغزال.ومسألة وادى امبومو . 

YAI = ص‎ ohi أنظر كوشرى (المركز الدولى صر‎ A 
ptah] 


vos 


صحيح ان AE)‏ قد احتاطت فى gab‏ معاهدة pl py‏ سنة وهف 
بقوها : « عناسبة تأجير بعض الأراضى فى منطقة التفوذ الاتجليزية فى 
شرق أفريقيا بقرر الطرفان المتعاقدان أنهما لا JE‏ حقوق تركيا ومصر 
فى حوض النيل الأعلى » ء ولكنها فى الوقت الذى BEE‏ فيه بحقوق 
مصر وتركيا فى حوض اليل الأعلى لمان أن حوض التيل الأعلى د فى 
منطقة النفوذ الاتجليزية » وتتصرف فيه تصرف امالك ,. 
: وقد احتجت LU‏ على هذه المعاهدة وأرغمت IAEI‏ وبلجيكا على 
سحب الشرط الخاص بامتياز قطعة الأرض الملاصقة نيقا , ثم جرت 
مفاوضات بين فرنسا والكونفو انتهت بتعهد الدولة المستقلة ( الكو نفو ) 
فى ١4‏ أغسطس سنة ۱۸۹4 » بأن لا تحتل أرضا فى Je‏ لادو 6 cat‏ 
على تقسم وادئ امبومو الى قسمين متعادلين : الضفة اليمنى Lia‏ 
واليسرى للكونغو . وتقرر at Lal‏ ابتداء من اندور N.DORUMAL s‏ 
حيث ينيع نهر امبومو يكون للكونغو GA‏ قى أن ببسط نفوذه لغاية 
خط الموازاة درجة o‏ ونصف وعلى النيل لغاية لادو . وبذلك أصبحت 
دولة الكونفو lé‏ جيع الضفة الثمالية من :بر امبومو فى Je‏ خط 
الموازاة درجة ۽ ؛ وتملك ابتداء من اندوروما جيع البلاد لغاية خط العرض 
درجة o‏ ونصف الا أن بعض المواد الخاصة بحدود الكونغو الشرقية 
سمحت له بالتوسع من هذه التاحية الى ماوراء الحط الفاصل بين حوض 
النيل وحوض الكونغو وهو الخط الذى نصت عليه معاهدة yy‏ مابو 
الاتمليزية الكونغولية , وقد بلغت مساحة الكونغو بعد هذه المعاهدات 
نحو ٢۰۰٠٠۰١‏ كيلو متر مريع . 

حاولت فرنا بعد ذلك احتلال الأراضى ا مكتسبة عقتضى 
المعاهدات والتوغل فى بحر الغزال DU‏ فاشودة وقد سبق مارشان 
كتغتر اليها كا هو pole‏ ولكن فرنسا تراجعت أمام 1AA‏ واضطرت 
ععاهدة ١؟‏ مارس سنة ۱۸۹١‏ الى ترك بحر الغزال LAS‏ والاعتراف عنطقة 


voo 


, 
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' 


التفوذ الامجليزية فى السودان المصرى لغاية خط الموازة درجة ٠١‏ أئ 
دارفور وكردفان ومحر JAN‏ 

على أن الهم آن الفرنسيين قد اقتطعوا من مديرية بحر بحر الغزال جزءا 
كبيرا كا اقتطع البلجيكيون جزءا من بحر الفزال وجزءا من مديرية 

خط الاستواء > دون أن يشير الى ذلك أحد من متورخى الدولتين . 
وبذلك حدث تعديل كبير فى حدود السودان الجنوبية الغربية , ge‏ 
ذلك من مقارنة الخرائط الجغرافية الحديثة بخريطة مديرية بحر الغزال 
القدعة وحدودها Gil‏ نشرها بوختا الأ لالى gii‏ صحب جوتكر فى 
رحلاته فى كتابه عن (السودان تحت KH‏ المصرى ) وخريطة ميسيداليا 
التى أرفقت بتقرير اسئيوارت ( ۱۸۸۳ ) وخريطة مديرية خط الاستواء 
التى تشرها فيتاحسان فى كتابه ( الحقيقة عن آمين باشا ) وخريطة بوختا 
وخريطة Dia‏ + 

وتبلغ مساحة ما استولى عليه الفرنسيون من بحر الغزال حوالى 
.19 كيلو مثر مربع وهی الأرض الواقعة شال ga sal‏ من اندوروما 
لغاية تفرع نهرى أومبومو والأوله من الأوباجى . 

وتبلغ مساحة ما استولى عليه البلجيكيون من مديرية بحر الغزال 
التى کان laad‏ جنوبا نهر الآوله حوالى ۷٠٠٠١‏ كيلو Je‏ مربع بين الأوله 
وامبومو . وقد اقتطعوا من مديرية خط الاستواء فى غرب بحر الجبل 
وألبيرت ثيانزا لغاية de‏ حواش على الأوله ( من أواسط مكراكا الى 
AT‏ مونبوتو ) آرضا تبلغ مساحتها حوالى toese‏ كيلو متر مريع + 

v‏ — حدود السودان الشرقية والمبشة : بعد ثلاثة أعوام من معاهدة 
١؟‏ مارس سنة yaaa‏ الاتجليزية الفرنسية التى سوت حدود السودان 
المصرى من ناحية الكونغو والصحراء حدثت تسوية الحدود المصرية 
من ناحية المبشة , وهذه à sil‏ التى تحت فى jo‏ مابو سنة ۱۹۰۲ بن 


ver 


الحكومة الاجلزية والامبراطور Gt ele‏ شملت المد الذى فصل 
بين السودان المصرى واثيوبيا على مسافة يبلغ طوها 6 كيلو متر! , 
وقد رسم الط polil‏ بحيث يترك للسودان جيع المراكز الضرورية 
لأمنه ونطوره , فبسطت اثيوبيا حدودها لغاية نهر السوياط واعترف 
بسيادتها على البلاد الواقعة بين نهرى بارو والجب , وبذلك استول 
منليك فى الجنوب الشرقى من السودان على أرض تبلغ مساحتها ٠٠٠١‏ 
كيلو متر مرلع . والذى يزيد من قيمة هذه الأراضى أنها متصلة 
بالسوباط وهو نهر صالح للملاحة فى كل فصل . وف نظير هذا التنازل 
حصلت 1AF‏ على امتيازات اقتصادية عظيمة منها تعهد منليك بعدم 
pla‏ بأى عمل من شأنه أن يحدث تغييرا فى النظام الائى JE‏ الأزرق 
ونهر السوباط وبحيرة اتسانا » ومنحه IAEI‏ حق مد LE‏ المديدى 
الذى سيصل الكاب بالقاهرة فى أراضى اثيوبيا . وبذلك كن وصل 
أوغندة بالخرطوم بالسكة الحديد الممتدة فى سفح المضبة الاثيوبية 
وتجنب طريق المستتقعات النيلى وبعبارة أخرى ربط السودان Li ft‏ 
قية الاتجليزية وانشاء مواصلات منتظمة من مونباسة الىالاسكندرية 
È‏ فى وسط امبراطورية ضخمة ont‏ علا O LAAI‏ , 

وقد انسعت الحبشة من احية السودان بصفة عامة على حساب حدود 
السودان الشرقية ا انسعت أريتريا على حساب حدود المبشة الثمالية 
وحدود السودان الشرقية معا ولا يزال لهذا الاقساع الجحف صدى 
فى الرأى العام السودالى . 

ذكرت جريدة « الرأى العام » السودانية فى ٠١‏ سبتمير سنة ه14 
المناطق الى اقتطعت من حدود السودان الشرقية قائلة : « انها الأقالم 
التى يسكنها جزء من قبيلة بنى عامر السودائية فى اريتريا » وشرق 

)1( أنظر كتاب (أفريقيا للاوربيين) تاليف الدكتور pss‏ بالقرنسية 
ص۹۸4 ) - 


م بلا A‏ السودان vov‏ 


رھ فرصم ل 


القلابات » ومنطقة aps Qi — li‏ اسمها بأصلها السوداتى — 
ومنطقة قوبا التى نسكلها قبائل القمر والطمج السودانية » ومنطقة 
بى شنقول المعروفة » والتى هى ضرورية للسودان نظرا الى خصوبتها 
ووجود الذهب Les‏ ء وخاصة آنا كانت جزءا من السودان فى عهد EH‏ 
CSA‏ 

+ د‎ k 


كانت دول أوروبا فى سنة yavs‏ لا تملك فى أفريقيا الا بقاعا صغيرة 
مستطيلة على بعض نقط الساحل وكانت مصر تملك امبراطورية ضخمة 
متاسكة , وكان سلطانها عند على pr‏ ساحل البحر الأجمر gA!‏ وكتد 
سلى Lt‏ اهندى لغاية رآس حافون واعترفت Lift‏ بهذه السيادة 
( على ساحل البحر الأجمر وسواحل السومال ) فى معاهدة ۷ june‏ سنة 
۷۷ والواقع أن تفوذ مصر كان يشمل بلاد السومال كلها لغابة 
نهر الب 5 LG‏ وكان dax‏ الداخل الى بلاد الجالا فى جنوب Lad‏ 
a‏ منابع النيل . 

ولكن بين سنة ۱۸۸۲ و ۱۸۹۴۲ حلت VALI‏ وايطاليا وفرنا والميشة 
بحل معر عنوة واقندارا فنشأت مستعمرة LAN‏ على ساحل يبلغ طوله 
۰ كلو Ja‏ وكانت مساحتبا حوالي ۰ كيلو Ja‏ مرلع . 

٠۷٠۰۰ وتبلغ مساحته حوالى‎ gi dt السومال‎ Last hs 
. كيلو متر مرلع‎ 

ويل السومال الفرتى السومال GHEY‏ وتبلغ مساحته die‏ 
۰ كيلو متر مربع ( وسكانه ٠٠٠١‏ ) ويلى السومال GHEN‏ 
السومال الابطالى ass‏ مساحته ( مع بلاد خالا ) حوالى ١ء٠٠٠٠‏ 
كيلو فتر مربع ( وتعداد سكانه حوالى المليون ) ۾ وهذه الماحة الأخيرة 
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يشخل فها de‏ ؤادى الجب اوقتايو الى كانت احتفلت بها أفريقيا 
الشرقية الاتجليزية ثم. تنازلت عنها لايطاليا فى سنة 1494 » وقد ظلت 
هذه المنطقة منفصلة عن السومال الايطاى لغاية سنة ٠۹۲١‏ ثم أدجت فيه , 
.واستولت tabl‏ على هرر سنة ۷ وتبلغ مساحتها حوالى 
۰ كيلو Jer‏ وتعداد سكانها ۱٤۰۰۰۰۰ dis‏ ) , 
ثم تكونت على آثار السيادة المصرية .فى خط الاستواء وأوغندة 
بين LA‏ اهندى ومنابع النيل أفريقيا الشرقية AEYN‏ وأوغندة . 
وصارت le‏ أوغندة فى الريع الأول .من القرن gi‏ ...مسجم 
كيلو مر ds‏ 


te ds‏ 1۹۲۰ ارتفت حاية أفريقيا الشرقية الاتجلزية الى مرتبة 


مستعمرة من مستعمرات التاج وسميت مستعمرة كينيا . وبلغت مساحتها 
AUS‏ التنازل عن منطقة الجب وقسمابو لايطاليا ) ۳۰۰١‏ كيلو Ja‏ 
مربع 77٠٠٠ dis  )‏ كيلو متر مربع . وكانت AA‏ بعد امتلاكها 
جبل LS‏ تطمع فى امتلاك جبل كلماجارو لأنه من خيرة الأصقاع لاقامة 
الأوريبين ولكن هذا الجبل كان على كره مها ضمن حدود أفريقيا 
الشرقية الألانية . حتى نشبت الحرب الكبرى ( 1514 ) فاستولت على 
أفريقيا الشرقية الآلانية ( مستعمرة تنجنيقا ) وحصات على اتشداب 
من عصبة الأمم فى سنة ۱۹۲١‏ . ونبلغ مساحة مستعمرة تنجنيقا 
۱۳۳۸۰٣١ dis‏ كيلو متر مريع . 


وقد استولت المبعة ‏ عدا هرر — فى سنة 1509 على ares‏ 
أراضى السوباط تبلغ مساحته ...م كيلو مت مربع کا قلنا . 

واستولى الكونغو البلجيكى على جزء من مديرية خط الاستواء 
وجزء من مديرية بحر الغزال على نهر الأولة تبلغ مساحتهما فى تقديرنا 
مالا هل عن ٠۲۰۰۰۰‏ كيلو متر مربع فى أقصى المنوب !3 م 
السودان , 


voa 


واستولى الكوننو oo Al‏ على جزء من بحر الغزال على لبر أمبومو 
تبلغ مساحته فى تقديرنا 1656.٠.‏ كيلو متر فى أقصى ال سوب 
الغربى Lai‏ 5 

وأصبح أقصى حد جنوبى للسودان ( من ناحية أوغندة ) بلدة 
نيمول بجوار دوفيلة بعد أن كان على ساحل يحيرة قكتوريا الشمالى . 

وبعد اقتطاع كل ما اقتطع وضياع الملحقات الى كانت وحدها تولف 
امبراطورية واسعة أصبح السودان المصزى منذ سنة ۱۸۹۹ السودان 
المصرى — gA‏ وتبلغ مساحته حوالى مليون ميل er‏ 
أو ۳٣٣۷۰۰۰‏ كيلو متر مربع أى ثلث مساحة أوروبا وضعف LU‏ 
وفرنسا مجتمعتين , 


ve 
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FEIEN 
المدنيتان فى أفريقيا‎ 
مداية المصريين والعرب ومداية الغريين‎ 


كتب سيلفا هوابت فى كتابه عن « تطور أفريقيا » الذى ظهر ف 
de‏ ۱۸۹۳ ما صه : « لقد تلط تعدد الزوجات والرق على أفريقيا » 
منذ القدم » وهما من شر بلاياها ؛ ولا حكن القضاء Lagde‏ دفعة واحدة , 
ولكن ممكن من ناحية أخرى » عو المشروبات الروحية والأسلحة فى 
الحال » ST Les‏ وسائل التفوذ الأوربى انتشارا ؛ دون أن يتضرر 
الأفريقيون + 

« وقد ثبت أن جارة المشروبات الروحية البغيضة كانت ها » على 
الساحل الغربى » تتائج مريعة بين المتعاطين » وهى JS‏ جهود المبشرين 
والقائمين بأعمال البى والاحسان » وهى مقترنة ق تفوس السكان بالمسيحية 
كا أن تجارة الرقيق مقترنة فى نظرنا بالاسلام ء واننا JEZ‏ ولا تعمل 
على محو احدى البليتين ka‏ نعلن سخطنا ونعمل جاهدين على ابطال 
الأخرى 6 وكلتاهما e‏ على كل حال ؛ عمل اجرامى فاضح . وان رياءنا 
فى مسلكنا ليشف عما تحته oui SU‏ أتمسهم . ولا نبال اذا قلنا ان 
كل تقدم فى أفريقيا مستحيل مالم تمح فما هذه التجارة الفظيعة المزدوجة . 

« وق جنوب La il‏ تراجم معظم السكان الأصليين الى الوراء على 
طول الط أمام تقدم جنس أجنى شديد قوی كاطولنديين والاتجليز 


Lau] 


أو أصيحوا عبيدا وفقدوا gts‏ سبب الاندماج لأن الاتتقال من 
البريرية الى المدنية كان طفرة ... وقد احتفظت قبائل الزولو وحدها 
بكياما قدر المستطاع . 

« وفى السودان أدى الاحتكاك Base‏ أحوال الطقس وعبقرية 
الشعب الى حدوث اندماج طبيعى & الوثتيين والعرب . وف هذه ILI‏ 
ساعدت P‏ وف البيئة على spa‏ بلا الى التيل رأينا الدولة المصرية 


تتلاثى بعد أن دبت فى هيكلها عوابل LAN‏ » وفى شرقى أفريقيا » 
اضمحلت السيطرة العريئة كذلك ٠”‏ وكانت الاثثتان dus‏ بتجارة 
الرقيق فلم تعملا شيئا أو لم تعملا الا القليل لنساعدا على تقدم المدنية 


| Es 
¢ VAR — Au سنة‎ d ربة الرقيق اجتمع‎ 00 
للقضاء على هذه التجارة ولكن أوروبا وان تكن قد ذهبت‎ lEt y روضع‎ 
لم.نجاوز ذلك‎ LT الى حد تنظيم تجارة إلأسلحة النارية الا‎ Kb في‎ 
الى الغاء تجارة المشروبات الروحية لأن الأسلحة كان يخثى أن تصوب‎ 
. » الى الأوربيين فى حين أن المشروبات الروحية السامة تقتل الوطنيين‎ 
هذا ما قاله ذلك الكاتب الاجليزى » ولابد أن تقرر بهذه المناسبة‎ 
أن محاربة الرقيق » نحت ستار الأغراض الائسانية » كان ساعد أورويا‎ 
المنافس 3 5 يكن الفساذ‎ ga! على بسط نفوذها وتشتيت التفوذ‎ 
العام أو سود الادارة هو الذى هار القوة المصرية فى أعالى النيل — ا‎ 
مصدر الفساد والاتهيار هناك‎ ls — المسؤولين‎ HE يزعم جميع‎ 
بيناه فى هذا الكتاب — تلك السياسة‎ EF: بالذات‎ 
ei لبذر بدّور الاستياء والفوضى وتحقيق‎ LA لت فرضتها‎ 
+ الأوربية‎ 
وف شزقى أفريقيا » أى فى الساحل وزنجبار. » كان سقوط السيطرة‎ .. 
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العربية من جراء هذه السياسة تفسها . أما القول أن الدولة المصرية 
È‏ تعمل Les‏ يساعد على تقدم الوطنيين فهذا مخالف للحقيقة والأعمال 
ة فى السودان > من 18+1١‏ الى ۸۷۷ » وف الأقطار المتطرفة 
من خط الاستواء الى ساحل البحر AS‏ الى بربرة وهرر وساحل 
السومال شاهد على ذلك . وما لا نزاع فيه أن امبراطورية تمد على فى 
LT‏ واميراطؤرية اسماعيل فى أفريقيا كانت أسباب الانهيار فى كلتهما 
خارجية أى أن Lau‏ الانهيار لم يكن الفساد الوطنى الداخلى ولكن 
الضربات الخارجية القاصمة التى كانت توجهها آوروبا من اخارج + 

ولاشك أن العوامل الداخلية كانت وشيحة الصلة بالعوامل الخارجية 
لأن تسليف الأموال بالريا الفاحش وما يتبعه من خراب مالى وفرض 
رقابة أجنبية وتدخل مسلح كان خطة أوربية منظمة جرت فى فارس 
رف مصر وف تونس » وقد ترتب على ذلك أن التطور الطبيعى التقدمى 
فى هذه البلاد EN‏ » وبالأخص فى مصر € قد عيق وربك بفضل هذه 
السياسة التى كانت محاربة تجارة الرقيق وتجارة المشروبات الروحية 
الرخيصة جزءا من برنامج تدخلها فى أفريقيا . 


المصرية الي 


ولا بالغ اذا قلنا أن فكرة المدنية والانسانية بعيدة عن عقلية 
الاستعمار الأوروبى وأغراضه الاستغلالية الاستعبادية , وحسبنا هنا 
أن نشير الى ثورة مستعمرة لاجوس Lagos‏ الاتجليزية الواقعة على 
ساحل أفريقيا الوسطى الغربى حيث حاول الموظفون DEN‏ وشركة 
ُيجيريا الاتجليزية افناء السكان بالمشروبات الروحية . وقد وجه الوطنيون 
بسنة ۱٩‏ الى البرلمان الاتجليزى عريضة تحمل ٠۲٠٠۰‏ امضاء من سكان 
لاجوس وایبادان وأبيوكوتا من مختلف الأديان de‏ فا : « عا أنه ثبت 
أن نجارة المشروبات الروحية السامة من جن وروم وخلافهما الى 
أدخلت فى أفريقيا الاستوائية الغربية » وف جيع القارة ‏ تحدث فبا 
بلايا عظيمة فى الأجسام والعقول والأخلاق » bst Les‏ مقتنعون بأن 


ve 


الوقت قد حان للقضاء بضربة حاسمة على هذه التجارة فاننا حن الموقعين 

وكانت حدثت عدة ثورات فى Ge‏ 1۸۹4 و SN ۱۸۹١‏ الشركة 
كانت ترغم الأهالى على احضار محاصيلهم للمصاتع الاجليزية List‏ 
بدها مشروبات روحية . وكان التجار الألمان والاتجليز وغيرهم يتنافسون 
فى ارسال مقادير ضخمة من هذه المشروبات السامة لجل الأهالى على 
تعاطها . وقد بلغ ما أرسل الى نيجيريا من ميناءى روتردام وهامبورج 
سنة ۱۸۹۷ حولى ۲۲۰۰ طن من « الجن » وى سنة ۱۸۹۸ نحو 
.بم طن م 

وقد كتب الدكتور بلايدين D. Blyden‏ يقول : « بين dal‏ 
ومصر المسلمون هم الدولة الكبرى الوحيدة التجارية والفكرية 
والأخلاقية وقد ظلت القبائل المتوسطة pu‏ أكثر من EN‏ قرون تحت 
تأثير الاسلام الذى عمل منذ الفتح على تكييف حياة أذكاها الاجتاعية 
والسياسية والدينية . وان أتباعه يسيطرون على السياسة والتجارة فى 
كل أفريقيا الواقعة Jed‏ خط الاستواء 9 » , 

وقد علق lle‏ هوايت نفسه على رأى الدكتور بلايدن بقوله : 
9 حين ينتصر رجال أمثال الدكتور بلايدن للاسلام نرانا مضطرين 
للاعتراف بأن أولئك الرجال ومعارضيهم يقوم منطقهم على أسس متباينة . 
ولاشك أن حم الدكتور ouh‏ فى مسألة كهذه جدير JO‏ احترام 
خصوصا وان الدكتور بلایدن زچی قح من كبار رجال السياسة dits‏ $ 
وهو فوق ذلك مسيحى . وهو حين يقول ان الاسلام هو أذكى قوة 
فى السودان فانه بلاشك يقارنه بالوثئية و « الفتيشية » من ناحية 


. »19.. السياسية فى سنة‎ Lo ile آنظر كتاب‎ )١( 
L'Afrique Politique en 1900, Par Bonnefon pp. 176-188 
Christianity, Islam And The Negro Race, p. 260 (Y) 
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وبالمسيحية من ناحية أخرى لا بالمسيحية E‏ تعرفها بز بل بالمسيحية E‏ تبدو 
تعاليمها فى الواقع على ساحل أفريقيا الغربى . وبينا يرى المسيحيين d‏ 
أوروبا ينادون بالمذاهب العالية اذا أعماطم على النقيض مما يعلتون 
ويقولون فهم يشجعون الرق ويزعمون الغاءهمكا يشجعون تجارة المشروبات 

وهو برى الاسلام يحرم ويحض على عدم الاسراف 
FEESTE‏ الشراب 6 وف ذلك منجاة الوطنيين وصلاحهم » ويرى d‏ 
الوقت تسه معظم مبشريه « مبعوثى الاسلام » يطبقون تعاليم ديهم , 
ديرى الأورسين يهبطون الى مستوى الوطتيين Ke‏ يجتبد المسلمون فى 
الهوض بالوطنيين الى مستواهم © » , 

تكلمنا فى LS‏ البحث عن الادارة الاتجيزية فى السومال وف 
أوغندة وأشرنا هنا الى lobe‏ فى Les‏ وغرب أفريقيا وقد ذكر 
سيلفا هوايت فضائح ادارة البرتغال وبلجيكا وقرنسا فى ats‏ . ووضع 
dit‏ ( لودويج بارو ) LES‏ عن ليوبولد ملك البلجيك ( المكروه ) 
أظهر فيه فضائح الكونغو ومسلك ادارته ته اطمجى مع الوطئيين © 

ووضع SHE!‏ ( موريل ) LES‏ عنوانه ( عبء الرجل الأسود ) 
أظهر فيه مساوىء الادارة الأوربية فى أفريقيا وسياسة الرجل الأبيض 
«الذى شق طرقا واسعة e gle‏ بالدماء من أقصىأفريقيا الىأقصاها 9)» , 
وذكر الجازر وطرق الاستعباد والاستغلال الوحشية الى أدت الى فناء 
فسم كبير من السكان وكل ذلك فى سبيل الحصول على المطاط وسن 
الفيل وغيرهما ما aie‏ الشركات الرأسمالية وحكوماتها . 

وعكن الاطلاع أيضا على كتب الكانب الفرئسى أندريه جيد الخاصة 


)١(‏ ص ۱۸۱ و٥۱۸‏ من DES‏ سلفا هوابت (تطورافريقيا) الطبعة 
الفرنسية + Silva White, Le Développement de L'Afrique‏ 
(؟) ظهرت طبعة Les‏ من هذا الكتاب : 
Ludwig Bauer, Léopold Le Mal-Aimé Paris, 1935.‏ 
D. Morel, The Black Man’s Burden (r)‏ 


ve 
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برحلاته فى أفريقيا ؤمشاهداته فى المستعمرات الفرنية ٠‏ 
ولا بأس أن نذكر أن الأوربيين هم أول من A‏ بالرقيق فى أفريقيا 
وان هذه التجارة فى عهدهم كانت صحيفة سوداء فى تاريخ البشر . 


قد مغى عليه 


الآن أكثر من AA‏ سنة وبناء على احصاء قام به كاتب فرنسى مدقق ان 
هذه التجارة منذ ثلثائة سنة قد اتتزعت من أفريقيا أكثر من 
سين مليون رجل ٩‏ . 

» ولاشك أن المراتم والفظائم النى تدل ble‏ هذه الأرقام تقع Yol‏ 
على أمم أوروبا الميحية الى جلبت هذه التجارة فى أفريقيا فى SA‏ 
السادس és‏ 

وجاء فى كتاب من أمتع الكتب الحديثة عنوانه ( غسق المانية 
أو الغرب والشعوب الملونة ) : « فى الوقت الذى اكتشفت فيه قارات 
جديدة ( اشارة الى أمريكا ) وجعل هذا الاكتشاف النفس الغربية الطموح 
تبر آجنحتبا الى عالم اللانباية فى الثروة المادية نبتت فكرة استغلال 
الانسان لشبيه الانسان فى سبيل تنمية راه وزيادتها الى حد غيرمعلوم e‏ 
قد منح شارل الخامس أصدقاءه GUN‏ فى أتفرس ‏ سنة 1615 — 
الحق فى تقل وبع العبيد السود فى أمريكا , ولكن Let‏ ستصير هى 
AUX‏ الذئ تزدهر فيه تجارة الرقيق وتصبح أزهى صناعة فى البلاد . 
وقد منح الكابتن هوكئز ‏ وهو خاس من الطراز الأول - UN‏ 


. ۳ 


(1) ويرى بعض الباحثين أن عدد الزنوج الذين اقتنصوا واخرجوا من 
دارهم لا يقل عن le‏ مليون لم يل منهم سالا الى امريكا rt‏ 
مالحا للعمل فى مزارعها اكثر من ۸,١‏ مليون باعتبار أن من كل عشرة 
زنوج يموت تسعة فى البر من جراء الغزوات.وفى البحر وهم مكدسون 
فى قاع الدفين وعند وصولهم بعد مالاقوا من العذاب.الوانا . 

M) (؟) مدر هذا الكناب ( الطعة الفرئسية ) سنة 1895 وعنوائه‎ 
CARRE 
Un Continent Perdu, par Jostph Cooper Traduit par Ed. Laboulaye Paris, 1876. 


0 


, » يرجم اليه الفضل في تعريف البلاد ( اتجلترا ) بتجارة جديدة‎ ia 
على قواعد رأسمالية‎ » dogs وقد ظم الكونت لايسستر والكونت‎ 
عقتضى معاهدة‎ » ie فى سنة‎ AEN ؤاسعة ؛ تجارة الرقيق , وكان‎ 
فى احتكار مطاردة العبيد وتقلهم وبيعهم . وقد كانت تجارة‎ aH دولية‎ 
انتشار‎ ds » السبب فى اتتعاش البحرية التجارية وارتفاع شأنها‎ 
, وبريستول ولانکستر‎ de ES الرخاء فى مين‎ 
سفينة يستطيع تقل‎ dar وكان فى ليفريول أسطول ملف من‎ « > 
عبد فى السنة.. وكان لصيب العبيد الكرباج واللسلال وآلات‎ verse 
GA ete وقب فى المزبلة وكثيرا ما كان ينتفع‎ Pl التعذيب وغذاء‎ 
للنماد . وكان نصيب المتسدينين المستعمرات : قطن وسكر وقهوة‎ 
محاضرات عن‎ ( Merivale Jlag ومشروبات روحية . وقد صرح‎ 
sli وليغربول قام‎ Atie ان رخاء‎ (SAEY + ااال والمستعمرات‎ 
, » " عى دماء العبيد المتحجرة‎ 
ee هذه لحة الى آثار المدنية الأوربية فى أفريقيا فى القرن السادس‎ : 
عدر والثامن عشر . أما القرن الناسع عشر فقد أراد تأورويا‎ gi 
أن تكفر عن سيئات الماضى وأعلنت حربا صليبية على تجارة الرقيق وقد‎ 
أنها كانت حربا سياسية تهد ها سبيل التدخل فى شون القارة‎ LE 
مواردها , وقد اشتركت الدول جميعا فى حروب‎ des Le للاستيلاء‎ 
حتى تمكنت‎ La st شنت غل العرب فى أواسط‎ Gi الابادة والافناء*‎ 
بأسلحها وقوتها الصناعية من اخضاع السكان الأصليين وبلادهم . ولكن‎ 
أشبه بالنتائج التى جرتها‎ LE A كانت تنائج الحروب الاستعمارية فى‎ 
, سياسة الاسترقاق_ فى القرون الثلاثة‎ 


ر وها نحن نضرب مثلا واحدا من أمثلة الاستعمار الاجلبزى الذى 


Arturo Labriols, Le Crépuscule de هل‎ Civilisation. L'Occident et les (AS) 
Peuples De Couleur. Paris, p. 53-54- 
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هو أرقى استعمار ف القارة وذلك فى ولاية بئان الواقعة فى مصب نهر 
الليحر Benin‏ : » قرر HEY‏ اخضاع هذا الشعب الذى حاول جهده 
أن يحمى استقلاله عنع الأجااب من دخول المديتة . ولكن كان معلوما 
أن ملوك بنان علكون مموعات نفيسة من البروتز القديم صنع الزنوج ٠‏ 
وذاع أن هناك كنوزا دفينة مخبوءة فى غرف تحت الأرض عند ملوك 
بنان وعلية القوم ( الارستوقراطية ) » وكان طبيعيا أن يفكر EREN‏ 
وقد .لمكوا تيجيريا » فى وضع يدهم على كل ذلك ۾ فاستذرعوا بالمجة 
القدعة وهى حدوث « اهانة » لشخص لعض رعاياهم المقدس, وبناء عليه 
تقرر عمل « نجريدة تأديبية » وقد دافم الملك أوفيرامى ورئيس قوات 
بنان أولوجبوشيرى خير دفاع عن استقلاهم ضد الغراة ولكن 
السهام والحراب وبعض البنادق القدعة ما كانت لتستطيع زمنا طويلا 
« الصمود » أمام مدافع ومتراليوزات صاحب الجلالة البريطانية . وقد 
سقطت مديئة بان . ولكن ذلك لم يكف الاتجليز OY‏ قطع a‏ 
والكنوز ظلت مخبوءة fe,‏ قر الرأى على تدمير المدينة à‏ وقد زعم 
JS‏ أن الحريق التى التهمتها كانت قضاءا وقدرا ولكن « مذكرات 
تأديبية » التى نشرتها LH ke‏ الجثرافية ile‏ 
تلم بواقمتين JAN‏ - أن اثنين من die‏ الملة قد وضعا الثار فى عشة 
من عشش السكان 

Tow carriers of the expedition set fire to a hut 

والثانية أن المدينة كلها كانت طعمة للنيران فى أقل من ساعة . 


In iess than an hour the whole place was strawn in ashes 


جراح مع de‏ بنان | 


ما Ju‏ على أن الحريق قد أضرمت نارها فى وقت واحد فى أماكن 
متعددة , وقد هلك مئات من السكان فى هذا الحدث المريع . ثم شرع 
القوم فى سلب ونهب البرونز وأدوات الزيئة المصوغة » ولكنهم لم يعثروا 
على كنوز من الذهب المصبت » عدا الكنوز الفنية , فعول الاتجليز على 


va 


الانتقام وبعد أجراءات قضائية هازلة خلعوا الملك أوفيرامى وتفوه » 
ds‏ ۲۷ يونية سنة ۱۸۹۷ شنقوا أولدجبوشيرى » البطل الذائد عن 
مدينة بنان . وبذلك انتهت هذه الدولة الى عمرت من أربعة الى dé‏ 
قرون وذهبت معها مدنيتها وفنها . ولا شك أن تدمير بنان يحتل صفحة 
خاصة فى تاريخ الجراثم التى ارتكما HAN‏ فى مستعمراتهم , 
« تلك هى ( المدنية ) التى جلبتها أوروبا للسود فى أفريقيا © 6 , 
وقد فقد الكونغو الباجيكى فى ظرف EW‏ وعشرين عاما مالايقل 
عن عشرين مليون رهط قضت عليهم السياسة الغاشمة التى جرى lle‏ 
البلجيكيون ومليكهم ليوبولد , 
القائمة وعو المدنية الجديدة المدنية المصرية العربية الى كانت أنسب 
المدنيات الهم والتى كانت رحمة ولعمة اذا قيست عدنية الغرب التى 


صارت نقمة , 


٠ ۲٤۲ YEN «غسق المدنية » ص‎ )١( 


va 
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حدثت « فوضی » فى مصر فى شكل ثورة سياسية d‏ سنة a MAA‏ 
وقد كان التدخل الاتجليزى سببا فى أن هذه الثورة السلمية فى بدايتها 
قد خرجت عن جادتها وتحولت فى سنة ۱۸۸۲ الى ثورة مسلحة استذرعت 
بها Last‏ لاحتلال مصر de,‏ نفس السنة ( +128 ) حدثت فوضى فى 
السودان فى شكل ثورة دينية , وقد استذرعت الجلترا باحتلاها 
مصر لتشجيع هذه الفوضى على الاناع والدوام خمسة عشر عاما كاملة 
تنشر البؤس والمؤت والحراب فى أرجاء السودان . ثم نصبت IAEI‏ 
Les‏ وصية على مصر وانتزعت منها السودان وجيع ممتلكاتها بعد أن 
أرغمتها على LA‏ بالقوة . 

جرت AE‏ على سياسة الاضعاف والتحطم المنظم نحو مصر 
منذ ولابة مد على لغابة معاهدة لندرة ( Mate‏ — 1841 ) . وكانت 
هذه المرحلة الأساسية الأولى , وكان افتناح قناة السويس فى سنة yana‏ 
بداية المرحلة الثانية , وقد كان تعيين بيكر ( sla ) ۸۷١‏ على ايصاء 
ولى عهد AE‏ ايذانا بتغلغل الاضطراب السياسى والاقتصادى فى 
La‏ الوسطى . | | | 
كتب هارى جونستون Lt‏ افتتاح قناة السويس فى كتابه : 
( بريطائيا عبر البحار » أفريقيا ) : « فى سنة 1۸۷١‏ عبرت القناة ألف باخرة 
اتجليزية gii‏ على مصير مصر . وبان كالضبح فى أعين جميع:: الساسة 
المستنيرين فى الامبراطورية البريطانية أنه اذأ ل تتمكن مصر من المحافظة 


YVA 


على استقلاها كدولة ضعيفة محايدة وجب أن لاتقع نحت سيطرة دولة ما 
تملك من المنعة والقوة مايكفى لتحدى برلطانيا العظبى واغلاق 
قناة السويس © » . 

وقد صاغ تفس الفكرة فى أسلوب مختلف اللورد نورثيروك اذ كتب 
باعتباره رئيس البحر ( الأميرالية ) الى بيرنج ( فى ۲۷ سبتمبر سنة {ymar‏ 


منفصلة فانها تخسر أكثر من الجلترا بسد القناة وتعطيل حركة المرور فا . 
LI ls‏ بان زيادة بواخرنا الخ تتوقف على القناة , فالأمر بعكس 
ذلك ON,‏ خط الكاب من وجهة النظر البحرية هو أفضل الخطوط .. 
فلو كانت اند مملكة منفصلة OST‏ فى مقدورها أن تتفل مصاللها 
الميوية فى سلم مصر 7 أليس من الحطر عليها أن تقوم فى مصر دولة قوية 
معادية » وما الذى يحول دون ذلك 7 وهل هناك مايتعارض مع منطق 
النظرية القائلة بأته نو ترك عرابى ورجال على شاكلته وكانت طم السيطرة 
لقامت ف مصر دولة اسلامية مهاحجمة ذات شأن أو أن دولة أوربية أخرى 
كانت تتدخل  »‏ تدخلنا » ولكن يدون أغراضنا الشريفة ( كذا ) وبفكرة 
احتلال الشرق + لا شك أن مصالح LA‏ واطهند معا تنطاب أن لاتتمكن 
آمة أخرى من hi‏ على مصر "ا » . 

وبذلك كنب على مصر أن نظل منذ ابتداء القرن التاسع عشر ضعيفة 
مستضعفة وأن لا تودى رسالة isali‏ كاملة فى سيا أو فى أفريقيا 
من البحر الأيض الى البحر الأجمر والحيط الطنذى . 

وقد حاربت IAAI‏ مد على وألبت عليه الدول وحرمته من كار 
اتتصاراته وحاولت طرده من مصر بواسطة الباب العالى وأوقعت اسماعيل 


Harry Johoston, Africa p, 342 (Y) 


Thomas George Earl of Northbrook, A memoir, By Bemard Mallet 1908 (Y) 
pp. 160-170. 


biki 


فى الارتباك المالى فلما ef,‏ فى سنة yava‏ يريد المركة الوطنية الناشئة 
En‏ حكومة قوية لانقاذ البلاد خلعته ووضعت مكانه أميرا ضعيفا 
( توفيق ) فلما ثار العرابيون ونجحوا فى تأسيس حكومة دستورية قوية 
ضربت الامسكتدرية بلها واحتلت البلاد وأرغمتها على التخلى عن 
السودان والملحقات لتضمن بذلك أن لا جد مصر فى الداخل والخارج 
عناصر القوة والعزة والسلطان وأن تظل فى حدودها الضيقة خاضعة ها , 


وقد بلغت مصر pol‏ ممنتها وضعفها بين سنتى ۱۸۸٩‏ و ۱۸۹۸ لأن 
اجلترا أصبحت تهيمن عليها وتمسك مخنقها من طريق القناة ومن طريق 
النيل معا ؛ وبدأ مستقبل مصر لضطرب بين هذين الطريقين المائيين , 

تكلم سدق de‏ عن وحدة الوادى ؛ قال : « لا مكنا بعد اليوم 
اعتبار احتلالنا مصر كعبر لنا فى طريق Ab‏ فحسب ,. ليست مصر 
فى الواقع الا جزءا من مملكة النيسل الواسعة . وهى فى أتجاهها نحو 
الجنوب من الاسكندرية الى السويس لا محد أفقها الا منابع النيل , 
ولاشك أنه مع الزمن pra‏ المصريون قادرين على حك مصر , 
ولكن أشد الناس تفاؤلا ليس فى وسعه أن Us‏ عن الزمن الذى 
يصبحون بعده قادرين على حك السودان . أما صيحة « السودان 
للسودانيين » فهى أدعى للسخرية , 

وهناك آمر واضح كل الوضوح : وهو أن أرافى النيل تولف كلها 
بلدا واحدا , ولا يحكن EE‏ السيادة . فلا بد من يد واحدة قوية تسيطر 
على ذلك اللد Car‏ + 

ولتبير « وضع اليد » هذا على وادى النيل كله ( من أوغندة 
فالحيعة فالسودان ) يقول الكاتب : « لنا مصاحتنا التجارية المباشرة فى 
امتلاك وادى A‏ م ان مصر لا تزال فى طريق CAA‏ . 

ثم Sa‏ أخيرا واجبات LÉ‏ كدولة متمدينة نحو شعوب الثيل : 


مس السودان vr‏ 


« من خسين.عاما مضت وضع أحد البحارة الاجليز الممتازين D‏ بعد 
أن قام برحلة الى الخرطوم والأبيض LES‏ عن هذه الرحلة عنوانه « جولة 
عبر الصحراء النوبية » قال فيه : « لقد رسمت بد الواحد القهار على 
الصحزاء أنها ستكون خط الاتصال مع الأمم النائية . وهذه المهمة 
لم بنجز بعد .. وستكون الصحراء الطريق لنشر المدئية فى أفريقيا » ولكن 
لن تكون أمة شرقية ولن يون دين تمد السبيل الى ذلك ٠‏ واننى أحد 
الذين إعتقدون ويومنون بأن الله قد خص TAEI‏ .بذه المهمة , ولا شك 
أن حكومة الجليزية وطائفة من الاتجليز فى وسعهما القيام بهذا العمل , 
عندئذ تنمأ المدائن فى أصوان والخرطوم وتنفذ منها المدئية الى داخل 
البلاد من أقصاها الى أقصاها » . 


والواقع أن مصر المديثة قامت بهذه المهمة خير قيام وبنت المدائن 
وعمرتها ونشرت المدنية فى أواسط القارة السوداء , وقد تمكنت مصر 
باعتبارها دولة شرقية عربية أفريقية من بسط مدنية تتلاءم مع أحوال 
هاتيك الشعوب وحاجاتها لا مدنية سطحية بل مدنية بعيدة الغور تتغلغل 
فى تفسية الشعب وف لغته وف دينه وى تطوره . 

“وقد Li,‏ كيف شجغت LAS‏ القوضى وفصلت السودان ومالك 
السودان المتطرفة عن مصر فوقفت حركة النمو الطبيعى فى هذه البلاد 
وأضعفت مصر فى تفس الوقت وؤضعت استقلاطا فى حدود ضيقة 
جغرافيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا LE,‏ كان الاستقلال أصبح 
لزاما عليها أن تحسب ألف حساب للخطر الاتجليزى الذي يتهددها من 
ناحية القناة ومن ناحية النيل ابتداء من منابعه أى من جع النواحى 
وف جيع المناطق التى يتألف منها القضاء اليوى للتفوذ 'المصرى 
المتجانس . 


(1) سير وليام بيل بطل اللواء البحرئى فى خرب القرم . 
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وعكن تقسم تاريخ السودان الى أربعة عصور : يرجم الأول منها 
ألى مصر الفرعونية وفيه تقدمت المدنية. المصرية أعمال الفتح وتغلغلت 
فى داخل أفريقيا حتى البحيرات الاستوائية , 

وق العصر الثاتى » وهو عصر التغلغل العرين الاسلامى فة dé‏ 
أفريقيا e‏ وفى شاا الشرقى » وفى السودان ( عا فيه دارفور والممالك 
الحيطة ببحيرة تشاد ) , وقد كان للمدنية العربية أثر ثورى Loges‏ 
فى Jill‏ : فى مصر من ناحية وف الجزائر وتونس ومراكش حيث اندرج 
البرير ف العرب ا اندرج الزنوج حنوبا.( السودان ) , 

أما العصر الثالث + الذى هو ف الواقع تتمة JEU‏ » فقد توسطهما 
زمن احطاءل وتدهور أعقبه ظهور مصر الحديثة العربية فى السودان وى 
الثمال الشرقى لأفريقيا حيث كانت له نتائج بينات وف أثناء ذلك العصر 
(فى السودان من سنة ۱۸۴١‏ الى سنة do yaar‏ مديرية خط الاستواء 
لغاية سنة yata‏ ) ظهرت شخصيات سودانية قوية من del‏ زتجى 
تعربت وتنقات فى مدارج الحضارة المصرية كآدم باشا الدئئوى الذى 
كان القائد العام للقوات العسكرية فى السودان وغيره وأخذت 
عملية اندماج العنصر الأسود فى العنصر العربى مخطو من جديد خطوات 
واسعة فى أواسط La st‏ . على أن التفوذ المصرى الذى كان يوغل 
من الثمال » من طريق النيل » حو الجنوب والبحيرات LG‏ ومؤسسا 
ومنظما كان يسايره فى الوقت نفسه » من طريق الساحل شرقا » تفوذ 
التجار العرب الذين تغلغلوا فى أوغندة والأونيورو وحوالى البحيرات 
وسبقوا مصر والأوربيين الها e‏ 

وقد آحدثت مصر فى بلاد السومال وهرر انقلابا ثوريا من ناحية 
all‏ لاشك فيه . 

وينقسم العصر الرابع إلى ثلائة عمود الأول عهد المكومة الختلطة أو 
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حكومة الأوربیین : بيكر وغردون فى أفريقيا الوسطى ( avr — ave‏ 
و ۱۸۷۲ - ۱۸۷٩‏ ) وغردون فى السودان ) ٩۷۷‏ س كه ) e‏ 
الى هذا العهد ترجع أسباب ومقدمات الثورة المهدية , والشاى 
( ۸۸۲ - ۱۸۹۸ ) وهو العهد الذى أرغمت فيه Lil‏ مصر على 
التخلى عن السودان وجيع ملحقاته وتمكنت من فصم عرى الوحدة 
الكبرى الى اتنظمت البلاد الأفريقية وأخذت تنسع كل يوم على حساب 
الممجية والوثنية » وحدة اللغة والثقافة الى هيمنت فى قلب أوغندة 
نفسها فى أيام امتيزا حين كانت اللغة العربية لغة جيع رؤساء الجيش 
الرسمية وكان تفوذ مصر فما تفوذ الدولة المامية , وكان معظم سكان 
الأونيورو Sous‏ العريبة وكان كاباريجا مليكها تفسه يحسن التكلم بها e‏ 

وقد تمكدت اتجلترا فى سنة 4 بعد اعادة الفتح وعمل AU‏ 
السودان من وضع قدمها فى السودان ؛ الذى أصبح من ذلك الوقت 
( السودان الاتجليزى المصرى ) وكانت تريد ضمه الى تمتلكاتها ولكنها 
رأت من الأوفق لمصالمها مشاركة مصر فى ادارته LUN‏ كانت بحاجة 
فى عصر الانتقال الى عساكر مصر وأموال مصر وشوذ مصر الأدبى حتى 
توطد سلطانها وتُنفرد به . ومتى بحت معونة مصر فى اصلاح 
اقتصادياته » وتأليف جيش من الوطنيين » واكتساب تفوذ de‏ واسع 
عملت على قطع ilo AT‏ تربط السودان عصر . وهذا ما حدث فى 
سنة ave‏ على أثر مقتل السردار السير لى ستاك فى القاهرة , 

٠‏ وقد استذرعت LAPI‏ .هذه الجرعة الفردية لطرد gabl‏ المصرى 
والموظقين المصربين من السودان , ومن ذلك الوقت كلما اضطرت 
الظروف الجلترا الى تخفيف وطانما على مصر حاولت أن تجد العوض d‏ 
Jobs,‏ سياسة اتفصالية بين مصر والسودان أشد وطأة . والتاريخ 
بعيد تفسه فانه بعد أكثر من نصف قرن عادت الجلترا الى السياسة التى 
رسمها غردون بين سنتى AVY‏ و ٧۸۷٩‏ أى إلى سياستها القدعة Si‏ 
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كان bii‏ غردون وأعوانه الأجانب وكانت ترمى الى استقلال السودان 
الذانى و تعيين موظفين AEI‏ ووطنبين مكان المصريين ( السودنة ) وفصل 
جنوب السودان عن ثماله » والتحقير من شأن كل ماهو مصرى فى 
أعين السودانيين حتى تنمكن من صدع هذه الوحدة الروحانية السامية 
الثى تتالف ya‏ ومن الوحدة GI ALT‏ الأساس الذى يرتكز عليه ذلك 
الدتحاد الأزلي بين شعى الوادى . وانه لمن الصعب El‏ بأن أمة AT‏ 
من أقصى الثمال تدعى لنفسها المق فى تقدين شعب فى الجنوب غريب 
عنها فى وضعه ds di A‏ جنسه وثقافته وبيئته + 

ومهما كان من الأمرٍ فان سياسة ادماج الزنوج ف أفريقيا تلك السياسة 
السطحية التى جرى عليها المبشرون والمستعمرون الأوربيون 1 تأت ولن 
تأتى بنفس als‏ الادماج gt‏ من حيث الحضارة والتآثر Le‏ , وهذه 


حقيقة واضحة ila‏ + 

وقد كان ادماج العرب أو المصريين للعنصر At‏ أو الأسود » 
ذلك الادماج الذى يزمى الى تجديد الشخصية وخلقها من Ba‏ 
by Es‏ فى شكل من الأشكال » لا الى افنائها أو استعبادها » de‏ 
كؤودا فى طريق المستعمرين . ولذلك فانها كانت السبب الحقيقى الأول 
Eres‏ الحو والافناء التى أثارتها الدول فى le if‏ فى SA‏ التاسع 
عثر ضد العرب تحت ستار الانسانية وعاربة النخاسة والنخاسين , 


وقد جرت أورويا على سياسة QE‏ فى Le‏ دون أن تحب 
أقل حساب لمصالح المدثية والعوامل الأدبية الرفيعة . وكانت لا تعنى 
بالتفكير الا فى مصالها المادية والسياسية , فكل فكرة انسائية وكل 
مطمح عال كانت تخف موازينه أمام « المواد الأولية » ومستازمات 
التفرد EL‏ والسلطان + 

ولا ريب أنه على الرغم من المنافسات واللافات التى تحدث بيا 
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كان مثلو الدول فى ظروف كثيرة يعلنون تضامن أوروبا فى أفريقيا 
للاحتفاظ بهيمنتها فما والقضاء على LE LI gr‏ الثورية « الضارة 6 
الى تتهددها , 1 

وما كانت مصر والسودان لتستطيعا الافلات من تطبيق ذلك القانون 
الصارم , وكان اتفاق سنة ٠۹٠ ٤‏ مظهرا من مظاهر هذه السياسة + وغير 
خاف أن أصل ذلك الاتفاق المناقسة الاتجليزية الفرنسية التى بلغت 
مأزمها فى فشودة , وكانت التسوية تعلق عراكش ومصر ( ومع مصر 
مسألة النيل ) وقد تقايضت الدولتان تفوذهما على حساب الشعوب . 

وما كادت اجلترا بعد هذا الاتفاق تصبح مطلقة اليد فى النيل حتى 
cé à‏ لتوطيد مركزها فى مصر والسودان فضربت الذلة والاستعباد 
Le‏ معا + 

كتب واليس Wallis Budge g>‏ فى سنة yaey‏ فى مقدمة abf‏ 
» السودان المصرى » يقول « والمحق يقال ان السوداتيين ليس فى 
استطاعتهم أن Re‏ أنفسهم ولن يستطيعوا ذلك قبل أجيال . 

« ان مهمة الادارة فى مصر وف السودان اللذين هما فى الواقعم 
وتفس الأمر بلد واحد وأرض واحدة هى من الصعوبة عكان الخ » , 

كانت AE‏ بالأمس تنادى بوحدة البلدين التى لا اتمصام ا 
ولكنها اليوم » وقد أصبحت مصر تحاول تحقيق حريتها الكاملة لا تريد 
الاعتراف ,هذه الوحدة الأزلية بل تعمل على جعل السودان مستقلا عن 
مصر لا عن IAEI‏ . والمنطق يقتفى أن تعكس الآبة ليتحفق استقلال 
السودان بالنسبة لاتجلترا لا بالنسبة لمصر وأن محترم هذه الوحدة التى 
صارت مصر والسودان من جرائها « بلدا واحدا وأرضا واحدة » 4 

وعلى af‏ حال أن هذا « الاستقلال » هو bli‏ هذه السياسة_العاتية 
التى عرفت كيف تمد ف المهدية العنصر الأول من عناصر التفرقة 
والفصل بين شعبى الوادى . ; 
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القسم الأول 


الراجع العربية الطبوعة , 


اسماعيل سرهتك باشا — حقائق الأخبار عن دول البحار ( الجزء 

Í ٠ , ) الثاى‎ 

لعوم بك شقير — تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ف 
ثلائة آجزاء , القاهرة سنة ٠۹١۳‏ 

سلاطين باشا ‏ السيف والتار فى السودان , تعريب جريدة البلا , 
هذه الترجة غير مأخوذة عن QUAI Li‏ آو الترجة الفرئسية الصحيحة 
ولكن عن الترجة الاتجليزية التي قام بها وت باشا وهى BAS‏ 
مشوهة ناقصة وفها زيادات مغرضة لا توجد ف الأصل . 

مود طلعت -- غرائب الزمان فى فتح السودان . الكتاب الأول 


eaei 


. باشا فوزى — كتاب السودان بين بدى غردون وکنشتر‎ el 
+2 MAL, جزءان‎ 

ميخائيل شارويم 
( الجزء الرابع ) phase,‏ سنة ٠۳١١‏ 2ء 

داؤد بركات — السودان المصرى ومطامع السياسة البريطانية 
(f ATE — aer)‏ 

عبد الرحمن الزافمى بك — مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
( تاريخ مصر القومى من .سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۸۹١‏ ) . القاهرة 
Aer — aI)‏ ¢( 


يك الكاق d‏ تاريخ مصر القديم والحديث 
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مکی شبيكه - السودان فى قرن ( 1814 — ۱۹۱۹ ) . القاهرة 
(ee — arr)‏ 

دكتور مد فؤاد شكرى - الك المصرى فى السودان ( ۸۲١‏ ا 
۸٥‏ ) . القاهرة منة ۱٤۷‏ , 

( الشيخ تخود القبانى ) — السودان المصرى والانكي . 

تموعة رسائل لأحد أدباء العصر , مطبعة الأهرام بالاسكندرية 
1۸۹٩ Le‏ , 

أمين سامى باشا ‏ تقويم النيل . 

( وفد السودان  )‏ مآسى AEN‏ فى السودان , القاهرة 
(Es — ae)‏ + 

)55%( — ضحايا مصر فى السودان وخنايا السياسة SAEY‏ , 
الاسكندرية ( ۱۳۲۹ a‏ — ا1۹۳ م) a‏ 

سمو الأمير عمر طوسن — تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية 
من فتحها الى ضياعها . فى ثلاثة أجزاء . الامسكتدرية ( وهم ه ‏ 
e (enay‏ 

e (¢ APN — a rose ( المسألة السودانية‎ — 

— بطولة الأورطة السودانية فى حرب المكسيك ) ۳۲ a‏ — 
(er‏ 

الأستاذ af‏ أمد الجابرى ‏ ف شان الله أو تاريخ السودان E‏ يروبه 
آهله , دار الفكر العربى ۾ سنة ۱۹٤۷‏ 
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القم الشاتى - المراجع الآ 


BIBLIOGRAPHIE 
I—SOURCES 


Notre principale source a, été, outre les mémoires inédits de 
Nubar Pacha qui sont du plus haut intérêt, les Archives du Palais 
d’Abdine au Caire etles Archives du Foreign Office à Londres, que 
nous avons consultées jusqu’à 1890 environ. A part la correspon- 
dance consulaire il y a dans le “Public Record Office” un fonds’ très 
important relatif aux Revendications de souveraineté dans la mer 
Rouge, l'Afrique, et l'Arabie (claims lo souvereignty in the Red Sea, 
Africa and Arabia), C’est une mine de documents de premier ordre, 


IL.—BIBLIOGRAPHIES 
La première bibliographie sur l'Egypte ct le Soudan, a été 
publiée à Londres, en 1886-1887 par le prince Ibrahim Hilmy: The 
Literature of Egypt and the Sudan, from the earliest times to the year 
1885 inclusive; 2 vols. 
Certe remarquable bibliographie est établie d’une façon scien- 
tifique er fourmille de renseignements et de détails précis. 


Sur le Soudan en général il faut consulter une récente et impor- 
tañte bibliographie: À Bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan 
fram the Eearliest Times to 1937, par R.L. Hill (Sudan civil Service) 
London, :1939. 

Pour Harrar et Afrique Orientale. le savant Autrichier Philipp 
Paulitschke a publié une bibliographie à la fin de son étude: Die 
Geographische Erforshung der Adal-Lander und Harar’s in Ost-Afrika 
(Leipzig, 1888). 

11 existe aussi une bibliographie très intéressante, quoique an- 
cienne, sur Afrique: Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique 
et à l'Arabie. Catalogue méthodique; par Jean Gay, 1875. 

Les bibliographies publiées par les Italiens sur l’Ethiopie, à une 
date relativement récente, ne sont pas sans rapports directs avec 
les! “questions du Soudan, de la mer Rouge, de Harrar ct de l'Afrique 
orientale et présentent, par conséquent, un grand intérêt pour les 
savants et chercheurs, 
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111.-75 OFFICELLES 


Les livres bleus et les livres jaunes ainsi que tous les rapports, 
mémoires ct documents officiels publiés sur l'Egypte, ie Soudan, 
et l'Afrique en général, complètent le travail des archives et la docu- 
mentation “officielle”. 


IV.—OUVRAGES DIVERS 


On trouve dans les bibliographies sus-mentionnées la liste com- 
plète des ouvrages relatifs au Soudan et à l'Egypte dans ses rapports 
avec le Soudan. Nous donnons ici seulement la liste des principaux 
ouvrages consultés par l’auteur. . 


A.—Le Soudan : 
7S Bernard Allen, GORDON AND THE SUDAN. London, 1931 
Lytton Strachey, EMINENT VICTORIANS (Chapitre intitulé 
THE END OF GENERAL GORDON), C'est moins une étude 
qu’un portrait, très vivant du reste, ` Une traduction sommaire 
sous le titre: LA FIN TRAGIQUE DE GORDON PACHA, 
a paru dans la REVUE DES DEUX MONDES, du 15 avrit et 
du rer. mai 1931. 
Victor Cherbuliez, PROFILS ETRANGERS {Chartes Gordon). 
Miss Gordon, LETTRES OF GENERAL C.G. GORDON TO 
HIS SISTER London, 1888. 
Slatin Pacha, FEUER UND SCHWERT IM SUDAN )1879- 
1895), Leipzig, Brockhaus, 1896. 
Une traduction fränçaise de cette étude a paru au Caire. 
ev 1898: G. Bettex, Slatin Pacha, FER ET FEU au Soudan, 
Achille Biovès, UN GRAND AVENTURIER DU XIX’ SIELE; 
GORDON PACHA. PARIS, 1907. 
Blunt (W.—S.), GORDON AT KHARTOUM. I911, 
Bougler (Dimetrius), LIFE.OF GORDON, 1896. 
Gordon (sir H—W.), EVENTS IN THE LIFE OF CHARLES 
GEORGE GORDON, 1886. , 
Wilkins (W.— H.), THE ROMANCE OF ISABEL, LADY 
BURTON. ` 3 
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Jules Cocheris, SITUATION INTERNATIONALE DE 
L'EGYPTE ET DU SOUDAN. PARIS, 1903. 

P. Crabitès, GORDON, THE SUDAN AND SLAVERY. 
LONDON 1931. 

De Malortie, HERE, AND EVERYWHERE. 

W. Loring, A CONFEDERATE SOLDIER IN EGYPT, 1884. 

Dye, MOSLEM EGYPT AND CHRISTIAN ABYSSINIA, 

THE PERSONAL PAPERS OF LORD RENDEL, 1931. 

Prof. Adolf Hasenclever, AGYPTENSIM 19 JAHRHUNDERT 
(1798-1914). 

ÿ Dr. Abbate Pacha, LE SOUDAN SOUS LE RÈGNE DU 

^  KHEDIVE ISMAIL. Notes d'une décadé historique (1868- 
1878). Le Caire, 1905, 47 pages. 

1 Harry Johnson, BRITAIN ACROSS THE SEAS, AFRICA, 
London, 1911. 

Sidney Peel, THE BINDING OF THE NILE AND THE NEW 
SUDAN, London, 1904. 

Wallis Budge, THE EGYPTIAN SUDAN; 2 vols. London, 1904. 

SUDAN NOTES AND RECORDS. Cette revue remarquable qui 
paraît actuellement à Khartoum est à consulter depuis sa première 
année 1918. 

M. Sabry, L'EMPIRE EGYPTIEN SOUS MOHAMED-ALY 
ET LA QUESTION D'ORIENT. (1811-1849). PARIS, chez 
chez P. Geuthner. 1930. 

M. Sabry, L'EMPIRE EGYPTIEN. SOUS ISMAIL ET 
L'INGERENCE ANGLO-FRANÇAISE / 1863—1879.) 
Paris, 1933. 

Prokesch-Osten, GESCHICHTE DES ABFALLS DER GRIE- 
CHEN, و‎ vols. Les trois derniers sont des recueils de documents 
cn français. Wien, 1867. 

ALFRED LYALL, THE LIFE OF THE MARQUIS OF DUF- 
FERIN AND AVA; 2 vols. London, 1905. 

J. Scott Keltie, THE PARTITION OF AFRICA. London, 1893. 

Major F.R. Wingate, MAHDIISM AND THE EGYPTIAN 
SUDAN. London, 1891. 
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Sir Harold MacMichael, THE ANGLO-EGYPTIAN SUDAN. 
London, 1934. 

Arnold Toynbee, SURVEY OF INTERNATIONAL AFFAIRS, 
1925. Vol. I. (THE ISLAMIC WORLD.SINCE THE PEACE 
SETTLEMENT). 

A.B, Wylde, 83 TO ’87 IN THE SOUDAN, 2 vois. London, 1888. 

Richard. Buchta, DER SUDAN UNTER AGYPTISCHER 
HERRSCHAFT. 1883-1885. Leipzig, 1888. 

Josef Ohrwalder, AUFSTAND UND REICH DES MAHDI IM 
SUDAN. Innsbruck, 1892, 

Sir Harry Johnston, THE NILE QUEST. A Record of Explora- 
tion of the Nile and its Basin, London, 1903. 

Lord Newton, LORD LANSDOWNE. A Biography. London 
1929. 

Sir Samuel Baker, THE NILE TRIBUTARIES OF ABYS- 
SINIA. London, 1871. 

H. C. Jackson, OSMAN DIGNA. London, 1926. 5 


Emile Banning, LE PARTAGE POLITIQUE DE L’'AFRIQUE, 
les transactions internationales les plus récentes (1885-1888) 
Bruxelles, 1888. 


Van Ortroy, CONVENTIONS INTERNATIONALES, 
définissant les Limites åctuelles des Possessions, Protectorats et 
Sphères d'influence en AFRIQUE. Paris, 1898, 


Sir Edward Hertslet, THE MAP OF AFRICA BY TERATY, 3 
vols. London, 1896. 


E.—L. Bonnefon. L'AFRIQUE POLITIQUE EN 1900. Paris, 
. 1900. | 
. Jean Darcy, CENT ANNEES DE RIVALITES COLONIALES, 
L’'AFRIQUE. Paris, 1904. 
Dr. Gustav د‎ SAHARA UND SUDAN, 2 vols. Berlin, 
1881. 
Karl W. Kumm, THE SUDAN, LONDON, 1907. 


A. Billot, LA FRANCE ET L'ITALIE (1881-1899), 2 vols. 
Paris, 1905. 
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Gaston Dujarric, L'ETAT MAHDISTE DU SOUDAN. Paris, 
1901. 

Lieut-Colonel Count Gleichen, THE. ANGLO-EGYPTIAN 
SUDAN 2 vols. London, 1905. 

A. Silva White, LE DEVELOPPEMENT 1 DE L AFRIQUE. 
(Traduit de l'anglais). Bruxelles, 1894. 

F.L. James, THE WILD TRIBES OF THÉ SOUDAN. London, 


1884. 

Henry Russell, THE RUIN OF THE SOUDAN. London, 
1802. 

H. Pensa, L'EGYPTE ET LE SOUDAN EGYPTIEN. Paris, 
189$. 


H. Débérain, LE SOUDAN EGYPTIEN SOUS MEHEMET 
ALI. Paris, 1898. 

.George Foucart, UN VOYAGE D'ETUDES AU SOUDAN 
ANGLO-EGYPTIEN (1913-1914) Marseille, 1916. 

A. Egmont Hake, JOURNAL DU GENERAL GORDON, 
Siège de Khartoum (Traduit de l’anglais par M.A.B. avec notes 
et documents inédits). Paris, 1886. 

THE JOURNALS OF MAJOR- GEN. C. G. GORDON AT 

KHARTOUM Introduction and notes by Egmont Hake, London,1885 

Borelli Bey, LA CHUTE DE KHARTOUM. 1893. 

H. C. Jackson, BLACK IVORY. or The Story of El Zubeir 
Pasha, Slaver and Sultan. As Told By HIMSELF. Translated, 
Khartoum 1913. 

Arturo Labriola LE CREPUSCULE DE LA CIVILISAT- 
ION.. L'Occident et les. Peuples عل‎ couleur. 

George Padmore. HOW BRITAIN- RULES AFRICA 
London 1936. . 

E.D. MOREL. THE BLACK MANS’ BURDEN. 1920. 

Ludwig Bauer. Leopold Le Mai-Aimé, Paris, 1935. 

Joseph Cooper. UN COTINENT PERDU OU L'ESCLAVAGE 
EL LA TRAITE EN AFRIQUE (1875). Traduit de l'anglais 

per Laboulaye, Paris, 1876. 
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André Gide. VOYAGE AU CONGO. PARIS, 1927. 
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مقدمة sers‏ اناه sel se sos‏ باد ge‏ 
الكتاب الأول 
السودان هن محمد على الى سعيد 


الفصل الأول ١‏ السودان ومصر القديمة (۷) + Y‏ السودان ومصر 
فى السياسة الدولية CA)‏ + 

الفصل الثانى ( السودان من ۱۸۲١‏ الى 1851 ) ص Ve‏ الميرالاق 
عثمان بك ٠‏ محو بك ٠‏ خورشيد باشا ٠‏ أحمد Lot‏ أبو ودان + أحمد LAL‏ 
المنكلى ٠‏ عبد اللطيف باشا ٠‏ على باشا شركس - أراكيل نوبار ٠‏ 

الكتاب الثانى 

الفصل الثالث ( السودان من 1875 الى ۱۸۷۷ ) ص ۱۷ » موسى باشا 
حمدى ۰ جعفر باشامظهر ۰ اسماعيل باشا أيوب ٠‏ 

الفصل الرابع ( امتداد السودان الى البحر الأحمر والمحيط الهندى ٠‏ 
السومال وهرر ( (Me - ١41/٠‏ ص ٠ ۲١‏ بربرة (NV‏ هرر (50) ٠‏ 

القصل الخامس ر امتداد السودان صوب منايع النيل ) ٠‏ صامويل بيكر 
فى أفريقيا الوسطى ( ۱۸۷۰ ۱۸۷۳ ) ص ٥۰‏ 

الفصل السادس ( غردون ف أفريقيا الوسطی Age ) ۱۸۷١ - VAVE‏ 

الفصل السابع ( غردون فى السودان ۱۸۷۷ — 1۸۷۹ ) ص To‏ 

الكتاب الثالث 
السودان من سئة 1881 الى سئة ٠۸۸١‏ 

الفصل الثامن ( الثورة المهدية لغاية اخلاء السودان ) ص AV‏ 

(A7) عبد القادر حلمى فى السودان‎  ؟‎ ٠ (AA) أسباب الثورة‎ 1١ 
۰ AA ۔ هيكس قی كردفان‎ ٣ 

الفصل التاسع ( غردون قى الخرطوم ) EE‏ جد ا کی 

الفصل العاشر ( المدنية المصرية ) م لا وا م عن NR‏ 


الكتاب الرابع 0 
ممالك السودان المتطرفة 
OAA = MAS‏ 
QUE‏ 
الفصل Got‏ عشر ( ساحل السومال وهرر ) ص VEY‏ 
الفصل الثاتى عشر ( ساحل البحر الأحمر ) ص NAY‏ 
الفصل الثالث عشر ( المديرية الاستوالية أو مديريات خط الاستواء » 
ص ۱۷۰ 
1 أحوال المديرية من سنة 1848٠‏ لغاية CVS) ١۸۸۸ de‏ 
Y‏ ل حملة اسستانلى والثورة فى هديرية خط الاستواء (AAO)‏ 
؟ ‏ تكوين أوغندة الجديدة ga {AA VAI)‏ ۲۰۸ 
الكتاب الخامس 
الفصل الرايع عشر ( السودان 1۸۸9 - ۱۸۹۸ ) ص SA‏ 
الفصل الخامس gis‏ ( حدود الامبراطورية الجغرافية ) ص ۲۲۹ 
١‏ أريتريا ٠ (YEN)‏ ۲ - السومالالفرنسى  # ٠ )۲٤٥(‏ السومال 
الانجليزى ٠ (YED‏ 4 السومال الايطالى ٠ (YEN‏ ه ‏ أفريقيا الشرقية 
الالانية (۲4) ٠‏ 3 مديريات خط الاستواء وحدود الكونغو البلجيكى 
الفرنسى ٠)٠٠١(‏ لا حدود السودانالشرقية والحيشة (Yo)‏ ملاحظات 


عامة رهم ٠‏ 
الفصل السادس عشر ( المدنيتان فى أفريقيا ) ok AD‏ 
الخاتمة ص ۲۷۱ 
الراجع m.‏ 
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كتب المؤلف الآدبية 


١س‏ ادب وتاريخ ب صدر فى سنة ۱۹۲۷ وقد طبع بمطبعة دار الكتب 
المصرية (نفدت طبعته) ,ويقع فى VE‏ صفحة ٠‏ وهو مقسم الى كتب : الكتاب 
الأول : محمود سامى البارودى ٠‏ الكتاب الثأنى : اسماعيل باشا صبرى ٠‏ 
الكتاب الثالث : تاريخ الحركة الاستقلالية فى ايطاليا ٠‏ الكتاب الرابع : 
الغصول (مختارات من مقالات المؤلف التى ظهرت فى الصحف من سنة 1917 
لغاية سنة ۱۹۲۷ ) ٠‏ 

وقد نشرت فى مقدمة الكتاب الأول الخناض بمحمود سامى البارودى 
رسالة من أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقى بك هذا نصها : 

سيدى الأستاذ صبرى : 

أحبب بك مهديا à‏ وأكرم بكتابك هدية , ولا برحت توالينا بالطرف من 
أدبك à‏ وتوافينا بالتحف من كتبك » وجعل الله لهذه الآثار وأمثالها من نتائج 
القرائح فى مصر نماء وبركة ؛ فى رأس مال الامة > من حضارة هستقيلة » 
ودولة مؤملة , ومكان بين الممالك ومنزلة » فما رأس أموال الأمم الا وسائل 
الآدب السليم » وذرائع العلم الصحيح ؛ وكل أدب سليم فهو أدب كل زمان » 
وکل علم صحيح فهو علم كل أوان + de‏ عن رأيى فى رسالتك الجليلة قان 
كان له من القيمة ما زعمت فهو رأى الغواص فى الجمانة » والبستانى 
قى الريحانة والتجر قى معتقة à UUI‏ ترجمة كلها حسن وأحسن ما فيها 
المترجم » وتحلية كلها روعة وأروع ما فيها المحلى » منكوب كريم اجتمع 
لشهوات الدهر فيه ما تفرق فى البرامكة من جاه يطويه » ونعيم يذويه , 
وولد يرديه » ونور يطفيه » وحسب وضاح يخفيه » وحكم بالاامس نافد 
يحكم فيه ٠‏ جاورته بحلوان الشهور الطوال يمد بيتيتا طنب » وينتظم 
دارينا جدار ٠‏ فاذا الجار كريم » واذا الشاعر عظيم » ما سمعته رة عرض 
شعره على جلسائه e‏ ولا رأيته الا سقيما من الحياء كلما عرض شعره عليه e‏ 
وهكذا كان رحمه الله اذا جرى ذكر الحوادث العرابية توارى بالاطراق حتى 
élues‏ المتكلم ٠‏ سأله مزة صبرى باشا : Je‏ له مذكرات عن الثورة ؟ فقال 
لاء قال : وما منعك ؟ قال علمى بان الغضب فى طباءعى وخوفى من أن 
يملكنى عند بعض الذكريات فيبغى القلم على الرجال ٠‏ ققال حامد يك 
خلوصى وكان ممن ضم المجلس à‏ صدقت , ألست القائل ( ونفضب فى 
شروى نقير فنشند ) فتبسم رحمه الله ثم قال ؛ ولا يغضبنى Jet‏ حديث 


1 


الثورة فلنخض' فى غيره ٠‏ وعلى ذكر الثورة آقول.للأستاذ انه كان له غنى 
عن الاشارة الى هؤاقف المرجحوم البارودى فى الحوادث العرابية فان ذلك من 
مسابقة التاريخ ما فيه , ومن سابق التاريخ لم يأمن أن يضل الاعقاب , 
ويحرف مواضع التبعات من الرقاب + 

Y‏ يولية سنة ۱۹۲۳ المخلص 


% k k 

؟ ‏ الشوامخ ٠‏ الجزء الأول : امرق القيس ٠‏ طبع بمطبعة دار الكتب 
المصرية ee‏ 1955 

٣‏ الجزء الثانى : الشعر الجاهلى خصائصه وأعلامه ٠‏ طبع بمطيعة دار 
الكتب المصرية سنة ١۹٤٤‏ 

E‏ الجزء الثالث : ذو الرمة ٠‏ طبع بمطبعة دار الكتب المصرية 
سنة 1945 

ه ‏ الجرء الرابع : آبو عبادة البحترى ٠‏ طبع بمطبعة دار الكتبالمصرية 
FEV Le‏ 

وثمن الجزء الواحد من الأجزاء GA‏ الأول ٠١‏ قرشا ٠‏ وانمن الجزء 
الرابع ٠٠‏ قرشا ٠‏ 

وانا نجنزىء هنا بنشر رمسالة من شاعر القطرين خليل مطران بك الى 
المؤلف Lie‏ صدور الجزء الأول ؛ 

حضرة الصديق الكريم الدكتور محمد صبرى بك ٠‏ 

بعد التحية والاكرام - 

الداء الذى ساورنى فى هذه الأيام عاقنى عن آداء واجب الشكر لما 
أتحفتنى به من التحفة الغالية وأعنى بها التسخة من كتأبك « الشوامخ » ٠‏ 

وما زلت الى هذا اليوم غير قادر على بذل أى مجهود فكرى يعتد به غير 
أننى بوجه اجمالى موجز أرى أن الشمعر كلما اتصل بالفطرة كان من الفن 
الاصيل » وكلما بعد عنها أفضى الى التعمل » وهو فن آخر أى قن الصناعة e‏ 
وشتان بين الأصل والنقل وبين الابداء والمحاكاة ٠‏ 

ألم تر الى شسعر هوميروس كيف بقى عند الفرنجة بمنزلة الينبوع 
الصافى الذى استقى منه جميع أدبائهم على اختلاف هواطتهم ومذاهبهم 
وأعوائهم ونزعاتهم ۰ 

ولقد تكلف الفرنجة ما تكلفوا ليفهموا هوميروس وليقتبسوا من LA‏ 
القديمة المجهولة ها اقتيسوا ونحن لم نتكلف ولا نتكلف شيئا لنفهم أمرا 
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القيس وأضرابهمن أيام الجاهلية فيقيبون Le‏ ونحكم عليهم لا لهم ٠‏ 
ولولا انك جثت تفهمنا معانى امرىء القيس ولولا الدكتور طه حسين 
بك وما جهد ليشرح به آيات الشعر الجاملى الصادق النسب ولولا آخر 
كتاب للاستاذ عباس محمود العقاد فى جميل بثينة لبقيت كنوز الشعر 
الجامنى بعيدة Le‏ ناخذ منها عن الاجانب ما نأخذ ولا نفقه أن لها عندنا el‏ 
اكريما جديرا OÙ‏ نعنى به ۰ 
بعد كتابة ما تقدم على علاته أوجه اليك ثنائى الخالص عليك ob‏ 
جرت qe dé Je‏ فرشت من مطالعة À 29 BUS‏ 
بعد الف aus‏ بضع مثا أنصفت عبقرية الضليل 
نضى الستر عن جلال امرىء ا يس يسقر من البيان جليل 
رد صيرى الواحسهفتجلت من شفاء آيات فن dr‏ 
واذا الحسن ند عنه حديث طلب الحسن فى العتيق الأصيل 
آفة الفن جهله كيف والاء لام تطوى ها de‏ جيل قجيل 
انما الراى ما أبنت وهل أب بلغ مما أقمته من دليسل 
£8/£/\A‏ المخلص 
خليل مطران 


كتب المؤلف التاريخية 


وضع الؤلف عدة كتب بالفرنسية أهمها الكتابان اللذان أشار اليهما 
فى المقدمة وكلاهما بقع في حوالي ٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير + وقد نفدت 
طبعتهما : الامبراطورية المصرية فى عهد محمد على والسالة الشرقية 6 
والامبراطورية المضرية فى عهد اسماعيل والتدخل الانجليزى م الفرنسى ٠‏ 


(آراء الثقاد والماماء فى الكتاب الأول ) 


( عصر تمد على ) 

dE )١(‏ ريفى دى فرانس عدد أول يولية سنة 197٠‏ : » هذا الكتاب 
الفضخم يسجل pol‏ حقبة فى تاريخ المسألة الشرقية ء تلك الحقبة التى 
تمكن فيها محمد على بمساعدة ابنه perl pi‏ من النهوض بمصر ٠‏ وقد كان 
الخيط الذى اهتدى به فى بحثه هو تحليل شخصية محمد على فتمكن بهذم 
الطريقة من تجديد ذلك التاريخ تجديدا شاملا مع أنه كان من قبل موضو, 
دراسات طويلة وكان الغموض والتعقيد يكتفانه من كل جانب ٠‏ 

(؟) - GE‏ مدرسة الدراسات الشرقية بلندرة + المجلد السادس القسم 
الأول 197١ de ٠‏ + بقلم هنرى دودويل : Y‏ شك أن المؤلف قد اضطر 
الى عمل مجهود ضخم لتأليف هذا الكتاب الكبير + وقد انتفع بعدد لا يحمى 
من الوثائق والمستندات المستخرجه من مصادر متنوعة جدا ٠‏ وقد يكثر من 
ذكرها باسهاب ولكن بفن ٠‏ ولا جدال فى أن أهمها وأعلاما قيمة الرسائل 
المتبادلة بين الباشا الكبير وابنه أبراعيم وتخا من رسائل وزارة الخارجية 
النمسوية فهذه كلها جديدة للجميع ٠‏ وهذا هو السبب الذى من أجله يلقى 
ذلك الكتاب less‏ كبيرا جديدا على حياة محمد على السياسية ٠‏ 


(؟) ‏ جريدة البورص أجبسيان بالقاهرة ٠‏ مقال بقلم المؤرخ الغرنسى 
جيمار بتاريخ ول يولية سة 197١‏ : « سيطالع القراء بشغف الموازنة التى 
خطتها يد صناع بين محمد على وابراهيم » موازنة حرج فيها الدكتور 
صيرى على الاساطير الموروثة واجترأ أحيانا على تفضيل الابن الجسور على 
الأب المفرط فى المراقبة والحذر ٠‏ 


i 


ولا بد من دراسة طويلة جدا لتحليل كتاب الدكتور صبرى تحليلا 
كاملا ٠٠‏ وحسينا أن تقول أن الكتاب الذى نحن بصدده عمل ضخم جبار 
اضطر المؤلف الى الاطلاع على مجمسوعة هائلة من أوراق الكحفوظات الخطية 
ومن المستندات المطبوعة ٠‏ وأهم من ذلك اله بحث جديد بكل معانى الكلمة 
لاله أتى لنا lus de‏ كان يعتقد البعض أنها أصبحت aitua‏ بنظرات 
بكر لامعة ٠‏ 

AN تاريخ الستعمرات الفرنسية * فصل كتيه المؤرخ‎ AE م‎ (E) 
شارل رو السفير القديم ورئيس شركة قناة السويس وأحد أعوان هانوتو‎ 
: ) 1991 de pl  رياني عدد‎ ( 

« ان أول مزية لصبرى هى الطريقة التى صاغ بها موضوعه المحدد 
بالدقة فى العتوان + وقد بلغت الازمة الطويلة à‏ التى لزمت المسألة الشرقية , 
أوجها فى ٠ Lu‏ + وكانت أهميتها السياسية ترجم فعلا إلى تطورات 
الامبراطورية التى أسسها محمد على وكانت مصر نواتها قبل أن ترجع الى 
حياته الخسخصية ٠‏ ولا شك أن تكوين هذه الامبراطورية , العسربية فى 
جوهرها , هو الذى حرك المسالة الشرقية فى إعنف أشكالها وساق الى حلها 
حلا ان لم يكن كاملا فقد كان جزئيا بسعة ‏ ولكن أوروبا فى ذلك الوقت 
باستثناء فرانسا » لم تكن راضية عنه ٠‏ 

» كان رد الفعل عند الدول الاوروبية ازاء ذلك الحادث ذى الآهمية 
الدولية الكبرى «وكان تقطيع أوصال الامبراطورية المصرية وبالاحرى تدميرها 
هما المظهر المحزن eus‏ الازمة التي يلغت نهايتها فى سنة A11‏ * 

م ذلك هو الفسوء الذى تبدو فيه الموادث فى كتاب صبرى ٠‏ الذى 
يصف موضوع النزاع لا باعتباره خلافا حول أطماع eV‏ وحقسوق متبوع 
فحسب بل باعتباره قبل كل شىء خلافا حول نظرية سياسية جديدة ونظام 
قديم عفى عليه الزمن ٠‏ 

« وتتجلى مزية أخرى لصبرى فى تنوع مستنداته وكثرتها ۰ ولا كانت 
مصادر المحفوظات الرسمية للمدة من سنة 1887 الى سنة VAEN‏ لم تفتح 
للجمهور الا من عهد قريب نسبيا فان كتاب صبرى فى مقدمة الكتب إلتى 
تمكن فيها صاحبها من مقارنة الوثائق التى أودعت فيها حكومات كثيرة 
فكو تها السياسية٠وهذه‏ المستئدات؛ الى لم يسبق نشر معظمها ,قد ساعدته 
على ASY‏ بجديد فى موضوعه على الرغم من كثرة تعرض الباحثين له من قبل 
وهذه أولى فضائل هذا الكتاب فى نظر المشتفلين بتاريخ الشرق ٠‏ 

« وليس فى مقدورنا فى حيز هذا النقد المحدود متايعة المؤلف فى 


o 


تحليله السياسات المختلفة التى تصاذمت فى عغضون هذه | 
ولكن مما Y‏ ريب فيه أن هذا التخليل قد صحح أوضاعا وآراء كثيرة : 
عمد على نفسه وانجلترا وقرانسا ٠‏ هذه « الأشخاص » الثلاثة التى لعبت 
دور رئيسيا فى الحوادث التاريخية الطويلة قد عرف صبرى كيف يكشف 
عن سياستها واتجاماتها المختلطة المتعددة الوجوه وهى كثير! ما تختلف عن 
الأوضاع: التى صبتها فى قالبها وصقلتها التقاليد الطبوعة بطابع البساطة 
والتي لا ترى الامور الا من ناحية واحدة * 5 

à‏ لقد فائح محمد على انجلتر! وتقرب اليها ووضع آماله فى مساعدتها 
لتحقيق اسنتقلاله ٠‏ وجعلته انجلترا يتعلق بذك الوهم ويعتقد انها لا تماتع 
فى أن يخقق استقلاله بمصز ويبسط سلطانه على الشام ٠‏ أما فرنسا فانها 
لم تطلق له المنان وجعلتة يحس « الشسكيمة » وشففت من غلوائه درن أن 
يمنعها ذلك من تاييده بكل قوة فى اللحظة الحاسمة ٠‏ 

bis‏ صبرى تطورات وتقلبات عوامل هذا النزاع «الدراماطيقي» 
الذى وضع على البساط مصير الشرق بل وسلم أوروبة ges‏ دولها 
الحيوية ٠‏ 

د وطبيعى فى أزمة طويلة كهذه ذات نتائج لا تحصى لم يكن فى مقدور 
سياسة أى وجل وبالتالى سياسة أية حكومة أن تظل فى خطة واحدة » فى 
وحيتها التى جمدتها فيها بغير هوادة الصور الاصطلاحية فى التاريخ 
السطحي ٠‏ وقد كان استمرار الهدف لكل دولة يحول دون الاستمرار المطلق 
فى الوسائل كما يتصورها خط المراقبون الذين لم يؤتوا من العلم الا 

د وقد برز وجه محمد على فى كتاب صبرى بملامح تكذب الاسطورة 
التى جرت فى الناء حياته نفسها حول مغامراته الهوجاء ومواقفه العنيدة ٠‏ 
وتؤلف الوثائق التى استعملها مؤرخه شخصية le‏ قد لا يتردد فى 
المخاطرة الكبزى - وهو ماكانت تقضى به ظروكه. وخططه فى ستبيل الوصول 
إلى غايته - ولكنه مع ذلك كان يقدر كل خطوة يخطوما ولا يلقى بكل 
أوراقه ٠‏ ذفي حروبه فى سبيل السلطان وفئ.حروبه ضده کان ينظر Lits‏ 
بعين بقظة صوب أوروبا à‏ وكانت أوروبا نصب عينيه كلما تحركت أطماعه 
ولكن هذه ELEYI‏ كان فيها من الروية والتبصر ما لا يبدو JY‏ وملة » ˆ 

ره) AE L‏ الآدب الستشرقة ر التى تصدر فى ليبزج ) « سسئة 19151 
عدد ٠ V‏ بقلم AG je‏ الاستاذ Lab‏ جيتنجن : ا 


« دراسة كبيرة رائعة مؤسسة على مواد محفوظات واسعة جدا ٠٠‏ ومن 


الممكن طبعا تقد نقط تفصيلية ولكن با إن المسألة لا تخرج عن نقط تفصيلية 
فانى آتحامى التعرض لها ازاء عمل کهذا قد أحكم بناؤه الى أقصى 
ct‏ 2 

de‏ — ريقى بليه ٠‏ ( باريس ) ٠‏ أول أغسطس سنة ٠ ۱۹۴١‏ بقلم 
بول قايل : 
27 كن شيرف تاريخ حياة محمد على ودرس فى حدودما جميع المسألة 
الشرقية من سمئة ٠‏ لغاية سنة VAEN‏ وخصوصا الازمة الأوروبية من 
سئة ۹ الى سنة 1841 + les‏ أحفل هذا الكتاب بالوقائم المستقاة من 
مصادر المحفوظات الخطية وما آعظم إمانة المؤلف العلمية فى التعليق والشرح 
وما أجمل.رصانة أسلوبه ؟ وهوما سيتبينه القارىء نفسه حين يطالع ذلك 
الكتاب الكبير الذى برسم صورة كلها حياة للعاملين الباشا وآبته ابراهيم , 
مؤسمس اميراطورية سورية زائلة ومؤسس دولة مصرية كفل لها البقاء ٠‏ 

« وقد رفع الأديب الكبير صبرى لذكراهما هذا العمل الضخم الذى عو 
خير ما تطيب له نفساهما» ٠‏ 

«۷» ب مجلة الجمعية الأسسيوية ( لندرة ) * plu‏ سسنة 1515 بقلم 
الكولونيل الجود : 

« قد يكون هذا الكتاب طويلا جدا للقارىء المتوسط ولكن العلماء 
سيذكرون للمؤلف جلده فى البحث فى محفوظات القاهرة وباريس ولتدرة 
وقيدا ٠‏ وحسب الدكتور صبرى أنه لم يخف أى شىء هام على بضره التافذ + 
والكتاب فى مجموعه قد كتب بروح نزيهة جادة عادلة ٠‏ 

(A)‏ — مجلة بولمببليون الباريسية ٠‏ عدد مايو سنة 1981 ٠‏ بقلم 
هنری جيران : 

« منذ قرون عدة لم تلعب مصر فى تاريخها دورا ماما كالدور الذى 
لعبته فى عصر محمد على خصوصا من سنة ۱۸١٠١‏ الى سسئة 86 وهی 
الحقبة الحاسمة فى تاريخ الازمة الشرقية ٠‏ 

« كانت هذه LAH‏ الهامة من التاريخ الحديث غامضة فى بعض نواحيها 
ان لم تكن مجهولة فكشف عنها المؤلف : مثال ذلك المفاوضات الطويلة التى 
جرت بين شارل العاشر ومحمد على لعمل حملة مشتركة ضد داى ال جزاثر 
قبل حملة سنة ٠‏ »ء وكذلك الأغراض والمرامى المقيقية التى كانت 
تنطوى عليها معاهدة أوتكيار ‏ اسكيليسى المعقودة بين روسياً وتركيا فى 
1A Lin‏ 


« وليس فى مقدرونا أن نوفى حقها من الثناء تلك الدقة فى المكم على 
LA It‏ الأوروبية ازاء الحكومتين النابمة والمتبوعة » المتنازعتين على 
السيادة فى الشرق * 

« ان الوثائق الكثيرة جدا المستخرجة من المحفوظات الكبرى مترجمة أو 
منقولة فى صلب الكتاب ( لا فى الهامش كما يفعل الكثيرون ) تكشف لنا 
عن اضمحلال الباب العالى ونهضة محمد على وما فيها من عزيمة وذكاء , 
ومناصية انجلترا له العداء الطويل مملثة فى شخص بالمرستون وبونسئبى ٠‏ 
مستعينة فى صراعها بالدول الكبرى » ما خلا فرائسا التى لم تستطع 
بفضل تمسكها بنظرية ( خير الآمور الوسط ) التى كانت عزيزة على لويس 
فيليب ب الا إن تكفل لوانى مصر الحكومة الورانية فى وادى النيل ٠‏ 

)4( نجلة المستعمرات الايطائية التى كانت تصدرما وزارة المستعمرات 
الايطالية ٠‏ عدذ توفمبر سنة ۱۹۳۰ : 

» ان هذا الكتاب عمل جليل فى تاريخ المسألة الشرقية الشهيرة التى 
طال بحثها ولكن دراسة صصسبرى يبرز فيها طابع خاص لآسسباب عديدة 
أولها + نجاحه فى الكشف عن بواطن واتجامات سياسات Lil‏ وفرانسا 
وروسيا والباب العالى ازاء مصر كشفا لا موادة فيه بفضل الوثائق التى 
استخرجها من وزارات الخارجية المختلفة ٠٠٠‏ ومنها الرسائل التى مكنته من 
تحليل شخصنية العاملين واظهارها فى ضوء جديد ٠٠٠‏ ألخ ألخ ٠٠‏ 

à‏ بالجملة فان هذا الكتاب فى مجموعه جديد فى إسلويه وأسانيده 
وطرائقه » ; 

(Ve)‏ مجلة لاروس الشهرى + عدد يناير سنة ٠ 1۹١١‏ بقلم روبير 
ديغورك : 

s‏ هذا كتاب عظيم جدا وقد درس فيه صبرى مؤسس الامبراطورية 
المصرية : وهو تاريخ عهد أولا ولكنه أيضا تاریخ سياسى ( ديبلوماطيقى ) 
لمرحلة من أهم مراحل القرن الضاسع pa‏ ولمسالة من كبريات مسائل 
التاريخ التى لا نزال تحس آثارها الى اليوم + 

)1١(‏ وكتب جورج دوان فى کتابه ( حرب الشام الأولى ) ٠‏ « الذى ظهر 
بالفرنسية فى سنة ۱۹٩۱‏ »: 

٠ ٠ «‏ على ان التاريخ العام لذلك العصر قد كتيه الدكتور صبرى 
ر الامبراطورية المصرية فى عهد محمد علىوالمسالة الشرقية ) بأسلوب يدل 
على لبوغ يطيب لنا أن نتحتى له اجلالا ˆ » 


À 


(آراء التقاد والماماء فى الكتاب ٠ (JA‏ 


( عصر اسماعيل ) . 

NAYE Les عجلة العالم الاسلامى ٠الانجليزية + عدده؟ يولية‎  )١( 

« أظهر المؤلف فى هذا الكتاب ما اتصف به من دأب وتبسط فى العلم 
فى كتابه الأو لالخاص بتاريخ محمد على وهويمشى قدمافى اقِامة ذلك gral‏ 
الرقيع فى تاريخ مصر السيابى » 1 

(Y)‏ مجلة مدرسة العلوم الشرقية + بجامعة لندن عدد ٠١‏ فبراير 
سننة i : ۱۹۳٤‏ 

« ان كتاب الدكتور صيرى عمل بنى على البحث Giy‏ مدغم GUU‏ 
وانه ‏ سوى فيما يتعلق بمسائل السياسة الاجدبية ‏ قائم Je‏ الانصاف 


والاتزان ٠‏ 
(؟) — مجلة العلوم الدينية ٠‏ التى تصدرها جامعة aol‏ 
سمنة 1۹۳٤‏ : 


بعدما أشار صاحب المقال الى عصرى عباس واستماعيل والى الصراع 
الجبار الذى دار فيهما حول » المصائح » بين فرنسا وانجلترا من ناحية 
وبين عاتين الدولتين ومصر من ناحية:أخرى والى أن دور اللحفوظات قد 
انفتحت على مصاريعها للمؤلف قال : « وبذلك أمكنه الكشف عن حقائق 
كثيرة كانت مجهولة ٠٠١‏ ومهما كان من الأمر فان هذا الكتاب قيم بلاشك 
وهو أول تاريخ pal‏ فى ذلك العهد » ٠‏ ا 

(4) مجلة الاللستراسيون الفرنسية ٠‏ عدد VA‏ لوفمبر سنة 1958 : 

بعدما أشار الناقد الى النزاع الاستعمارى بين دول أورونا فى آفريقيا 
والى اتساع مصرفي وادى النيل والسودان والصومالومرر وا غيرها 
وعلاقة مصر بالمساكل الافريقية وما اكتنف هذه العلاقة .من عناصر متشابكة 
لاحصر لها مالية وسياسية واقتصادية قال : « ان المؤلف قد فصل لنا هذه 
الحوادث ونفخ المياة فى ذلك التاريخ القريب منا بقوة الأسلوب وتوخى 
أقصى حدود الدقة فى أسائيده » 

)0( ب مجلة بوليببليون الفرنسية ٠‏ سدة ۱۹۲۳ : 

بعدما أشار الناقد الى عصر اسماعيل وفضائحه المالية 'التى أخذت منها 
بتصيب شركة قناة السويس قال : « ان الصفحات الخاصة ,بغزدون ليست 
أقل الصفحات امتاعا فى ذلك الكتاب المتلىء روعة من أي لنواحى نظرت 
اليه ٠ ٠‏ 

» ان هذا الكتاب ليس أقل من سابقه وهو يضفى على صاحبه أكبر 
i aali‏ 


ر( - مجلة الجمعية الجغرافية بباريس + عدد ديسمبر ستة 1988 : 

» ان صيرى العالم المصرى قد أخذ علىعاتقه كتابة تاريخ مصر عن محمد 
على الى اليوم ٠٠١‏ وان هذا الكتاب الذى هو عمل ضخم مدعم بالمستندات 
الكثيرة هن وضع مؤرخ مصرى يفتع لنا فى تاريخ مصر المرتيط بتاريج 
أوروبا سبلا جديدة » لم تطرق من قبل » عظيمة الشأن » 

: ۱۹۳۶ ينأير سنة‎ ٠١ عدد‎ ٠ ) مجلة الشهر ( ليموا‎ (Y) 

د ان هذا الكتاب الفخم الذى وضعه الاستاذ العلامة صبرى يثبت لنا 
أن الفضائح المائية لم يخل منها بلد ولا زمان ٠٠١‏ وقد أظهر صيرى بقوة 
أن فرنسا فى ذلك العصر لم تكن أسلم طوية من انجلترا وقد برر المؤلف 
رد الغملالذى حدث فى مصر وقتئذ ضدالدول الأوربية التى كان DIT‏ همها 
التغرير بمضر وسلبها ونهبها ٠‏ 

ه ولا ريب آن هذا الكتاب عظيم OLAN‏ من كل النواحى » ٠‏ 

نا مجلة الدراسات التاريخية بباريس ٠‏ عدد يوليه سنة ١59554‏ : 

Hi»‏ كتاب رائع جدا مدعم بمستندات رصيدة معظمها لم يسيبق 
.نشره .وهو يبحنث فى عصر هام من تاريخ مصر والتوغل الأوربى فى 
أفريقيا وهو ليس تاريخا سياسيا كما يصغه المؤلف فحسب بل تاريخا 
اقتصاديا واستعماريا يجدد فى نواح كثيرة موضوعا كنا لا نعرفه حق 
المعرفة ٠‏ وقد ظهرت شخصية غردون الغامضة فى جلاء رائع وبانت مسألة 
قئاة السويس فى جميع بواطنها الحافية » ٠‏ 

: ۱۹۴١ عدد فبراير سنة‎ ٠ مجلة افريقيا الفرئسية‎ (A) 

« ان الوثائق التى أتى بها المؤلف تظهر فى صورة غير مشرفة الوسائل 
التى لا اليها دلسبس للتحايل على ابتزاز JU‏ من الخديوى اسماعيل + وقد 
بسط المؤلف المراحل السياسية المختلفة بقوة نفاذة وبانت علامح جديدة فى 
شخصية غردون الغامضة » ٠‏ 

)٠١(‏ مجلة الآداب الستشرقة التى تصدر فى ليبزج ٠‏ بقلم الاستاذ 
هازنكليفر بجامعة ن + عدد ه من de‏ ۱۹۳۰ : 

a 1‏ ان هذا الكتاب الثانى ليس أقل روعة وشأنا من الأول وانه مثله تماما 
فى توخى الدقة فى البحث وفى براعة العرض والبناء وفى تنوع قصوله 
tous‏ , + 

)١١(‏ اكجلة الآمريكية التاربخية٠‏ بقلم هوسكئزالاستاذ بجامعة تفتس: 

« ان الكتاب فى مجموعه قد كتب بدقة واحكام وبطريقة علمية رائعة 
منزهة عن .كل مآخذ ٠‏ وفى الكناب وجهات نظر جديدة لها شأنها وحسبه 
أنه يفيض ضوء! جديدا على مرحلة هامة من تاريخ التدخل الأوربى فى 
آفريقيا ٠‏ ۰ 
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تحت الطبع 
فى السياسة والآدب والاجتماع ‏ سيشتمل هذا الكتاب'على pi‏ 
المقالات والابحاث التى نشيرها المؤلف فى عشرين عاما من DU ۱۹۲۷ Le‏ 
اسستة 1948 ٠‏ وسنزيد عليها فصولا قديمة لم pis‏ فى QT‏ ( أدب 
وتاريخ ) وفصولا جديدة لم تنشر مطلقا + 3 1 


